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 الجمــاهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظــمى

        
 اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي          

 كلــية الآداب/جامعة الفاتح         

                  

 قـسم اللغـــة العربيـــة                    

 العلياشعبة الدراسات                     

                
 في روايات إبراهيم   الحقيقة التاريخية والخيال الروائي     

 لون اللعنة ـ نداء ما كـــان بعيداً ـ في مكـــان ) الكوني      

 (.نسكنه في زمــان يسكنـنا      

 
 ( رالماجســــتي) بحـث مقـدم استكــــمالاً لمـتطلـــبات الإجـــــازة العلــــــيا 

 

 في الدراســــات الأدبـية                           

 

 إعـــــداد                                   

                

 غمجةمحيي الدين سالم أبو وفـاء: الطالبة                

 
 تحت إشراف                                

                

 علي عبد المطّلب الهـــوني : د.أ                   

 
 ف  9000/ 9002ةــــسن                          
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 بِـــــسم الله الرحمن الرحيم                                                 
 
 
يَُُُُنُ " وَُمَـا اُل قـلَـَــمِ أُنَت0َُُس ط ر ونَُوَ بُمَِجْن ونٍُُُُمَـا ج ـرا9ًُُُبنِِعْمَةُِربَِِـّكَ ََ لَُأ لُـَكَ وإَِنَّ

مَُمْن ونٍُُ لَُعَلَىخُ ل قٍُعَظِـيم3ٍُُُغَيْرَ ُ"ُ.4وإَنِّـَكَ
ُ
ُ
ُ
ُ

 صدق الـله العظـيمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ.4ُُـ0ُُالقلمُالآياتُُة ُورُ سُ                                                                                                                               

 
                                        

 

 

 

 

 



 

  

- 5 - 

                           

 الإهــداء                              
ُ
ُ

 ئه الكلــــماتإلى من تعجز عن وصف عطـــا

الحبيب ( أبي)ات  ــو من ســاندني في تخطـــي جمـــيع العقـب                     

 شجيعهعرفـانـاً وتقـديراً لتــ

                                  
 ـات حاالر إلى نبع السكينة و

أمي )أنجــــزت ي تعبت لـكي امضــي فيـما الت                              

 ناً وتقديراً لتشجيعهاالحبيبة عرفا(

                                 
إلى طيور الأمــل وشموع المحبة وورود دنياي الذين واكبوا معي خطواتي 

 الأعزاء( إخوتي)بكل صبر و ثبات

                                  
 ماءـاهرة الذي أحب العلم والعلــالط( المــــس )إلى روح جدي 

                                
اهرة الذي شجعني على المضي في ــالط( الح بركةــص)ي ــإلى روح عم

 .العلم والمعرفة طريق

 
 ُ..فيأهدي ثمرة قطا...                                                                      
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 كلــمة شكــر وتـقــديــر                                      

ُ
ُالحمدُللهُالذيُبنعمتهُتتمُالصالحـاتُ،والصلاةُوالسـلامُعلىُالمبعوثُ

ُبالرحماتُ،ُوبعدُ،،

ُفإننيُأتقدمُبعميقُالشكـرُوالامتنانُلأستـاذيُالذيُقبِلُالإشرافُعلى

ُتهُوتعليماتهُ،التيُساعدتُعلىُإثراءبحثيُورعايتهُ،وأنارُدربيُبتوجيها

ُ.عليُعبدُالمطّلبُالهوني:د.البحث،ولمُيبخلُعليُّبعلمهُومشوراتهُإلىُأ

كماُأتقدمُبجزيلُالشكرُإلىُلجنةُالمناقشةُعلىُماُتجشمتهُمنُعنـاءُفيُقراءةُ

ُ:البحث،وعلىُماُستمدهُمنُتصويبُوتوجيهُلإثرائه

ُ.شمُالمهديُالشريفدُها.دُالطاهرُخليفةُالقراضيُوكذلكُأ.أ

ُ:كماُأتقدمُبجزيلُالشكرُلأمينُاللجنةُالشعبيةُكليةُالآدابُجامعةُالفاتح

ُ.نصرُالدينُأبوغمجةُلماُحبانيُبهُمنُرعايةُواهتمام:دُ

قصرُبنُغشيرُدُ/كماُأتقدمُبجزيلُالشكرُلأمينُاللجنةُالشعبيةُلكليةُالتربية

ُ.ذاُالبحثعمارُخليفةُعلىُماُأبداهُمنُمساعدةُللمضيُفيُهـ:

ُسعدُشرادةُعلىُماُأبـداهُمنُنصحُ:ُكماُأتقدمُبالشكـرُالجزيلُللأستاذ

ُ.وإرشاد

ُوالشكرُموصولُإلىُأولئكُالأخيارُالذينُمدوّاُليُيدُالعون،ُخلالُفترة

قياميُبهذاُالعمل،وأرجواُأنُيوفقنيُاللهُفيماُأردتُ،ُفإنُأصبتُفـذاكُ

خيتُالدقـة،والأمـانةُفيُالمبتغىُوالمرامُ،وإنُأخطأتُفحسبيُأننيُتو

ُ.عملـي،وبذلتُماُاستطعتُفيُسبيلُماُأصبوُإليهُواللهُوليُالتوفيـق

ُـُالباحثةُـُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُبــسمُاللهُالرحمنُالرحـــيمُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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 المقـدمـةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُنظراًُلأهميةُالروايةُالعربيةُالتـاريخية،ُلماُتقدمهُمنُدورُجليلُفيُإثراءُالأدب

ُالعربي،وماُتهدفُإليهُمنُإيصالُللمعلومةُالتـاريخيةُللقرّاءُبكلُسهولةُوُيسر،

ُونظراُلماُقامتُبهُهذهُالروايةُمنُترسيخُللتاريخُفيُعقولُالنشء،انتشرتُهذه

ُفيُأقطارُالوطنُالعربيُ،وكانتُليبياُإحدىُهذهُالأقطارُ،حيثُحـاولُالروايات

الروائيونُالليبيونُبإثـراءُهذاُالنوعُمنُالرواياتُ،بالكتابةُعنُواقعهمُالتاريخيُوماُ

ُعانتهُليبياُمنُأهوالُالحروبُ،ُوبالطبعُي عدُإبراهيمُالكونيُأحدُروادُّالرواية

عظيمُفيُإثراءُهذاُالمجالُبعددُمنُالرواياتُُالتـاريخيةُالليبيةُ،حيثُكانُلهُأثر

ُبعضُالمقالاتُالتيُت شيدُبهـذاُالكـاتبُمنُالناحيةُالفنية ُالتاريخيةُ،لـذاُوجدت 

ُوالإبداعيةُ،كماُوجدتُبعضُالدراساتُالتيُتناولتُبعضُروايـاتهُبالدراسةُمن

نقـديُحيثُالمنظورُالسرديُفيُرباعيتهُالخسوفُ،وُالفضاءُوبنيتهُفيُالنصُال

ُ.الروائيُفيُرباعيتهُالخسوفُ

ُولكنُماُلفتُانتباهيُأنُالروائيُهوُأحدُكتاّبُالروايةُالتاريخيةُ،أيُأنهُي وظفُ

ُالتاريخُالليبيُأثناءُكتابتهُلرواياتهُالتاريخيةُلذاُكانُعليناُأنُنتتبعُّمدىُمزجهُ

نعلمُأنُالخيالُإحدىُُللحقيقةُالتاريخيةُبخيالهُالروائيُالذيُيكتبهُبرواياته،ُذلـكُلأننا

صفاتُالروائيُفهلُتجاوزُخـيالُالكونيُالحدُ،الذيُجعلهُينقلُأحداثـاًُمغالطةُللتاريخ،ُ

ُ.أوُشدُمنُزمامُخيالهُفنقلُالتاريخُكماُهو؟

لتاريخُفترةُزمنيةُمعينةُ  ُ هذاُوت عدُالروايةُالتاريخيةُعندُالمبدعينُمنُالروائيينُانعكاسا

سميهُبالمفارقة،لذاُفإنُمنُواجبناُالتنبهُوالاستفادةُلماُحدثُعلىُواقعناُالمعيشُفيماُن

ُ.منُأخطاءُفيُالتاريخُحتىُلاُنكررهاُفيُحاضرنا

وهذاُيزيدُالروايةُالتاريخيةُأهميةُإذُهيُت ركزُعلىُمدىُأهميةُالتاريخُلدىُالأمةُ

ومستقبلا ،كماُأنناُلمُنجدُمنُالبـاحثينُمنُسبقناُإلىُتنـاولُ وحاضراُ  ُهذهُماضياُ 

ُ.الزاويةُبالدراسةُ

ُهذهُالأسبابُمجتمعةُأدتُلاختيارُهذاُالموضوعُ،والذيُكلفنيُجهداًُكبيراًُلتثبيت
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ُبعضُالحقـائقُالتاريخيةُ،التيُأوردهـاُالكونيُفيُروايـاتهُموضوعُالدراسة،

ُوتوضيحُماُأرادُالكونيُإيصالهُللمجتمعُ،ذلكُلأنُأسلوبُالكاتبُيتصفُبالفلسفة

ُ.والغموض

ُلُأهميةُهـذاُالبحثُتكمن،ُفيُكونهُأولُبحثُيشيرُلمدىُصدقُالكونيُلماولع

ُ.يرويهُمنُتاريخُ

 :أما منهجي في البحث فيتمثل في 
ُـُلمُأكتبُبحثيُعلىُغرارُالبحوثُالسابقةُ،ولكنُحاولـتُأنُيكونُهذاُالبحث

يسلطُعلىُبعضُرواياتُالكونيُوهيُُُُ ُُلونُاللعنةُـُنداءُماُكانُبعيداًُ)ضوءاُ 

ُجديداًُفيُهذهُالكتابـات(ُـُفيُمكانُنسكنهُفيُزمانُيسكنناُُُ  َ ً ُلكيُنكشفُشيئا

ُمنُحيثُالمصداقيةُالتـاريخيةُلدىُالكونـيُ،ومدىُإبداعهُفيُتوظيفهُلهـذاُُُُُ

ُ.التاريخ،ذلكُلأنُهذاُالبحثُفيُنظريُي فيدُدارسيُالأدبُودارسيُالتاريخُُُ

ُالكونيُفيُرواياته،ُوذلكُبالرجوعُإلىُكتبـُحاولتُأنُأحققُالتاريخُالذيُنقلهُ

ُالحولياتُالليبية،ُتاريخُطرابلسُالغرب،ُطرابلسُالغربُ:التاريخ،ُوالتيُأهمهاُُُ

ُتحتُحكمُالأسرةُالقرهُمانليةُ،تاريخُليـبياُفيُالعصرُالحديث،عائلةُالمكنيُُُُ

ُزان،تـاريخُأبناؤهاُوأدوارهمُفيُالتاريخُالليبي،ُوثائـقُدولـةُأولادُمحمدُبفُُُ

ُالمغربُوالأندلس،المنهلُالعذبُفيُتاريخُطرابلسُالغرب،التذكارُوإثباتُماُُُُُ

ُ.غالطُفيُنقلهُالكوني،ُسواءُبقصدُأوُبغيرُقصدُُُُ

ُـُاعتمدتُأسلـوبُالتحليلُفيُبعضُماُقـالهُالكونيُ،وحاولتُأنُأنـاقشُهذه

ُفيُمحلـهاُدونُإطـالةالتحليلاتُق د رُالجهدُ،كماُحاولتُأنُتكونُكلُكـلمةُُُُ

ُُ

ُ.أوُإيجاز

ُ

ُ:ُهيكل البحث

ُ.يقعُالبحثُفيُتمهيدُوالتعريفُبالروائيُإبراهيمُالكونيُ،ُوثلاثةُفصول،ُوخاتمة
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ُيمثلُالتمهيدُدراسةُلتاريخُومكانةُالروايةُ،وإسقـاطُالضوءُعلىُالروايةُالعربيةُ

ُدىُنضجهاُوالروايةوأنواعـهاُ،ثمُالتركيزُعلىُالروايةُالعربيةُالتـاريخيةُ،ُوم

ُالتاريخيةُفيُليبياُ،ومدىُنجاحهاُوأوائلُالكتاّبُالليبيينُ،وأعلامُالروايةُالتاريخية

ُفيُليبيا،ُالذينُي عدُالكونيُأحدهـمُ،ومنُثمُالتعريفُبالكونيُ،ونتـاجهُالأدبي،

ُ.وسيرةُحياتهُ،وبعضُأخبارهُ،ومدىُاعترافُالعالمُبإبداعهُوتكريمه

 لية وأركان سعادتهانحقيقة الأسرة القره ما ويشمل: الفصل الأول. 
ُالأسرةُالقرهُمانليةُبينُالحقيقةُالتـاريخيةُوالخيالُالروائـيُفيُ:المبحثُالأولُ

ُ.الرواياتُالثلاثُُُُُُُُُُُُُُُ

ُمثلثُالسعادةُعندُمؤسسيُالأسرةُالقرهُمانليةُ:المبحثُالثانيُ

 السلطةُعندُمؤسسيُالأسرةُالقرهُمانلية.ُ

 ُعندُمؤسسيُالأسرةُالقرهُمانليةالمال. 

 ُُُُُُُُُُُالمرأةُعندُمؤسسيُالأسرةُالقرهُمانلية.ُ

  عند الكوني انحسار دور المرأة في الرواية التاريخية :الفصل الثاني 

 .في الروايات الثلاث
ُ.تحقيقُشهوةُالإنتقامُفيُالرواياتُالثلاث:المبحثُالأولُ

ُ.لرواياتُالثلاثتحقيقُشهوةُالمتعةُفيُا:المبحثُالثانيُ

ُ.تلاشيُدورُالمرأةُفيُالرواياتُالثلاثُ:المبحثُالثالثُ

ُ

ُ

ُ

  ويشمل التاريخ وانعكاسه حاضراً ومستقبلاً : الفصل الثالث. 

ُ

ُ.استدعاءُالتاريخُالعربي:ُالمبحثُالأول
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ُ.رؤيةُالحاضرُبعينُالماضي:المبحثُالثانيُ

،والصعوباتُالتيُواجهتُُُوقدُانتهيتُإلىُالخـاتمةُوماُتحويهُمنُنـتائجُالبحث

ُ.البـاحثةُأثناءُبحثها

ُهـذاُوقدُاعتمدتُعلىُمصادرُومراجعُمهمة،ُوأساسيةُلهـذاُالبحثُ،وهيُوإن

كـانتُمتفاوتةُفيُتقديمُالمعلومةُالقيمةُلهـذاُالبحثُ،ُفإنهاُكونتُفيُمجموعهاُمادتهُ

ُ.العلميةُالتيُقامُعليها
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 التمهيد                       
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 الرواية. 

 الرواية العربية. 

 الرواية التاريخية العربية. 
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اسُالادبيةـةُمنُالاجنـتعدُالرواي
1
ُُُُُُُُُثالُـدةُمنهاُعلىُسبيلُالمـاتُعديـولهاُتعريفُ

ُُُلىُالروايةُكتلةُهائلةُعديمةُالشكلُإ:"ُاذُيقولE.M.forsterُماُيذكرهُاىُامُفورسترُ

ُوبةُونداوةُفيُالأدبُحيثُـكثرُرطلكُالمنطقةُالأـ،تُلُوضوحـبكُنها،إ...حدُبعيد

"ترويهاُآلافُالجداول،ُوتنحطُأحياناُلتصبحُمستنقعاُأسنا
2
.ُ

تزيدُمنُُرةـمحدودةُومتصلةُبعلومُكثيُلاةُـذاُالتعريفُأنُالروايـالمقصودُمنُه

ُ.عليهاُُاًُنُلهاُتأثيرحجمهاُأوُتنقصهاُبمعنىُأ

 المعقدةُمثلُامُجيُابرامزُُ"ابيرُالادبيةـاردُالتعـمس"وُماُيطلقُعليهُاسمُـأماُمؤلف

M.J.Ibrahmsُدةُالتنوعُمنُـماطُشديـيطلقُتعبيرُالروايةُالآنُعلىُأن:"ُولـفيق

ةُـوالرواي....ُُكونهاُأعمالاُنثريةُمطولةُُعُبينهاُفيُالحقيقةُالايجمُالكتابةُبحيثُلا

"هيُعملُأدبيُذوُطولُمعينُفيهُخطُمنُنوعُمعينُ
3
. 

ريُمطولُـبأنهاُعملُنث:ُامُبحيثُعرّفُالروايـةـقُأنهُعـظُعلىُالتعريفُالسابـيلاح

ُ.دونُأنُيحددُسماتهاُأوُصفاتهاُ

ُرةُتعبيراُجيدا؛ُحيثُيصفُالروايةُبأنهاُلارُميخائيلُباختينُعنُهذهُالظاهـوقدُعبُّ

"ذاتهانهاُالمرونةُإ"ُتخضعُلأيُقانونُ،ُويضيف
4
.ُ

الغُفيهُذاُالتعريفُفيصفُالروايةُبأنهاُمطلقةُأيُغيرُخاضعةُلقوانينُوهذاُمبـأماُه

رهُـلتكونُلهُمنهجاُودليلاُيقتفيُأثُ؛ولهُقوانينُتحكمهُوتضبطهُلاإفماُمنُنوعُأدبيُ

ُ.نوعُكتاّبُهذاُال

ُذاُماُيقولهُفيلليبُسولرزـبُبهاُالمجتمعُنفسهُهـةُهيُالطريقةُالتيُيخاطـالرواي"

Philip Sollersُ"
5
.ُ

ُ

ُةُـشكلُفنيُيعتمدُعلىُالرؤي:الرحيمُالكرديُحينُعرفهاُبأنهادهُعبدُـوهـذاُماُأك

الواقعيةُللحياة
6
.ُ

                                                 
1

 . 72،دار الأمل ـ الأردن،ص0220ـ ينظر محمد صائل حمدان،قضايا النقد الحديث،الطبعة الأولى،سنة النشر 
2

 . 08ـ المجلس الأعلى للثقافة،ص 0227حصة المنيف،لاتوجدطبعة،سنة النشر:ـ روجر آلن،الرواية العربية،ترجمة 
3

 .08حصة المنيف ،ص:ـ روجر آلن ،الرواية العربية،ترجمة 
4

 .02حصة المنيف،ص:ـ روجر آلن،الرواية العربية،ترجمة 
5

 .85حصة المنيف،ص:ـ روجر آلن،الرواية العربية،ترجمة 
6

 .033،مكتبة الآداب ـ القاهرة،ص9004ـ ينظرعبد الرحيم الكردي،السرد ومناهج النقد الأدبي،لاتوجد طبعة،سنة النشر 
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ُوالحرية،بالمرونةُُا،ومعُأنهاُتتصفـبأنهاُمدينةُبوجودهُ:رفهاأماُأحمدُأمينُفقدُع

ولكنُيمكنُوضعُبعضُالقوانينُلضبطها
1
.ُ

ُاليُطويلُعادة،ـريُخيـهاُسردُنثـبأنُ:ُاُوعرفهاُمجديُوهبهُوكاملُالمهندسهذ

ُلافُنوعُـهاُفيُالأهميةُباختـدُمعُاختلافـدةُعناصرُفيُوقتُواحـتجتمعُفيهُع

ُتصويرُ،ُالمجتمع،تصويرُُسيـ،التحليلُالنفُدثـالح:ُةُوهذهُالعناصرُهيـالرواي

العالمُالخارجي،الأفكار،العنصرُالشاعري
2
.ُُ

ة،ُكجنسُـدُللروايـوفُعلىُتعريفُواحـمنُالصعبُالوق"ُ:كاويُفيرىُأنهـملُأماُثابت

رةُـوتبعاُلتشعبُالنظُُ.قلُوثبتُجذورهُفيُالأدبُبشكلُعميقُحتىُالآنـيُاستـأدب

ُةـهومُالروايـالنظرةُلمفُتتلفاخابه،ـالذاتيةُوالفلسفيةُلمؤرخيُالأدبُومنظريهُوكت

ُقاءُـتوصارُمنُالصعبُالاللىُالشعر،النظرةُإُتلماُاختلفـهاُمثـ،وتعريف

ُ.حولُتعريفُمحددُله

ُهاُـاتبُالانجليزيُهنريُجيمسُبأنـهاُالكـعرّفُوليسُعلىُسبيلُالحصر،ُلا،ـفمث

ُةـرجتهاُبالدـلُقيمـاعُهوُالذيُيشكُّـوهذاُالانطبُ،اعُشخصيُعنُالحياةـانطبُ"

ُ.ُ"علىُقدرُكثافةُانطباعاتُالمبدعُُالأولى،ُوتتفاوتُهذهُالقيمة

انيُغموضاُمنذُــُفيُأوسعُالمعُةـنُالتعريفُالوجيزُللروايإ"ُالبيريسُ"فيُحينُقالُ

ُ.وأنُتحتويُعلىُأشخاصُوعمل(ُحكاية)منشئهاُحتىُأيامناُأنُتكون

فُحريةُـذاتيةُيتخذُفيهاُالمؤلُةُملحمةـالرواي"اُالشاعرُالفيلسوفُالألمانيُغوتههـوعرّف

ُنعرفُهلُلهُطريقةُخاصةُبه،أماُماُمُعلىُطريقته،وكلُماُفيُالأمرُأنـتصويرُالعال

ُ."يبقىُفيمضيُدائماُمنُتلقاءُنفسه

ُ

ُةُهيُأيُشيءُتشاؤهُكماُوصفهاُـنُالروايإ"ُ:لروائيُأميلُزولاُوقالُعنهاُالكاتبُا

"ملحمةُالزمنُالجديدُالشعبيةُالناقدُالأدبيُالمشهورُجورجُلوكاتشُبأنها
3
.ُ

                                                 
1

 .033ـ  039،دار الكتاب العربي ـ لبنان،ص0267،سنة النشرـ ينظر أحمد أمين،النقد الأدبي،الطبعة الرابعة 
2

 ،لبنان ـ بيروت 0282ـ ينظر مجدي وهبه وكامل المهندس،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،لاتوجد طبعة،سنة النشر 

 . 003ص    
3

 .92دارات المجتمع الثقافي،صـ ثابت ملكاوي،الرواية والقصة القصيرة في الإمارات،لاتوجدطبعة،لاتوجد سنة نشر،إص 
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يُالوحيدُالذيُيشبهُفيُكلُشيءُـسُالأدبـهاُالجنـ،بأنُويصفهاُيفغينيُسيدوروف"

انونُللجنسُالأدبيُـاكُحتىُقـنُيكونُهنذلكُأوأنهُلايمكنُل...اةُالتيُتتشكلـالحي

"الروائي
1
.ُ

ُع،لأنهاـبالواقُبأنهاُمنُأكثرُالأجنـاسُالأدبيةُصلة:أماُعبدُالفتاحُعثمانُفقدُعرفها

ُاهُالسياسي،وتكشفُعنُالصراعُالمحتدمـتجترصدُالتغييرُالاجتماعي،وتعبرُعنُالا

بينُالإنسانُوالبيئةُالتيُيعيشُفيها
2
.ُ

دُالذيُينتجهُكلُلامحدوهيُالفضاءُالُ:ةـمنُالتعريفاتُالسابقةُنستطيعُالقولُبأنُالرواي

ُفاتهاـليهاُوفلسيُينتمونُإيةُالتـفُالمدارسُالأدبعلىُاختلايُفيُروايتهُـروائ

هُـكُالمرآةُالتيُتعكسُالمجتمعُوتطوراتـمحدودةُفهيُبلاُشُونظراتهاُالذاتيةُواللا

ُ.المختلفة

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

 :الرواية العربية

                                                 
1

 .30ـ ثابت ملكاوي،الرواية والقصة القصيرة في الإمارات،ص 
2

 .092،مصر،ص0220ـ ينظر عبد الفتاح عثمان،دراسات في النقد الحديث،الطبعة الأولى،سنة النشر 
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المُالعربيـيُمستوردُللعـطُأدبـنُبأنهاُنمـيقولُروجرأل
1
الُـزُفيـارلـويعبّرش.

Charlesvialُأيُـتدينُالقصةُالعربيةُالمعاصرةُبُلاُ"ُ:هاـلبسُفيُبصورةُجليةُلا

ُ"ةُلهاُبالأدبُالشعبيُالفلكلوريُفيـعلاقاذُلاُاليدُالأدبُالعربي،ـصورةُمنُالصورُلتق

،التيُتندرجُتحتُاسمُُلحكاياتُالفروسيةُأوُالأنماطُالسرديةُ،ولا"ُألفُليلةُوليلة

الأدب
2
.ُ

بُـوعُجديدُقرُ ،بلُنيعربيةُليستُامتداداُللقصصُالشعبسبقُنفهمُأنُالروايةُالُمما

ُنإُ"ُ:هـيُعبدُالرحمنُمنيفُفيُقولـهُالروائدُّـذاُماُأكـمنُالغربُوهُناـلىُأدبإ

"ُالروايةُالعربيةُبلاُتراث
3
.ُ

منُتتبعُتطورهاُُلابدُُّ،وتطورهاُةُالعربيةـولُالروايحيُيتسنىُلناُمعرفةُماُقيلُوك

ةُالعربيةُـللروايُُةُهلـلُالتيُساعدتُفيُذلكُفيُكلُقطرُعربيُومعرفـوالعوام

ُ.؟ربيةُأمُلاُغجذورالحديثةُ

لةُمنُـنجدُسلسلةُكامُ؛انـلُمنُسورياُولبنـةُالعربيةُفيُكـبتتبعناُلتطورُالرواي

ةُـدُساهمتُفيُحركـقُا،ـيُواليازجيُوالشدياقُوالنقاشُوغيرهـالبستان:ُلاتُمنهاُـالعائ

ـهمُبهُلغتالذيُتتمتعُُىـلىُالغنربُإـوذلكُعنُطريقُتنبيهُالعُ؛الانبعاثُالقومي

ُ(0800/0870)نصيفُاليازجيلىُإُذاُالصددـشارةُفيُهويمكنُالإُ.ُوأدبهم

امُبكتابةُـادةُدراسةُالأعمالُالأدبيةُالعظيمةُالمكتوبةُفيُالماضيُإذُقـالذيُقامُبإع

ُ/0802)امُبطرسُالبستانيـ،كماُق(مجمعُالبحرين)مجموعةُمقاماتُاطلقُعليهاُاسم

(محيطُالمحيط)مبكتابةُمعجُ(0883
4
.ُُ

ُ/0896)ُاُأنُنذكرُفرنسيسُمراشـنُالقصصيُيجدرُبنـورُالفـارُتطـوفيُمس

ُ

ُ(ُابةُالحقـغُ)ُارُالأولُكتابـفمنُآث.ُ(0848/0884)ُيـوسليمُالبستانُ(0873ُ

ويعدُحكايةُرمزيةُعنُالحريةوالعدالةُوالتقدم0865ُ
5
.ُ

                                                 
1

 ،مارس،سنة النشر04ة الفكر العربي،العددبطرس حلاقّ،مجل:نشأة الرواية العربية بين النقد والأيديولوجية،بقلم:ـ ينظر مقـال بعنوان 

 .095،ص0280    
2

 .95حصة المنيف،ص:ـ ينظر روجر آلن،الرواية العربية،ترجمة 
3

 .96حصة المنيف،ص:ـ روجر آلن،الرواية العربية،ترجمة 
4

 .36ـ  35حصة المنيف،ص:ـ ينظر روجرآلن،الرواية العربية،ترجمة 
5

 .084،ص9000،مارس،سنة النشر 508شحات محمد عبد المجيد،مجلة العربي،العدد :مزمن الرواية،بقل:ـ ينظر مقال بعنوان 
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كانُلهاُالأثرُفيُاجتذابُالقراءُيةُـأماُالثانيُفقامُبكتابةُسلسلةُمنُالقصصُالتاريخ

ُلاـمثُ(ُلادُالشامـالهيامُفيُبُ)ُةـاتهُروايـومنُكتابُ،ُيـسلامهمُالإـنحوُتاريخ

0870
1
.ُ

والتيُكتبهاُ؛ُاـليهاُسالفعـمالُالتيُأشرناُإأنُنسبةُكبيرةُمنُالأُارةُإلىشالإُدونجد

ُامـلكُهوُقيلذُوالسببُالأساسيُ.مـنانيونُكتبتُوطبعتُخارجُبلادهـسوريونُولب

ُ.حربُأهليةُلفترةُزمنيةُمطولة،بدأتُفيُالخمسينياتُمنُالقرنُالتاسعُعشر

عاثُالثقافيُةُالانبـعلىُتطورُالروايةُعلىُحركُبيـسلُاسـروفُكانُلهاُانعكـهذهُالظ

فاتُحدًّتُْمنُـدةُعلىُالمؤلـابتهاُالشديـورق،نُالهجرةُوسيطرةُالحكومةُالعثمانيةإذُإ

شرركةُالتأليفُوالنح
2

ُ.ُ

ُةُالشديدةُالمفروضةـوكانُأشدُماُيؤلمنيُالرقابُ:"ولـذُيقهذاُماُيؤكدهُمحمدُكردُإ

ولمُيكنُهناكُماُيتحكمُ.ماحُبنشرُأيُشيءـامُالسـلُالتيُكانتُتوضعُأمـوالعراقي

ُولكمُعانيتُمنُحذفُالناشرُلمقاطعُكاملةُمنُمقالاتي،ُ..مزاجُالرقيبُلاةُإـبالرقاب

"ُعضُالأحيانأوُالمقالُبرمتهُفيُب
3
.ُ

صلُبينهماُصحراءُـفرقُمنُسوريةُوتـلىُالشعُإـراقُتقـةُالعـدولنُكماُهوُمعروفُإ

نُالقصصيُفقدُـتطورُالفُأماُيديةـلىُسيادةُالأنماطُالأدبيةُالتقلامُالتيُأدتُإاديةُالشـب

ُ.تأخرُفيُالعراقُمقارنةُبالأقطارُالعربيةُالأخر

كانُتطورُفنُالقصةُفيُالعراقُمنُظواهرُ"ُ:هـوهذاُماُيؤكدهُيوسفُعزُالدينُبقول

"القرنُالعشرين
4
ُ

ُ

ُ

اولُأنُيجاريُالقصصُالتركيةُهوُـيُحـويقولُمحمدُصالحُوكانُأولُقصاصُعراق

ُ.سليمانُالفيضي

                                                 
1

 .990ـ ينظر عبدالرحمن عبد الحميد،النقد الأدبي بين الحداثة والتقليد،لاتوجد طبعة،لاتوجدسنة نشر،دار الكتاب الحديث،ص 
2

 .38حصة المنيف،ص:ـ ينظر روجر آلن،الرواية العربية،ترجمة 
3

 .38حصة المنيف،ص:رواية العربية،ترجمةـ روجر آلن،ال 
4

 .32حصة المنيف،ص:ـ روجر آلن،الرواية العربية،ترجمة 
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ةُفيُمصرُولبـنانُـأتُفيُظروفُمشابهةُللروايـقدُنشفيُفلسطين،ُفأماُالروايةُ

ُةُالمعـاصرة،ـعـدُمؤسسُالروايالذيُي ُ(ُخليلُبيدس)،ُحينُقـامُُبفضلُالترجمة

ُ(ابنةُالقبطانُ:)ُيُوترجمتهُلأهمُالروايـاتُمنهاـهُعلىُالأدبُالروسـبعدُاطلاع

ُةُالحديثةـترجمة،مماُصنعُأرضاًُصلبةُتقفُعليهاُالروايحُباباُواسعاًُللـوبذلكُفت

انيُعلىُسبيلُالمثالُوغيرهـفيُفلسطين،ومنُأبرزُهؤلاءُرشيدُالدج
1
.ُ

ُلخليلُبيدس،ثمُتوالتُالمحاولاتُالروائيةُ(الوارث)صدرتُهيُةُأـايوكانتُأولُرو

اتُالتيُأ لفتُْـطةُربطُبينُتنوعُالروايـطنيةُنقـوكانتُالقضيةُالفلسُء،ولكنُببط
2
.ُ

اليدُـفيماُيتعلقُبالتقُ،ُمستودعاُللأنماطُالتقليديةُأماُأقطارُالجزيرةُالعربيةُفقدُظلتُّ

ىُلتطورُطُفيُالعراقُوفيُأقطارُالجزيرةُالعربيةُأدـواكتشافُالنفُ،ُالثقافيةُالعربية

ورُـلىُالتطـاطُالتقليديةُإنملاقُعلىُالأــأخرُوالانغفمنُالتُ،ُالحياةُالمعيشيةُفيها

تأخذُُاتُالمرئيةـالصحفُوالمجلاتُوالإذاعُدأتـذُب،ُإُتساعُفىُالمجالاتُالمختلفةوالا

ورُـذةُبالتطـنُأحدثُالتقـاليدُالآخلىُبروزُسلسلةُم،ُوأدىُذلكُإانتهاُفيُالمجتمعـمك

دةُـعدُمنُالأعمالُالرائالتيُت ُُاسيةُعبدُالرحمنُمنيف،ـخم،ظهرتُروايـةالوفيُمجـالُ

خرونُخاضواُهـذهُالتجربةُماُظهرُروائيونُآكُوذخيرةُأدبيةُكبيرة،ُرذاُالمضماـفيُه

آخرونعبدُاللهُالجفريُوعبدُالعزيزُالصقعبيُوُ:منهمُىـولرةُالأـللم
3
.ُ

يلهاُلمحمدُعياّشُيمكنُتسج0272ُسنةُ(ُيللدائماُيحدثُفيُالُ)ُةـرواي"ُكماُظهرت

"ماراتكأولُروايةُفنيةُفيُدولةُالإ
4
.ُ

ُ

ُ

لىُإانطلقتُالشرارةُمنهاُذُيُإـذاُالفنُالجديدُفيُالوطنُالعربهلدةُـرائعدُمصرُهذاُوت ُ

ُ.بقيةُالبلدانُالعربيةُعنُطريقُالترجمةُوالتأليفُالروائي

                                                 
1

 السنة الرابعة، 72، 79،الجزءالثاني،مارس96أحمد أبومطر،مجلة الفكر العربي،العدد:الرواية في الأدب الفلسطيني،بقلم:ـ ينظر مقال بعنوان 

 .332ـ 338ص     
2

 .930ـ 930،كلية الآداب ـ جامعة اليرموك،ص9000،قراءات نقدية في الرواية العربية،الطبعة الأولى،سنة النشرـ ينظر إبراهيم الفيومي 
3

 ،مكتبة الأزهر0225ـ ينظر سيد محمد ديب،فن الروايـة في المملكة العربية السعودية بين النشأة والتطـور،الطبعة الثانية،سنة النشر  

 .368ص     
4

 .35اية والقصة القصيرة في الإمارات،صـ ثابت ملكاوي،الرو 
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كانُللترجماتُالعربيةُفيُمصرُولبنانُأثرُكبيرُ"ُ:هـطالبُبقولُيؤكدهُعمرُوهذاُما

ُثارُالقصصيينُأمثالُراقُالذينُتعرفواُعلىُآـفيُتوجيهُالقصصيينُالناشئينُفيُالع

"تولستويُوديماسُعنُطريقُالترجمة
1
.ُ

ولبنانُُكانتُالحركةُالقصصيةُالمنطلقةُفيُمصرُ"ُ:رُمصطفىـكماُيذكرُذلكُشاك

نُـمامُبالفـلىُالاهتـدُالهامةُالتىُدفعتُإدُمنُالروافـثيرُكبيرُوتعبيرُرافذاتُتأ

"ُالقصصيُفيُسورياُبعامةُوالروايةُبخاصة
2
.ُ

اتُالأوروبيةُـنُمنُالروايـذاُالفـستوعبتُهابطُُبأنُمصرُـمماُسبقُذكرهُنستن

ُارليهُفيُهذاُالمضمرُبماُوصلتُإـأثالذيُتُ،وأصبحتُمنارةُلهاُفيُالوطنُالعربي

ُُرةُشهدتـوهذهُالفتُ،0232ُلىُوفيُالفترةُالأـنُبفتراتُفـذاُالفـتطورُهُوقدُمرُّ

ُُليمـتعُاحاولوُخرين،ممنحاولاتُرفاعةُالطهطاويُوآمُمرحلةُالمغامرةُالفرديةُمنها

أنهمُُرغمُارىءُالعربيُفيُمصرـلىُالقإُنقلُبعضُصورُالحضارةُالغربيةالقرّاءُو

محمدُ)ةُالعربيةبُالمقام،كماُقلدُأسلوادـكماُيراهاُالنقُةـاييجهلونُالتقاليدُالفنيةُللرو

0230ـ0868ُ(ُالمويلحي
3
(عيسىُبنُهشامحديثُ)لُباسمُمطوُُّيُعملفُ

4
جمعُُحيث

ُينسىُفضلُذاُالمضمارُيجبُأنُلاـية،وفيُهـافةُالفرنسـبهُمنُالثقرُـفيهاُماُتأث

ُ.فنُالروايةحافةُفيُتطورُالص

وهيُ،0209ُُلهيكل(ُزينبُ)ُلىُقصةطةُالىُأنُوصلتُإةُوبسيـالُساذجـالتُالأعمـتت

امرةُفرديةـمغبمثابةُ
5
.ُُ

ُ

ُ

ُ

صداراتُفيُالإُالتـاُوتتـبلُزادتُفيُتطورهالمصريةُُةـالروايُعندهاُلمُتتوقف

التيُوصفتُبافتقادُالوحدةُالفنيةُقادـللعُ(كسارة)مجالُالروايةُ
1
ُورواية0238ُسنةُُ

ُ.0243ُيُسنةُبراهيمُالمازنلإ(ُإبراهيمُالثاني)
                                                 

1
 .06،دار المعارف ـ القاهرة،ص0280ـ سيد حامد النساج،الرواية العربية الحديثة،الطبعة الأولى،سنة النشر 
2

 .63،ص0257ـ شاكر مصطفى،القصة في سورية،لاتوجد طبعة،سنة النشر 
3

 .085زمن الرواية،بقلم شحات محمد عبد المجيد،ص:ـ مقال بعنوان 
4

 .68ـ محمد صايل حمدان،قضايا النقد الحديث،ص 
5

 . 33ـ  02ـ ينظر سيد حامد النساج،الرواية العربية الحديثة،ص 
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ةُـاريخُالوطنيُبمعنىُالروايـةُنحوُالتـفقدُاتجهتُالرواي،0259ُُورةُـأماُبعدُث

ـذاُالنمطُنُكانُهعليُالجارمُوآخروُهاابـكتُّريخية،أصبحتُفارسةُالميدانُومنُالتا

ُ.باعيـيوسفُالسُاتـروايُمثلُا ُرومنسيُا يُـرُخيالـكانُالبعضُالآخُ،وإنا يُـواقع

لأنهاُثورةُُلاقُذلكـالتاريخيةُالانطُةـاحتُلكتاّبُالروايـورةُأتظُانُهذهُالثـنلاح

هُاـاٌُلماُعاناتُانعكاسـبعضُالروايُنُتكونمماُأدىُلأالمجتمعُالمصريُ،ُهاـعاش

ةُـلهاُروايـومث0267ُيونيو5ُُذاتُبعدُنكسةُالانُوبـمعُمنُحروبُوحرمـالمجت

0279(العطش)
2
.ُُ

تقرةُتارةُمسُوُمتناقضةُتـارةُواكبتُفتراتنُالروايةُالمصريةُـبطُأمماُسبقُنستن

ُقيمةُيُذيـةُالمصريةُكفنُأدبـثباتُالروايدونُلإابُيجتهـ،ُولكنُهذاُجعلُالكتُُّأخرى

ُ.عالية

موسمُالهجرةُإلىُ)ُباسم(ُالطيبُصالح)ةُفيهُتتمثلُفيماُكتبهـنُفإنُالروايالسوداأماُ

0265ُُ(الشمـال
3

ربُالعـالميةُـهاُبعدُالحـطريقُتـيةُعرفــةُالسوداناُبأنُالروايـ،علم

اسُـتُتتسمُبنبرةُالحمـهاُكانـ،ولكن(وجـتاج)حينُكتبُعثمانُمحمدُهـاشمُروايتـهُُالثانية

المبعوثينُمنُُُباعةُوعودةـارالطـةُالسودانيةُهوُانتشـوالخطابية،ومماُأثرىُالرواي

ُي،ـالرومانسيُوالواقعنُفكاناُاهانُالسائداـأماُالاتج،ُريةـ،مماُزادُالنهضةُالفكُتراـانجل

والحقيقةُُسيةُوالواقعيةُوغيرها،نالروماجتماعيةُوالسياسيةُوكالااتُـوتنوعتُالرواي

يتميزونُبأسلوبُسلسُالذينُهرُالعديدُمنُالروائيينُالسودانيينـظُفقد
4
.ُ

ُ

عُـذُمطلـنربُالأقصىُفمـلىُالمغذيُيمتدُمنُغربُمصرُإيُوهوُالـأماُالمغربُالعرب

ورُوالمواكبةـاراةُالتطـاءُالمغاربةُيريدونُمجـنجدُالأدبالقرنُالعشرينُ
5
.ُ

ُُةـاُبينُسنـدةُمـقصصُعديُُ(ُشـمراكُ)ربُالأقصىـرتُفيُالمغـدُظهوقـ

ُعدُمحاولاتُتذكرـهاُت ُ،ولكنُلىُالمستوىُالفنيُالمطلـوبإلمُتصلُُلعلها0205ُ/0232ُ

نُفيُأوروباـخُظهورُالأشكالُالمسمىُفنيةُمنُهذاُالفـإذاُهيُقيستُبتاري
1
.ُ

                                                                                                                                                  
1

 . 004ـ  23ـ محسن جاسم الموسوي،الرواية العربية النشأة والتحول،الجزء الأول،لاتوجد طبعة،لاتوجدسنة نشر،دار الآداب ـ بيروت،ص 
2

 . 33ـ  07ية العربية الحديثة،ص ـ ينظر سيد حامد النساج،الروا 
3

 .999ـ ينظر عبد الرحمن عبد الحميد،النقد الأدبي بين الحداثة والتقليد،ص 
4

 .959ـ  939ـ ينظر سيد حامد النساج،الرواية العربية الحديثة،ص 
5

 .03،تونس،ص0275ـ ينظر محمد صالح الجابري،القصة التونسية نشأتها وروادها،لاتوجد طبعة،سنة النشر 
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ففيُُالمحاولاتُالقصصيةُتالتـ؛ثمُتُأولُمنُألفُّبهذاُالصددُ(محمدُالمقري)ويعدُذاـه

ُ(بالباطلُتصارالحـقان)ةـوبعدهاُرواي(اليتيمُالمهلهل)ةـكانتُرواي0293ُسنةُ

ُ.(عبدُالخالقُالطريس)للأديب0233ُفيُسنة

ُلقُعليهُعبدالـلهـأطلىُماُتطورُالمقالُالقصصيُإ0235ُففيُسنة،ُأماُفيُالجزائر

ُعادُوطنيةـ،فـقدُقدمُرشيدُفيُمجلةُالشهابُقصصاُلهاُأبُ(مفهومُالقصة)الركيـبي

ُالسعادة)،ومنهاُقصةُلُفيُالمجتمعُالجزائريُوتناقشهاـثوريةُوكانتُتعرضُالمشاك

اوغيره(راءـالبت
2
.ُ

(ُالدينخير)لةُـيُمجف0206ُورُفيُسنةُـاُالظهـأماُالقصةُفيُتونسُفقدُتسنىُله

ُ.للمؤلفُمحمدُالجعابيبي

حُالقيروانيـفُصالـللمؤلُُ(فاءُوسراجُالليلـالهي)ُمـتُالقصةُتحتُاسـوكان
3
.ُ

ُ/0250ةُالاستقلالُوهيُماُبينُسنةـدأتُمحاولاتهاُمعُبدايقدُبفبية،ـالقصةُالليأماُ

ابُلاُتنقصهمُملكةُالتعبيرـتُّظهرُكُ،إذ0254
4
ُيةـغةُالأجنبـتقانهمُللإُفضلاًُعنُ،

ثذاُالفنُالحديـولكنهاُتبشرُبتطورُهُ،ناضجةُمنذُالبدايةُكتاباتهمُطبعُلمُتكنالبو
5
.ُ

ُاربةُفيـالمغـُالكـتّابُهاـالتيُتناولاتُـنُالموضوعنكتشفُأُنانـرُفإـذكومماُ

ُ،لمُأنُالترجمةُوالصحافةنبطُـكماُنستُ،ولاتهمُالأولـىُتكـادُتكونُواحـدةُاـمح

ُ

نُسواءُفيُالمشرقُأوُـفالُهذاُطورتُماُأداتانهأ،بلُُرـخرُدونُآـعلىُقطُاقتصري

ُ.يـالمغربُالعرب

ُةُفيُالوطنـورُالروايـطـيُعلىُحدُسواءُلتوبعدُهذاُالتـتبعُالجغرافيُوالتاريخ

ةُالعربيةُـروايابقُوهوُهـلُللـالتـساؤلُالسُعنُابةـجنـناُنستطيعُالآنُالإي،ُفإـالعرب

ُ.؟غربيةُأمُلاجذور

                                                                                                                                                  
1

 .،دار التقافة ـالدار البيضاء 0285ـ الرواية المغربية ورؤية الواقع الإجتماعي،دراسة بنيوية تكوينية،الطبعة الأولى،سنة النشر  
2

 . 05ـ  04ـ ينظر محمد صالح الجابري،في القصة التونسية نشأتها وروادها،ص  
3

 .06صـ ينظر محمد صالح الجابري،في القصة التونسية نشأتها وروادها،  
4

  .05ـ ينظر محمد صالح الجابري،في القصة التونسية نشأتها وروادها،ص 
5

 ، 0226،سنة النشر 80أحمد إبراهيم الفقيه،مجلة الفصول الأربعة،العدد:بدايات القصة الليبية القصيرة،بقلم:ـ ينظر مقال بعنوان 

 . 66ص    
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رُعنُـتكونُخاصةُبكلُقط،(فُليلةُوليلةـأل:ُ)لورُالشعبيُمثلروايـاتُالفلكُفنجدُبأن

انبُدةُجوـتخـتلفُعنهاُفيُعُتدُلهـاُونـهاُلاتمفإُاتُالدخيلةُالأجنبيةـأماُالروايُر؛ـخالآ

ُ.حساسُوغيرُذلكمنهاُاللغةُوُالتعابـيرُوُالإ

ُةُلهاـةُوموضوعاتهاُتخـتلفُوتتعـددُفكـلُروايـنُالروايالمعروفُلديناُأُومن

ماعيُوالتاريخي،وهـذاُماُنحـنُبصددُ،والاجتُلنفسيالغرضُالهُكـجمنُأُتـغرضُألف

ُ.ُدراسـتهُفيُالصفحـاتُالقـادمـة

ُُ

ُُ

ُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ

 :الرواية التاريخية العربية
ُإنُموضوعاتُالروايـةُتتعدد،كماُتتعددُالأغـراض،إذُلاُيستطيعُالروائيُأنُيتفردُ

ُجتماعي،فالروائيُملزمُبجميعُهذهُالأغـراضُالنفسيةبغرضُنفسي،دونُالتصورُالا

ُ.والاجتماعية
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رضُـعمالهُالروائيةُفالغلأنفسهُواُهوُالأساسُالذيُيضعهُالروائـيُلنُهذبمعنىُأ

هــالمهُوأحداثـعسهُوملاحياءُعصرُبنـاُيـالروائيُمثلاُيسعىُفيهُـيخالتار
1
.ُ

خُالعربُوالإسلامـتاريعلىُاُالعامُـطارهيةُتعتمدُفيُإـالتاريخُةـأيُأنُالرواي
2

ُ.ُ

اتبـاُالكـاليةُحسبُماُيراهـقُشخصياتُخيـسيةُمعُخلـوهيُالأحداثُالرئي
3
.ُ

أنُلكنُهذاُلايعنيُبيةُبمفاهيمُالنهضةُالعربيةُالحديثة،ـةُالتاريخـذاُوارتبطتُالروايـه

اثُناولُالأحدائعُتتــلُنوادرُووقـتبوهاُعلىُشكـربُلمُيتـغنواُبأمجادهـم،ُبلُكالع

ىُالتيُصاغهاُـ،ولكنُهـذهُالكتاباتُلاُتعدُمنذُالخطواتُالفـنيةُالأولُالتاريخيةُوالقيم

ُ.0879سنة(ُزنوبيا)سليمُالبستانيُوالتيُأبرزهاُقصة

يذكرُمؤلـفهاُمحمدُأبوُحديـدُكماُُُ(زنـوبـيا)ُيُضيفُحينُيتحدثُعنُقصةـهناُنجدُشوق

ُةـاريخيةُيذكرُروايةُالتـنجـدُسالمُالمعوشُحـينُيتحدثُعنُالرواي

لمحمدُأبوُحديـد(زنوبيا)
4
.ُ

كُنتيجةُلعدمُيكونُذلُلعلُ،ُةـوالروايُالقصةُوعُفيُخلطُبينـذاُيدلُعلىُالوقـه

الدولُُُونُالصواب،ذلكُلأنُمصرُعلىُصلةُمعـنُيكصال،ُوهـذاُالاحتمالُلالات

يجةُلعدمُترسخُلعلُهـذاُالخلـطُكانُنت،ُـطاعُالمعرفيُبينهمايفُيكونُالانقالعربيةُفكـ

ُسُهذاُالرواياتُالتاريخية،ُحتىُأصبحُمؤسوكتبُجورجيُزيدانُ.ُمفهومهما

ُ

ُ

ُ

نـالف
5
والممثلُالرئيسيُلهُ،

6
رهُـتأثيقُبينُمتطلباتُالبيئةُوبينُولُالتوفاهذاُوقدُح

ُ.الشكلُالروائيُالغربيب

لأبُالذيُتوفيُاALEAXANDRE  DUMASُُاسـندرُدومكسلاذُحذاُحذوُأ"ُ

ًُاُشعبـأنُأعطىُالروايةُطابعُفُبعد0870ُ ُراًُبوالترـمتأثُ...الفرنسيُفيُالأدبُيا

                                                 
1

 .65ـ 63،بيروت ـ لبنان،ص  0280ر ـ ينظر ميشال عاصي،الفن والأدب،الطبعة الثالثة،سنة النش 
2

 .505،دار العلم للملايين،ص0284ـ ينظر أنيس المقدسي،الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة،الطبعة الرابعة،سنة النشر  
3

 .003ـ ينظر مجدي وهبه وكامل المهندس،معجم المصطلحات ،ص 
4

 .303ـ  300،الجامعة المفتوحة ـ طرابلس،ص0223ث،الطبعة الأولى،سنة النشرـ ينظر سالم المعوش،في الأدب العربي الحدي 
5

 .993ـ  990ـ ينظر عبد الرحمن عبد الحميد،النقد الأدبي بين الحداثة والتقليد،ص 
6

 بعة،لاتوجدعبد الرحيم العطاوي،لا توجدط:ـ اكَناتي كراتشكوفسكي،الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث ودراسات أخرى،ترجمة 

 .33سنة نشر،ص     
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"ُف0839ُُيُفيـالمتوفُالانكليزيWALTER  SCOTTُُسكوتُ
1
الذيُألـفُُّ

الروايةُالتاريخيةُفيُأحسنُأشكالها
2
.ُ

مةُـفيُتصورهُلمهُ(ُالحجاجُبنُيوسفُ)تهفيُمقدمةُرواي:ُدانـجرجيُزيُيقولُ

أفضلُُالروايةلوبُشرُالتاريخُعلىُأسناُبالاختيارُأنُنوقدُرأي:ُ"يةةُالتاريخـالرواي

ىُجهـدناُـنتوخُناوخصوصاُلأنُ،ُهمنُزادةـوسيلةُلترغـيبُالناسُفيُمطالعتـهُوالاست

ُجـكتبةُالافرنُضعليهُكماُفعلُبعهيُُةُلاـماُعلىُالروايـحاكُخـالتاريُفيُأنُيكـون

اسُـلبالتاريخيةُلإُقنماُجاءُبالحقائةُوإـجعلُغرضهُالأولُتألـيفُالروايومنهمُمنُ،

التاريخيةُبماُيضلُُـُُفجرهُذلكُالتساهلُفيُسردُالحوادث.ُالحقيقةُةُثوبـالرواي

ةُتشويقاُـبحوادثُالرواينماُنأتيُوإُلعمدةُفيُروايتنـاُعلىُالتاريخ،نحنُفاُوأما.راءـالق

قصةُغراميةُتشوقُخلالهـاُندمجُفيُُللمطالعينُفنبقىُالحوادثُالتاريخيةُعلىُحالهاُو

اتُمنُـصبحُالاعتمادُعلىُماُيجيءُفيُهذهُالرواي،ُفيُالمطالعُإلىُاستتمامُقراءتها

انُـمنُحيثُالزمكتابُمنُكتبُالتاريـخُُُحوادثُالتاريخُمثلُالاعتمادُعلىُأي

تأثيرُلهُعلىُُفيُالوصفُمماُلاعُلاُماُتقتـضيهُمنُالتوساصُإـانُوالأشخـوالمك

"منُوصفُالعاداتُوالأخلاقُماُيتخللهاُباُووضوحـاُبيانـلحقيقةُبلُهوُيزيدها
3
.ُ

ُ.خادمـاًُللتـاريخُيـالأدبُدانُقدُجعلُمنُالفنـيُزيـظُأنُجرجـمماُسبقُنلاح

ُ

ُحـساسةُلايـقاظُإـبلُمحاولب،ـعُحبُالقديمُفحسـاريخُلمُيكنُبدافـلىُالتاللجوءُإُلـلع

ةُلهمُمماُيسهمُفيُسعيهمُدرـامُوالقـلهاصرُالإوتوفـيرُعنُوطـنالقـرّاءُبالانتمـاءُلل

ادهمُالماضيةـبأمجُيرهمديدُهويتـهمُالقوميةُبتذكلىُتحللوصولُإ
4
ُُ

ُةـاتُالتاريخيةُفيُالعصرُالحديثُنظراُلدورهاُفيُتغديـذاُوتوالتُكتابةُالروايـه

ُيُـيُوالوطنـونُالسياسيُوالاجتماعـفتـلونتُهـذهُالقصصُباللُ..الروحُالقومية

ُاعيلـكإسمُمحفوظُوعليُأحمدُباكثيرُوتوفيقُالحكيمُوروائيوُالمغربُنجيبُدمّـوق

منهُُتقونيساريخُـلىُالتمختلفةُللروايةُالتاريخيةُفعادواُإُاذجـنم...ُصدقيُوغيرهم
                                                 

1
 . 300ـ سالم المعوش،في الأدب العربي الحديث،ص  
2

 .924ـ محسن جاسم الموسوي،الرواية العربية النشأة والتحول،ص 
3

 .35ـ دار المعارف،ص 0272ـ قاسم عبده ـ أحمد الهواري،الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث،لاتوجد طبعة،سنة النشر 
4

 0226سنة ( مخطوطة)ظر مختار الهادي الأدهم،المصطلح في نقد الرواية العربية،دراسة في إشكالية المصطلح،رسالة ماجستيرـ ين 

 .30طرابلس ـ جامعة الفاتح،ص    
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اُاسهـاتُالتاريخيةُحمـرزُالسماتُالتيُتمـيزُهذهُالروايوأب،ُموضوعاتُلأعمالهم

منُأجلُالإستقلالُُربُالاستعماريهُالغـالعربُلتقفُفيُوجُالـاُبأبطـواعتزازه

الوطني
1
وتثبتُجدارةُالعربُورقيهمُ

2
.ُ

ُالتي0234ُ(مرحُالوليد)حيثُأصدرُارمُ،ـةُالتاريخيةُعليُالجـوقدُأسهمُفيُالرواي

ُ(شاعرُملك)ُ،ثمُاعرُالأمويـالخليفةُوالش(الوليدُبنُعبدُالملك)يتحدثُفيهاُعنُحياة

ُ.سيالمعتمدُبنُعبادُالأندلُالتيُتحكىُحياة

0243(ُأحمس)ُةـبرواي(ُبدُالحميدُجودةُالسحارع)ُلةـدُشاركُفيُهذهُالمرحوق
3
ُ،ُ

سلامةُ)يتهُبروا(ُأحمدُعليُباكثير)و0243ُ(شهرزادلامُـأح)وروايتهُُ(طهُحسين)و

0244(القس
4
.ُ

ُُ

ُ

ُ

ُ

 

 :الرواية التاريخية في ليبيا
داث،ُلـذاُفإنُـالأحجلُالواقـعُوتنتقلُبينُأزمـانُوأمـاكن،ُوتسالتاريخيةُُةـالرواي

وإنُاختلفتُُ،ُهذاُالنوعُمنُالرواياتُفيُالإطارُالزمنيُوالمكانيُهماُالأساسان

قـبُحدوثـهاُالوقائعُعُفبعضُالروايـاتُتسـجلُأخرى،ُةُإلىـمنُروايُالأزمنة

ُ.ُُهانُطويـلُمـنُحدوثـالوقـائعُبعـدُزموالبعضُالآخـرُترويُُمـباشرة،

ُوفيُنـفسُالوقتُ،ءـاُماضياُللـقارىقدُيكونُتاريخخيةُالتاريُةـوموضوعُالرواي

ونُحاضراُأوُكاتبُوفيُالوقتُذاتهُيكـللُونُمستقبلـياـاًُللـكاتبُ،وقدُيكمعاصر

                                                 
1

 .044ـ سيد محمد ديب،فن الرواية في المملكة العربية السعودية بين النشأة والتطور،ص 
2

 .303بي الحديث،صـ ينظر سالم المعوش،في الأدب العر 
3

 .034ـ عبد الرحيم الكردي،السرد ومناهج النقد الأدبي،،ص 
4

 .66ـ  65،مصر،ص 0227ـ ينظر طه وادي،مدخل إلى تاريخ الرواية المصرية،الطبعة الثانية،سنة النشر 
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،وبعضُاضيُـ،ثمُيصبحُتاريخياُمعُالزمنُفيغيبُفيُالمُءارىـللقُشا ُمعاصراُمعي

التاريخيُعددةُعلىُالمستويينُـواعُمتـنارةُعنُمزيجُمنُأـكونُعبـاتُتـالرواي

مراحلُمختلفةُتحتويُُ،أوُتندرجُفيُأزمنتهاُعبرُوالمعاصر،أوُالمعاصرُوالمستقبلي

ادةُتاريخيةُـمُاطـاُمعاصراُعنُطريقُاسقـبعضهاُيـعالجُتاريخُأجيالاُمتعاقبة،و

ُ.مشابهةُفيُأحداثهاُوشخصياتهاُومواقفهاُ

ُائقُالأمورُـفاصيلُودقنماُتنقلُمعهُت،ُإُاريخُمجتمعُمعينـلتيُتنقلُلناُتوالروايةُا"

الُالكاتبُالذيُـبخيُط عَّمابلُمُ نُكانُالنـقلُليسُحرفـيا،فيُذلكُالمجتمع،ُحتىُوإ

ظمُالأحيانُعنُـوذلكُفيُمعُروفُشخصياتهُالتيُيرسمها،ُويحددُمعالمها،ـايشُظـيع

لاُوعيُبتخزينهاُفيُمستودعُـاتُقامُجهازُالـتظُبصورُوحكايـطريقُالذاكرةُالتيُتك

اتب،ُأوُتكونُواقعيةُسمعُـعُالكـاربُقدُتكونُواقعيةُعاشتُمعُواقـبهُمنُتجُماُمرَُّ

يانُالأخرىُيكونُـرأُعنهاُبينُصفحاتُالكتب،ُوفيُبعضُالأحـقُبهاُمنُأسلافه،ُأو

فيُُاربُحيويةُمتناميةُتحملـاكُلهاُتجـخيالهُقدُنسجُقصصاُوأبطالاُوشخصيات،وح

ُرُثأثيراـفُقدُتؤثـظائ،وكلفـهاُبمهامُووُطياتهاُخبراتُوظروفا

".يجابياُأوُسلبياُعلىُسيرُالحياةُداخلُالروايةإ
1
ُ

ُ

ُبياُفهيُمرتبطةُارتباطاُمباشراُبهذهُالبقعةـةُالتاريخيةُفيُليـأماُماُيتعلقُبالرواي"ُ

منُالأرضُوماُمرُبهاُمنُأحداثُوُتطوراتُعبرُالزمن
2
"ُ.ُ

ؤرّخُـأنُي(ُراهيمُالكونياب)ُهاـالتيُحاولُمؤلف0282ُومثالُذلكُرباعيةُالخسوفُ

ربُمنُخمسةُآلافُسنةُـلىُماُيقتدُإـلاُبواكيرهُالناضجةُتمـللأدبُالطارقيُجاع

لهةُـيُبالآنيةُفيماُيسميهُالكونـةُولكنهاُليستُوثـمقرونةُأيضاُبأساطيرُنسجتُحولُآله

تانس،ُولعلهُفيُذلكُيريدُأنُيؤرخُأيضاُللغّةُالطارقية
3
ُ.ُ

                                                 
1

فريدة المصري، مجلة كلية : وذجاً،بقلمتأصيل الحدث التاريخي في الرواية الليبية لافيه  لعلي عبد المطلب الهوني نم:ـ ينظر مقال بعنوان 

 .907،ص9002،سنة النشر 2الآداب، جامعة الفاتح ،العدد

    
2

 .905فريدة المصري،مجلة الآداب،ص:تأصيل الحدث التاريخي في الرواية الليبية لافية نموذجاً،بقلم:ـ ينظر مقال بعنوان 
3

 . 000،دار البيان، ص 9000عة الأولى،سنة النشر ـ ينظر علي الهوني،أضواء نقدية على رباعية الكوني، الطب 
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علىُأساسُُ،9007ُ(ُخرائـطُالروح)هُـاهيمُالفقيهُروايتهـذاُوقدُألـّفُأحمدُإبر

يةُالتيُقامتُعلىُـاريخُالصراعاتُالدولـاُتتاريخيُحيثُأنهُقدُأضـاءُمنُخلاله

الأراضيُالليبيةُعقبُالحربُالعالميةُالثانية
1
.ُ

دةُالمصريُمنُـالتيُقامتُبدراستهاُفري،9007ُُ(لافيه)تهـفُعليُالهونيُروايـكماُألُّ

عادُمختـلفةُـ،وماُينطويُعليهُمنُأبُةُالليـبيةـالحدثُالتاريخيُفيُالروايُحيثُتأصيل

اديُوالجانبُـانبُالاقتصـالجُماعيُ،ـانبُالاجتـثُشمـلتُالجـوانبُحيـالج

بانُاثُتاريخيةُانبثقتُمماُكانُيدورُإتنسبكُلتشكلُعدةُأحدُالفكري،تلكُالجوانبُالتي

بلـسُومدنُداثُتـدورُبينُطراـانتُالأحـكُقدـفُ،يةـيُفيُعدةُمدنُليبـالعـهدُالملك

الليبيينُحياةُاليهودُذهُالروايةُبتوضيحمتُه،ُكماُاهتُهاالجنوبُالليبيُوخاصةُسب
2
.ُ

رُالروائيينُريـادةُلهذاُالنوعُمنُـمنُأكثُبراهيمُالكونـيدُلاحظـناُبأنُإذاُوقـه

حداثـاًُُتاريخيةُماُيجعلناُنقومُبدراسةُلبعضُروايـاتهُالتيُوظفُبهاُأُ،اتـالرواي

ُُ.بتجلياتُأدبيةُمختلفة

ُ

ُُ

 :التعريف بالروائي إبراهيم الكوني
درسُُوُمادةُالحمراءـف،ُبالح7/8/0248ُُيُبلـكانيُبتاريخُـلـدُابراهيمُالكونوُ 

(فزان)ويةُبجنوبُليبياـالابتدائيةُوالاعداديةُوالثان
3
.ُُ

المجلاتُالمحليةُوالعربيةُيُبالعديدُمنُالصحفُوـذاُوقدُنشرُالكونيُنتاجهُالأدبـه

ُةـاسيُوالصداقـفزان،ُالحرية،الأسبوعُالسي:والعالميةُمنُبينهاُعلىُسـبيلُالمثالُ

ُ(.باللغةُالبولونية)

ُعلامُبوكالةها،ثمُبوزارةُالإـيُبوزارةُالشؤونُالاجتماعيةُبسبـبراهيمُالكونوعملُإ

                                                 
1

  WWW.maakom,com:.ـ ينظر نبذة تاريخية عن رواية خرائط الروح ،أحمد سعيد ـ شبكة المعلومات الدولية 
2

 ـ 905تأصيل الحدث التاريخي في الرواية الليبية رواية لافيه تموذجاً،بقلم فريدة المصري،مجلة الآداب،ص:ـ ينظر مقال بعنوان 

    904 . 
3

 (مخطوطة)ـ ينظر فيصل عبد الله حيدر،الصياغة اللغوية والتصوير الفني في نص الدنيا أيام ثلاثة لإبراهيم الكوني،رسالة ماجستير 

 .6،ص 9005جامعة قاريونس ـ بنغازي،سنة     
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ـةُفيُموسكوُأنهىُوبعدُسبعُسنـواتُمنُالدراس،ُف0275ُاءُالليبيةُبموسكوـالأنب

ثمُ،ف0277ُغوركيُللأدبُالعـالميُعامُُدراسةُالماجستيرُفيُالعلومُالأدبيةُبمعهد

وعملُمسـتشاراُبالسفارةُف،0278ُيةُالبولونيةُبوارسوـمندوبُجمعيةُالصداقةُالليب

ومستشارا0280ُُوترأسُتحريرُمجلـةُالصداقـةُالبولونيةف،0278ُالليبيةُبوارسوُ

علامياُبالمكتبُالشعبيُبسويسراُف،ومستشاراُإ0287ُالليبيةُبموسكوُارةـثقافياُبالسف

ف0229ُ
1
.ُ

اتُالأدبيةُمنُبينهاُعلىُـيُالعديدُمنُالملتقياتُ،والندوات،والمهرجانـوحضرُالكون

ُةُالسـحرةُبدولةـف،وندوةُحولُرواي0269ُساُـيُبالنمـندوةُالحوارُالعرب:سبيلُالمثال

الصحراءُحضورُفيُالطبيعةُوحضورُفيُالروحُُف،وندوة0225ُاراتُالعربيةُـمالإ

ف9005الحرث96ُُبجامعةُسبهاُبليـبياُفي
2

ُ.ُ

(ُُُُاخدعوكُفقالوُ)هاـذاعةُالعـديدُمنُالبرامجُالمسموعةُمنُبينيُللإـكماُقدمُالكون

ف0262(ُـةُللجماهيرالثقاف)فُ،وبرنامج0262
3

ُاءاتُأدبيةـوقدُأجريتُمعهُعدةُلق

ُاتُالفضائيةـميةُوالمحطـيةُوالعالـوالمجلاتُالعربدُمنُالصحفُنشرتُفيُالعدي

ُ

ُرقـ،والشُيُالعربيةـالأسبوعُالثقافُ:ُمنُبينهاُمطبوعاتُعُشبكةُالانترنتـومواق

ُ.لامـعارةُوالإـالمن:ُعـ،وموقُعُعربُأونُلاينـ،وموقُالعربيةُالفضائية:ُاةـوقن

ُةُمنُبينهاُعلىميـوعالُ،وعربية،ُلاتُمحليةومجُهُعدةُصحف،ـكماُتناولتُأعمال

ياةُاللندنيةُوغيرهاـافةُالعربية،الحـالثقُ،ُربعةالفصولُالأُ:سبيلُالمثالُلاُالحصر
4
.ُ

علىُسبيلُالمثالُلاُدُوالدراسةقـهُبالنـالتيُتناولتُأعمالُالأكاديميةُومنُالدراسات"

ُ:الحصر

ُرسالةُماجـستيرُمعهدُخالدُجهينةُـُ/براهيمُالكونيـُُالروايةُفيُأدبُإ0ُ

ُ.ف0227الدراساتُالعربيةُالقاهرةُـُمصرـُُُُُُُ

ُأحمدُالناويُبن/ُبراهيمُالكونيلإُـُالمنظورُالسرديُفيُرباعيةُالخسوف9ُ

                                                 
1

 .95،دار المداد،طرابلس ـ ليبيا،ص 9000ة النشر ـ ينظر عبد الله سالم مليطان،معجم القصاصين الليبيين،الجزء الأول،الطبعة الأولى،سن 
2

 .8ـ ينظر فيصل عبد الله حيدر،الصياغة اللغوية والتصوير الفني في نص الدنيا أيام ثلاثة لإبراهيم الكوني،ص 
3

 .00،دار الكتب ـ طرابلس،ص 0277ـ دليل المؤلفين العرب الليبيين،لاتوجد طبعة،سنة النشر  
4

 .2حيدر،الصياغة اللغوية والتصوير الفني في نص الدنيا أيام ثلاثة لإبراهيم الكوني،صـ ينظر فيصل عبد الله  
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ُةُماجستيـر،جامعةـمحمدُالمهديُالغزالي،ُرسالُُ:شرافإمحمدُبدريُُُُُُ

ُ.ف0222ُقاريونسُـُبنغازيُـُليبيـاُُُُُ

ُبراهيماعيةُالخسوفُلإـرب:يـُالفضاءُوبنيتـهُفيُالنصُالنقديُوالروائ3ُ

ًُُُُُُ ُمحمدُمصطفىُبنُ:ُشراف،إُبراهيمُالشيباني،بلسمُمحمدُإالكونيُنموذجا

ُُُُُف9009ُاتحُـُطرابلسُـُليبـياـةُماجستير،جامعةُالفـالحاج،رسالُُُُُ

"وغيرهاُكثيرُُُُُ
1
.ُ

ُ:أماُالدراساتُالنقديةُغيرُالأكاديميةُ

ُالُالصحراويُفيُأدبُـالخيُ:الحدودُالقصوىُألفتُكتبُتتناولهُمنُبينهاُملحمةفقدُ

ُ.ف9000ُُسعيدُالغالمي،مُالناشر،سنةُالنشر/،ُكتاببراهيمُالكونيإ

ُعلي/كتابُياُفيأتيُأضواءُنقديةُعلىُرباعيةُالخسوفُلإبراهيمُالكونيُ،ـأماُفيُليب

ُف9000ُ،سنةُالنشردارُالبيانُالناشرالهونيُ،

ُ.مُالكونيُوهوُأولُالمؤلفاتُالليبيةُحولُإبراهي

ُ

ُ

الاتُوالأوراقُالبحثيةُالتيُقدمتُمنُمجموعةُمنُـنشرتُالعديدُمنُالمققدُوذاُـه

ُ.اهيمُالكونيُبرجانبُوالعربُوالليبـيينُحولُأدبُإالأُالباحثين

ُ:الذكرُتحصلُإبراهيمُالكونيُ،علىُستةُجوائزُدوليةُمنهاُعلىُسبيل

ُنزيفُ)فُ،عنُرواية0225ُعامُةُالتقديريةُالسويسريةُالأولىُفيُـزةُالدولــُجائ

ُ(.الحجرُ

يةُحولُأدبُـامشُالدورةُالدولـعلىُه96/00/9005ُراءُلـلآدابُبـتاريخُـدرعُالصحـُ

يعةُوحضورُفيُالروحُالتيُأقامتهاُجامعةُسبهاُـالصحراءُحضورُفيُالطب:الصحراء

ُ.بالجماهيرية

ُ.ف3/9/9008ُبتاريخُُـُجائزةُالشيخُزايد

                                                 
1

 .2ـ فيصل عبد الله حيدر،الصياغة اللغوية والتصوير الفني في نص الدنيا أيام ثلاثة لإبراهيم الكوني،ص 
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ُقصصيةُموعاتاتُومجـفاُبينُروايـنُمؤلـيُستيـيُحوالـلروائنتاجهُالغُـذاُوقدُبـه

1
اقُالأوقاتُالخمسةُـارجُنطـالصلاةُخ:ُالمثالونصوصُتأمليةُومنهاُعلىُسبيلُ

نزيفُُُُ،0229ُ(ةـروايُ)واوُالصغرىُ،0282اعيةُالخسوفـربُ،0274(قصص)

ُ.9006(ُرواية)،ُنداءُماُكانُبعيدا9000ُ(نصوص)الروح

0282ُ(ُُاعيةُالخسوفـربُ)ةُـانتُروايـدُكـاريخيةُعندهُفقتوائـيةُالـاتُالردايأماُالب

ُلأدبُلُخؤرُّـونيُأنُيـاولُالكـيح:ُيـهاُعليُالهونـالُعنـقُتيـفُال

ُلىُماُيقـربُمنُخمسةُآلافُسنةاضجةُتمـتدُإــيُجاعـلاُبواكـيرهُالنالطارق

ولعـلهُيريدُأنُيؤرخُللغّةُالطارقية
2
.ُ

ُانُبعيــداُـُفيُمكـانُـاُكـداءُمـونُاللعنةُـُنـلُ)تهدُدراستنـاُلروايـاوبع

ُاُتاريخـياـلُفيُمضمونهُزمنـهاُيحمـنجدُأنُجلُ(.نسكنهُفيُزمــانُيسكنـنا

ُ.ُهُوأوديتهـهُوسهولـوجبالُاتهـشخوصهُوحيوانُونيُمعـالكُلفضاءُعـاش

ُ.قـة؟داثُروايـاتهُالتاريخـيةُالسابـيُأحـهمُالكونـكيفُاستل:ُوهناُيردُتساؤل

ُ:(لونُاللعنةُ)ُـُرواية0ُُ

ُ

ُاسي،ـهاُمحمدُالفالتيُيتراءسايتهُمنُتاريـخُقبيلةُأولادُمحمدُيُروـاستلهمُالكون

وبعدُذلكُُغربُ،ملىُالتُإلـسُثمُطردتُودخـهاُالأولُالأندلـانُموطنـوالتيُك

ُادُيوسفُبنُتاشفينُوأصلهمـرُأحفـكماُذك.صحراءُجنوبُطرابـلسُاستقرتُفي

مُلمحمدُالفاسيومعاملته
3
ُ

ُ(:نداءُماُكــانُبعيــدا)الموسومةـُأماُروايتهُالثانية9ُُ

لليبيةُولكنهُياتُاـةُمنُالحولستمديةُمــهاُالتاريخادتبحسبُاعترافُالكونـيُشخصياُفم

ُ.لخيالهُفيُصنعُأحداثهاُوحراكُشخوصهاُخضعهاأ

ُ(:مكـانُنسكنهُفيُزمــانُيسكنـنافيُ)ـُوالروايةُالثالثة3ُُ

                                                 
1

 .09ـ 00لاثة لإبراهيم الكوني،صـ ينظر فيصل عبد الله حيدر،الصياغة اللغوية والتصوير الفني في نص الدنيا أيام ث 
2

 .000ـ ينظر علي الهوني،أضواء نقدية على رباعية الكوني،ص 
3

 . 932ـ  00،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ص 9005،الطبعة الأولى،سنة النشر (رواية)ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة  
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ةُـيالهدُحكمـهُللإـليُوعانحدثُعنُمحمدُباشاُالقرهُمـتتُالسابقةُ،اذُةـتكملةُللروايفهيُ

لىُموتهوصاحبُالآستانةُوحالتهُالنـفسيةُإُيةُوتعاملهُمعُفرنساالطرابلس
1
ُ

ُتوظيفهاُفيُروايـاتهُالثلاثُسنحاولُيُبـامُالكونـاتُالتاريخيةُالتيُقـهذهُالرواي

ُ.ادمةـيهاُضمنُالفصولُالقيُفخيةُوالخيالُالروائيقةُالتاريالحقـمزجُمدىُتوضيحُ

ُ

ُُ

ُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

  الفصل الأول                        

 .حقيقة الأسرة القره مانلية و أركان سعادتها               
 

 المبحث الأول : 

                                                 
1

 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 9006،الطبعة الأولى،سنة النشر (رواية)ـ ينظر إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا 

 . 003ـ  2ص    
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            الروائي التاريخية والخيال الحقيقةلية بين نالأسرة القره ما

 .يات الثلاثفي الروا        

 المبحث الثاني: 

    مثلث السعادة عند مؤسسي الأسرة القره مانلية    

 مؤسسي الأسرة القره مانلية دالسلطة عن. 

 المال عند مؤسسي الأسرة القره مانلية. 

 المرأة عند مؤسسي الأسرة القره مانلية. 
                

 

 

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 المبحث الأول: 

 لحقيقة التاريخية والخيال الروائيالأسرة القره مانلية بين ا

 .في الروايات الثلاث
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 :يقولُالكوني

وأدركتُبحدسُالأنثىُأنهاُلمُ..ُجنيناًُخلاسياًُقبيـحاًُأطلـقُعليهُاسمُشلم..ُُأنجبت

(ُأبيبي)تضنتُفيُتلكُالليـلةُمليكُالظلـماتُولكنهاُاحتحتضنُرجلاًُفيُتلكُالليلة،ُ

"!ُ.فيُرحمهاُذريةُُن،ليزرعوافعفيُجلدُالأُالمتنكّر
1

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُمـأصلُشلُفيماُسبقُيرويُالكوني
2
؛ُذلكُنجدُماُيرويهُعنهُمنُقبيلُخيالـهُولكنناُ

،ُبلُعنُأبيهُالذيُعلمناُمنُصلهُفقطـدُماُرواهُعنهُلاُعنُأدُماُيؤكـاُلمُنجـلأنن

ُ،وانـتنكرُفيُجلدُالأفع،وربُالشرورُكلهاُ،وملكُالظلماتُالم(ُأبيبي)يُأنهُـالكون

                                                 
1

 . 45،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ص 9005ـ ينظرإبراهيم الكوني ،لون اللعنة ،الطبعة الأولى ،سنة النشر  
2

 .،الخيالي( لون اللعنة)ـ بطل إبراهيم الكوني،في روايته  
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اريخُالتيُاستقىُالروائيُمنهاُمادتهُالعلميةُ،منهاُالأدبُالعربيُفيُـكماُلمُنجدُكتبُالت

الأندلس
1
ماُُةـوغيرهاُتذكرُهذاُالشخصُالذيُأضفىُالروائيُعليهُدوراًُمنُالبطولُ

ُ.لناُنستنتجُأنهُمنُنسجُخيالهُالروائيُيجع

آخرُاسمهُ ُ:يقولُالكونيُعنهُ(ُسيمحمدُالفا)كماُذكرُبطلاُ 

"ُإلىُأهلُالبيتُمدعّياًُانحدارُأصولهُمنُسلالةُفاطمةُالزهراء..انتسبُالفاسيُ"
2
ُ.ُ

راءُ،ولكنُهذاُـاطمةُالزهـنتمائهُلفبا(ُاسيالفـ)يماُسبقُتسترُبطلهُيُفـاتهمُالكون

ابُالعربيةـالأنس:منهاُنتسابُلمُتذكرهُكتبُالأنسابالا
3

وأعلامُليبيا
4
منُُدعاءهذاُالاُ

ُ.نتماءُالذيُنسجُهذاُالاُلناُنتأكدُبأنُخيالُالكونيُهوقبلُالفاسيُ،ماُيجع

ُ:يقولُالكونيُ

ُلمُ..ُأنُقتلُقبطانهاُبعدُأنُط ردُالخناسُعلىُمتنُالسفينةُالمحملةُبالمطرودينُوبعد

ُوأرادُبيعهاُومنُا،ـءُجزيرةُمالطمرافىُإلىُالأندلسُولكنهُرساُفييعدُالخناسُبهاُ

لمُتتمُفأقلعُإلىُصقليةُوهناكُتمُبيعهاُومنُعليهاُمنُالأممُولكنُالصفقةعلىُمتنهاُ
5
ُ

ُ

ُ

الُـنسجُخي،هوُمنُزازُالذيُصاحبهاـكُالرحلاتُوالإبتإنُماُوردُفيماُسبقُعنُتل

ُ.ينُمنُبلادهمُماُيؤكدُأنهمُقدُبيعواـدُفيُرحلاتُالأندلسيـ،ذلكُلأنناُلمُنجالروائي

ُ:يقولُالكونيُ

ُتقـولُأنُربُّالبيتُُارُالفرنجةُفيُرحلتهمُتلكأخرىُتناقلهاُتجُُّرّةُبسببُروايـةم"

ُوأرسلُالخـدم.ُالبطيخُفيُالبيتُفلمُيجدُُالذيُاستضافهمُبحثُعنُسكينُلشقُّبطن

ُإلىُسكانُالحيُّكلهُفلمُيعثرُعلىُنصلُيصلحُلتقطيعُالفاكهةُ،ُإلىُبيوتُالجوار،ُثم

".فكيفُبسلاحُيصلحُلمقاومةُعدوُّ؟
6
ُ

                                                 
1

 .22ـ  45بد العزيز عتيق،الأدب العربي في الأندلس،لا توجد طبعة،لاتوجد سنة نشر،دار الأفاق ـ القاهرة،صـ ينظر ع 
2

 . 87ـ ينظرإبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
3

 .592،الناشر مكتبة التمور،بنغازي ـ ليبيا،ص9007ـ ينظر محمد عبد الرزاق مناع،الأنساب العربية في ليبيا،لاتوجد طبعة،سنة النشر 
4

 .490،طرابلس ـ ليبيا،ص0280ـ الطاهر أحمد الزاوي،أعلام ليبيا،الطبعة الثانية،سنة النشر 
5

 .008ـ  000ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
6

 . 090ـ إبراهيم الكوني ،لون اللعنة ،ص 
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ذلكُلأنُالسكينُمنُأدواتُُالُ،نُالروائيُقدُوظّفُخرافةُمنُالخيماُسبقُأنلاحظُفي

ناُعنُعدمُـاًُمنُأدواتُالحروبُكماُأنناُإنُوافقـبخُالضروريةُ،ولمُتكُيومـالمط

ًُسكينُنُتكونُفيُمطـابخُالأغنياءُولوبدُّأُفلاُامةُ،ـوجودهاُفيُبيوتُالع ُ،ُاًُواحدُا

هذاُوقدُوجدتُصاحبُالتذكار
1
ُ.قنيُهذاُالرأيُقدُوافُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُقاطـعُطريقُأكثرُمهايتزعُّ...ُسـندللتُمنُبلادُالأـأولادُمحمدُهيُقبيلةُشقيةُأقب

.محمدُالفاسيُشقوةُهوُالسفاّحُالملقبُّباسم
2
ُ

ائقُدولةُأولادُمحمدُبفزانـاريخُمنهاُوثـنلاحظُأنُكتبُالت
3

،وكذلكُأعلامُليبيا
4
قدُُ

رُأنهاُأقبلتُمنُبلادُـولمُتذكُ،منُأصلُمراكشيُحدرذكرتُأنُقبيلةُأولادُمحمدُتن

ولكنُُاُإنُأردناُأنُنوافـقُقولُالكوني،سُلعلُمؤسسهاُمنُأقبلُمنُالأندلسُهـذـالأندل

،ُلعلُذلكُيعودُُإستطاعتهدرُيُنسجُبخيالـهُنسبهمُقـناُأنُالكونكتبُالتاريخُقدُأكدتُل

ُ.لشيءُفيُنفسهُ

ُُُُُُُُُُ:يقولُالكونيُ

ُاتخذُأحدُالأضرحةُُدُصاحبُالخنوسـتدُبوجودهمُساعـيُالصحاريُفاشانتشرواُف

ُ

ًُمقام لحربهُوخاطبُزعيمُآزجرُا
5

ولكنهُرفض...باقتراحهُفيُإقامةُمملكةُالصحراء
6
ُ

هُفيُـبهُالفاسيُحينُطلبُمنُزعيمُآزجرُبناءُدولتُيُماُقامُـفيماُسبقُذكرُالكون

ةُومرزقُـيامُتلكُالدولـدُقـكاُماُيؤـ،ُفيُحينُوجدنُالصحراءُ،وردُالزعيمُعنه

عاصمتها
7
يُللزعيمُورفضهُلهُ،ُماُأكّدُلناُأنُماُـولكنُلمُنجدُماُيؤكدُطلبُالفاسُُ

ُ.ذكرهُالكونيُهوُمنُخيالهُالروائي

ُ:يقولُالكونيُعنُلسانُالفاسيُ

                                                 
1

 . 043ويا طرابلس ـ ليبيا ،ص ،دار أ9004الطاهر الزاوي،الطبعة الأولى،سنة النشر:ـ ينظر ابن غلبون ،التذكار،تعليق 
2

 . 09ـ ينظرإبراهيم الكوني ،لون اللعنة ، ص 
3

 6ـ ينظر حبيب وداعة،وثائق دولة أولاد محمد،المجلد الأول،لا توجد طبعة،لاتوجد سنة نشر،ص 
4

 .490ـ ينظر الطاهر الزاوي،أعلام ليبيا،ص 
5

 فوقاس،/ايمنغساتن/أوراغن/ايمنان: ة صنهاجة وينقسمون إلىـ يطلق هذا الاسم على طوارق الشمال الذين ينحدرون من لمتون 

 .558ينظرمحمدعبد الرّزاق مناع،الانساب العربية في ليبيا،ص    
6

 . 900ـ  027ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
7

 . 2ـ ينظر حبيب وداعة،وثائق دولة أولاد محمد ،ص 
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ُألاُتدريُُ...بدنـي؟ُهذهُيقشعرُ(دين)ماُسمعتُكلمةُقنيُإذاُقلتُلكُأنيُكلُّهلُتصدُّ

.رُهوُعدويُ؟أنُربُالبح
1
ُ

يُلاُيعتنقُالإسلامُ،وهذاُيؤكدُلناُـفاسجُأنُالكونيُأرادُإعلامناُبأنُالمماُسبقُنستنت

ُوبهاُنُالمغربُبلادُإسلاميةذلكُلأنناُقدُعلمناُأُأنُالكونيُقدُنسجُبخيالهُهذاُالخبر،

ُاديُعشرُبنشرُالإسلامقامُالمرابطونُفيُالقرنُالح
2
يةُوالسنغال،ُفيُالسودانُالغربُ

والأندلسُحينُُوقدُوافقنيُالرأيُالسابقُصاحبُالمغربُ،ُدُإسلامُأولادُمحمدمماُأكُّ

وهمُفيُالصحراءُُيصلُأولادُمحمدُلامُإلىُالسودانُولاـكيفُيصلُالإسُ:اءلـتس

ي ضافُإلىُذلكُأنُاسـمُمحمدُمعروفُأنُغيرُالمسلمينُلاُيسمّونُهـذاُُالوسطى

؟الاسم
3
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُوضعواُحجراًُفيُرقبتهُ...مرُبإغراقهُفيُالنهرُبعدُرفضهُتنفيذُالأمرحاكمُالمدينةُأ

ُفكتُ...لمُتأمنهُالمياهُفحسبُ...فيُعمقُالواديُوأوثقواُيديهُوقدميهُقبلُأنُيلقواُبه

.قيوده
4
ُ

ُ

ُ

نُـعتـناقُديامُبهُحاكـمُقرطبةُبشلمُحينُرفضُايُماُقــونفيماُسبقُروىُالك

ُُُذاُيدلُعلىُشدةـساعدةُالمياهُلأنهاُلمُتأمنهُ،إنُهالنصارى،ُمنُإلقـائهُبالواديُوم

دىُشخوصُـأنهُإحتذكرُعنهُكتبُالتـاريخُأيُخبرُوبُمكرُشلمُ،ُبماُأنُشـلمُلم

ُيُفيُروايتهُ،ماُيؤكدُأنُماُرواهُعنُالمياهُوفعلهاُمعهُهوُمنُخيالُالكونيُـالكون

ُ.الروائي

ُ:يقولُالكونيُعنُلسانُشلمُ

!.بالناّرُاكتشفواُقرنينُفيُرأسيُفحرقوهما.!..اكتشفواُنقطةُضعفيُ
5
ُ

                                                 
1

 .24ـ 23ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
2

 .900،الدار العربية للموسوعات،ص 9008ـ ينظر محمد سعيد القشاط،عرب الصحراء الكبرى التوارق، الطبعة الرابعة،سنة النشر 
3

 . 309،الدارالعربية للكتاب،ليبيا ـ تونس ،ص 0284ـ ينظر أمين توفيق الطيبي،تاريخ المغرب والأندلس،لاتوجد طبعة،سنة النشر 
4

 . 009ن اللعنة ،صـ ينظر إبراهيم الكوني ،لو 
5

 . 005ـ ينظر إبراهيم الكوني ،لون اللعنة، ص 
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ةُالشياطين،ُحينُذكرُـيُفيماُسبقُأنُيجعلُشـلمُيصرحُبأنهُمنُسلالـونأرادُالك

ُ.يـيُالروائـتصريحهُبوجودُالقرنينُفيُرأسه،ُوهذاُمنُقبيلُخيـالُالكون

ُ:يقولُالكونيُ

ُكانتُحجارةُالجـبلُُ،ولاُعماُإذاُدأُالجبلُيلدُفرسانهلمُيدرُأحدُكيفُولاُمتىُبـ"ُ

ًُ "هيُالتيُتحوّلتُفرسانا
1
.ُ

ًُُيُالخيالُالروائيُجلياًّ،ـنلاحظُفيماُسبقُمنُقولُالكون ُذلكُلأنهُجعلُمنُالجبلُأما

هُإلىُأنُيصلُإلىُالشـكُفيُأنُـ،ثمُيبلغُحدُخيالدُالفرسانُالبواسلـالأطفالُ،بلُتللاتلدُ

ًُ ُ.الحجارةُتحولتُفرسانا

ُ:انُالظلماتُيقولُالكونيُعنُلسانُسلط

ُوإذاُأشفقتُعلىُُ.لأنكُإذاُرجمتُأحداًُقتلتهُدونُأنُتدريُاـإياّكُأنُترجمُمخلوقُ"

"!مخلوقُفقدُأهلكتهُالهلاكُالذيُلاُقيامةُبعده
2
.ُ

،والنصيحةُالتيُقالهاُلعلهاُُيُيتحدثُعنُلسانُالشيطـانـحظُأنُالكونفيماُسبقُنلا

ُ.بنيُالإنسُمنُرجمُالشيـاطينُُتحذر

اقُهوُإهـلاكُـنُالإشفكماُأنهُيقولُإُيُحمـاهم،ـيُيجعلُمنُنفسهُحامـوننُالكنلاحظُأ

ُ:قُعليهُ،إنُهذاُالقولُيجعلناُنتساءلُقُعلىُالمشف ُمنُقبلُالمشفُِ

ُ

ًُيُمنُهذهُالنصيحة؟ُولماذاُجعلُالإشفاقُهلاكـماُقصدُالكون ُ.؟ا

ُ.أنهُضعيفُ؟ُُشعارُالإنسانُبالشفقةُيعنيهلُقصدُأنُإ

ُ  ستفزه؟يُأنُمنُأشعرُإنساناًُبالضعفُاكونهلُقصدُال

ُُُُلزجا،مثيراُللاشمئزازُرمامنُثناياهُجُفيُجيبهُويخرجُرجراجاُيدهُنفسهُيدسُُّوجد"

ُفيُاللحظةُالتيُقفـزُفيهاُعالياُوطفقُيجريُعبرُنفضهاُبعيدا!ُلوّىـيةُتتبهُحفاذاُ

الكريهةُكأنهاُُالحيةُُذهضاُبمطـاردةُهحساساُغاممستشعراُطوالُالطريقُإُ..لاءلخا

ُثرُفوقـعُفيُالحقلُالمفروشفخارتُقواهُفيُالحالُتعُىُعليهُاليأسـتولاس...ُالقدر

"يُبالأفاع
1
ُُ.ُ

                                                 
1

 .  078ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
2

 . 024ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
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هذاُحيـة،ُوُفُبأنُفيُجيبهـانليُويصاشاُالقرهُممدُبلكونـيُروايتهُبحديثهُعنُأحيبدأُا

ُقالُفيهُكرُفيُكتابُالحوليـاتُالذينُهذهُالحيـةُلمُتذحيثُإُجهُخيالُالكوني،ماُنس

ُ:يذكرُفيهُُشارلُفيرو

ُقبائـلُالدواخلُبتوليهُبلاغهذاُالقدحُفيُشخصه؛ُفقامُـُبحجةُإغضبُأبومويسُلُ"

لىُالقرهُمانليُبمهمةُنقلُرسالةُبهذاُالخصوصُإاُأحمدُـليفُالبـاشُآغبتكُـُُكمـالح

"شيخُغريانُ
2
ُ.ُ

ُةـهُمانليُبرسالاُأحمدُالقرـاشاُآغـرسلُالبهوُمنُأمويسُناُأنُأباـمهُهـاُنعلم

انـلىُشيخُغريإ
3
درُبهـليغُ،

4
اتبُمنُأفاعيُماُهوُالاُتوظيفُـذكرهُالكُكنُماولُ

ُ.وتـلاكُالذيُسيلمُبأحمدُالقرهُمانليُآلاُوهوُالمـربُصورةُالهـيقهُلكيُـلخيال

ُ:وهذهُالأفاعيُسبقُوأنُوظّفهاُالكونيُحينُقالُ

ُهوُالذي"ُحجمُالسوارُيزيدُحجمهُعنُذيُاللونُالذهبيُالذيُلاُ"نُذلكُالكائنُي قالُإ

ُُذلكُاليومُليكونُرسولهُإلىُديارُسليلهُصاحبُفي(ُوانتهيط)انُـاختارهُصاحبُالأت

ُ

ُ

الذيُفزُّبوثبةُجنونيةُوالسوارُالذهبيُمعلقُّبرقبتهُ...النحوس
5
.ُ

ابقةُ،ماُجعلناُنتساءلُـيُفيُروايتهُالسـقُتوظيفهُللأفاعـاتبُسبـنلاحظُمماُسبقُأنُالك

ُ.لماذاُالكاتبُيقصرُالهلاكُأوُالموتُعلىُالأفاعيُ؟ُ:

ُ!.هذاُماُعلمهُ؟ُأوُأنهُقصدُمنهاُالغدر؟هلُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُامرأةُتجـريُفيُُتُلهُأنُجدتهاـقال.ُالأمُمرّةُفحدثتهُبسيرةُالدمُصدرلىُاحتكمُإُ"

ُتُسليلةُأحدُأكابرُأهلُالصحراءُخرجُكانت.اءُالصحراءُـعروقهاُدماءُالحرية،ُدم

                                                                                                                                                  
1

  00ا،ص،الناشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر،طرابلس ـ ليبي 9006ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،الطبعة الأولى،سنة النشر  
2

 . 964،بنغازي ـ ليبيا،ص0224ترجمة محمدعبد الكريم الوافي،الطبعة الثالثة،سنة النشر:ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية 
3

 ،الناشرمركز جهاد الليبيين 9005عماد حاتم،الطبعة الثانية،سنة النشر:بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ترجمة.إ.ـ ينظر، ن 

 .000خية،صللدراسات التاري    
4

 .932ـ ينظر،ابن غلبون،التذكار،ص 
5

 . 934ـ  933ـ ينظر إبراهيم الكوني ،لون اللعنة ص 
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ُولكنُقطّاعُالطرقُاستغفلوهمُفي.لةُمهيبةـفريضةُالحجُفيُقافُداءلىُبرُالحجازُلأإ

ُاإلىُالشمالُوباعوهُذهبوُبهاُ.ُالطريقُفنحرواُالعسسُونهبواُالقافلةُوأخذوهاُأسيرة

ُ"تزوجهاالذيُُلأحدُأصحابُالتجارةُالأثرياء
1
.ُ

كماُلمُنجدُماُُ،ةُلديهـأمُنتطفها،ُبلُاشتراهاُأيُأنهاُكاتزوجهاُلمُيختُيتضحُأنُالذي

ُ.هاطةُمنُقبلُذاتُالرجلُالذيُتزوجمختيؤكدُفيُالروايةُأنهاُكانتُ

ُ:قائلاُُويضيفُالكوني

علىُقيدُالحياةُسوىُُاءُالطاعونُولمُيبقُـبوبكلها،ُُ؛أنجبتُمنُرجلهاُذريةُهلكتُ"

تُمنهاُنحدربناتُتاجوراءُاحسناءُمنُوحيدُورثُعنُأبيهُحرفةُالتجارةُوتزّوجُبنُا

"ُ.هاسلالةُكلُّ
2
ُ.ُ

ُمنُبيهالأُدتهاوراءُوجـالقرهُمانليُمنُبناتُتاجُنُأمُأحمدماُنفهمهُمنُالنصُهوُأ

ُالذيُبقيُهاالابنُالوحيدُلجديُاضولُوأبوهاُهوهاُمنُالأنبيلُالصحراءُوجدهاُلأـأه

قيدُالحياةُعلى
3
ُ:دُحينُيقولُـةُحولُأصلُالجدهُكتابُالحولياتُالليبيؤكيذاُماُوهُ،

ُُُُُُُُُُُُُُُُمجردُنوتـيُقرصاندُالقرمانليـينُكانُـلىُأنُجنُالتقليديونُإويذهبُالمؤرخوُ"

ُُةُدرغوتـقدمُإلىُطرابلـسُفيُزمنُولاي.ُضولمنُموالـيدُمدينةُقرمـانُبالأنا

ُ

فيهُُواستقراُفيُضاحيةُالمنشيةُـهُتملكُّبستانـنفإُالأتراك،المغامرينُشأنُغيرهُمنُوك

"ُحدىُنساءُالمنطقةُالعربياتتزوجُمنُإُحيث
4
ُ.ُ

ُُبـكتُولاُاتـرهُالحوليـي،ُلمُتذكـرهُالكونـدةُالذيُذكـلُالجـأنُأصُيتضـح

التذكارُ:تُوذكرتُالأسرةُالقرهُمانلية،والتيُمنهاـالتاريخُالتيُألف
5
ُوتاريخُليبياُفيُُ،

العصرُالحديث
6
ُنلي،ُُماُدةُأحمدُالقرهـلُجخبرُأصهُـدُنسجُبخيالالروائيُقُأيُأنُُ

رهُـذاُماُلمُتذكـوه،قُالعربيةـاُمنُالمناطـدونُسواهُتاجوراءرُـحينُخصُبذك

ُ.الحوليات

                                                 
1

 . 08ـ  07ـ إبراهيم الكوني، نداء ما كان بعيداً، ص 
2

 . 08ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً ،ص 
3

 زي ،مراجعة حسن محمود وكمال الدين الخربوطللي   طه فو:ـ رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب،تحت حكم الأسرة القرمانلية،ترجمة 

 .2،ص0260لاتوجد طبعة،سنة النشر ( جامعة الدول العربية)معهد الدراسات العربية    
4

 .965ـ شارل فيرو ،الحوليات الليبية ،ص 
5

 .940ـ ابن غلبون،التذكار،ص 
6

 .002ـ ينظر ن،إ،بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص 
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ُذاُفبـناتُالمنشيةـ،لُسبالمنشيةُبطرابـلُاشـدُقـدُعـجلظُأيضاُأنُاـكماُنلاح

اُمنُـذلكُلأنـهنُأقربُمكان،وراءاتُتاجــةُمنُبنـىُبذكرهـنُفيُالروايـأول

لهاُـستنادُمنهُعلىُمصاهرةُأهرُاـتاجوراءُبالذكُيُخصـلُالروائـلعوراء،ـتاج

ُ.بالأتراكُ

ُ،ُولكـنهُاءـالأبنُبهاُهُقصدـنفإُدثُعنهاُالروائـيُ،ـالتيُتحُةُالروحـأماُسلال

ُُ.منُدمُوجسدُ(المنظور)بعيدُعنُ(محسوس)روحانيُوصفهمُبوصف

ُ:يقولُالكونيُ

ُصاحبُالقافلةُالحاجُحُـمملاُاعُأنُيمّيزـفيُذلكُالمساءُعندماُأدركتهُالقافلةُاستط

ُولكنهُقبلُأنُيسمعُجواباُأسرعُ.ئهاـبلقواستبشرُُليهرعُإيرُالتجّارُالذيُهبالمكنيُك

ُُُُُُ،علىُمنكبيهامُأزرق،نبيلُالطلعة،ملفوفاُبلثُامةـالقطويلُرجلاُُيصطحبُعادوُجانبا

ُُهمُوعندماُاستف.سفـرُوصاحبُكرامـاتُيقلاُأنهُرفـأزرقُأيضا،قدمّهُلهُقائثوبُ

ُلُالصحراءـماُيعنيُبلغةُأهُ،وهـوُ"ـرآه"أوضحُأنُاسمهُُاتـعنُحقيقةُالكرام

المرابطينُوهـوُولـيُّمنُسـلالة"ُالصيد"
1
ُ.ُ

ُُانـغريُيُأنُآغاُأحمدُالقرهُمانليُوهوُفيُطريقهُإلىُشيخـالذيُنعلمهُمنُالروائ

ُُ

قهُسيديُـيرافكانُُاجُالمكنيُوـالحارُـلتقىُمعُكبيرُالتجاُمويسُيمنُأبُرسولا

؛ُُكماُيصفُلباسه(ُآهــرُ)ُيطـلقُعليـهُاسـمُطارقـيُوهوُيـولكنناُنجـدُالكونُد،ـالصي

وارقـالطبلباسُ
2
ُ.ي،ُوكأنـهُيريـدُأنُيقولُأنُسيديُالصيدُطارقُ

ُ:الةُالتيُأرسلُبهاأماُماُتذكرهُالحولياتُالليبـيةُحولُماُقامُبهُأحمدُالقرهُمانليُبالرس

ُالرسالـةحُرةُفتفكلىُتلكُالمدينة،خطرتُلهُإهُـوُفيُطريقوهُ،غيرُأنُأحمد"

"ُحبُالاستطلاعُأوُبدافعُالحذرُوالريبةُبدافعُما؛ُربُاتهاـلاعُعلىُمحتويوالاط
3
ُ.ُُ

ذاُـوارقُمنقـالطُمنُأحـدُ؛ُجعلُهُحينـدُنسجُبخيالـقُيـمماُسبقُأنُالروائناُـعلم

                                                 
1

 . 02راهيم الكوني ، نداء ما كان بعيدا ص ـ ينظر اب
2

 نونـ هذا الاسم اطلق على الملثمون،والذين كانوا يعرفوا قبيل الاسلام،باسجّلْماسًنْ،يحتمل أن تكون هذه التسمية من اسم الوادي الذي يسك 

 .فيه    

 .33ينظر محمد سعيد القشاط،عرب الصحراء الكبرى التوارق،ص    
3

 .964ليات الليبية،صـ شارل فيرو،الحو 
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يهُدورُـيُعلـيضفلُاُاصطغهوإنمُرُكذلكـانليُ،ُوليسُالأملحياةُأحمدُالقرهُم

ناـتاريخ:ةُمنهاـكتبُالتاريخُالتيُتناولتُخبرُالرسالُ،وهذاُماُأكدتهالبطولة
1
،ُ

التذكار
2

،تاريخُليبياُفيُالعصرُالحديث
3

يُالليبيُفيُالبحرُالمتوسطـ،النشاطُالحرب
4
ُُ

ُ:حينُقالُُاًُمشابهُفيُروايتهدورناُأنُالكونيُقدُسبقُوإنُأضفىُكماُلاحظ

ُمولايُيعلمُأن:ُُالبستانيالُفيُأحضانُبستانُالبـاشاُالصيفيُقالمنشيةُُفيُضاحية

ُُجسارةُاللسانُذكّرت!ُالبطـانةُجوهر.ُفهيُباطنالجبةُّماهيُإلاُّمظهرُأمّاُالبطانةُ

هـؤلاءُُمايسمّيهُائرـالباشاُمنُانتماءُالبستانيُإلىُإحدىُالطرقُالصوفيةُمؤدياًُشع

قدومهُمنُالصحراءُرنيُخبكماُأضافُالبستـا"...ُالحضرة"ب
5
.ُ

ُ،ُمانُالقـادمُمنُالصحراءـلُمنُالعمُسليـدُجعـيُقـناُأنُالكونـلاحظُفهكـذا

ُيُ،ماجعلناُنعلمُأنُالكونيُأرادـلعلهُقصدُأنهُطارقُالأنيسُلمحمدُباشاُالقرهُمانلي،

ُالمصادقةُوالثقةُلأنهمُأبطالُومنقذينُوارقُهمُالقومُالذينُيستحقونـنُالطأنُيقولُإ

ُ.دونُسواهم

ُ

ُ:الكونيُيقولُ

"يلةُـجنُغـقُابنُالـسُخنـوُمويـأب"
6
ُ.ُُ

نـلُابنُالجـرُقاتـهناُيصيبُالكاتبُحينُيذكرُخب
7
طُفيُخبرُكيفيةُقتلهـولكنهُيغال،ُ

8
ُ

قتله
8
ُ:ُُالحولياتُالليبيةُتقولُكماُوجدناُ

تهُخزانتهُ،وبرفقأيُأمينُ،انقضُّعليهُخازنـدارهفيُالنومُُأثنـاءُاستغراقُابنُالجن

منُالاستغاثةُُأنُيتمكنُحتىُ،ُفذبحهُدونُالمتواطئينُمعهُأربعةُمن
9
.ُُُُُُُ

                                                 
1

 .60،دار التراث ص0283ـ الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،لا توجد طبعة، سنة النشر 
2

 .940ـ  932ـ ابن غلبون،التذكار،ص 
3

 .000بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ن 
4

 .007اكتوبر،ص 7،منشورات جامعة9008الثانية،سنة النشرـ محمد الهادي أبوعجيلة،النشاط الحربي الليبي في البحر المتوسط،الطبعة  
5

  92،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ص 9006ـ ينظرإبراهيم الكوني، في مكان نسكنه في زمان يسكننا،الطبعة الأولى،سنة النشر  

 .       050، 30ـ      
6

 .90ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
7

 .2ابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلية،صـ رودلفو ميكاكي،طر 
8

 محمد الأسطى،منشورات الجامعة الليبية،كلية الآداب،لاتوجد طبعة،لا/عبد السلام أدهم:ـ محمود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب،ترجمة 

 .052توجد نشر،ص    
9

 . 955ـ ينظر شارل فيرو، الحوليات الليبية،ص 
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تجـنيبُقرّاءُروايتهُالفزعُالذيُُقصدُمنهُاُيتبينُلناُتوظيفُخيالُالروائـيُ،لعلهن

ُ.ظُالخنـقُعلىُالذبـحُـثرُلف،ُفآسيتهم،ُويحـولُدونُإكمـالُقراءتهاعلىُنفيؤثر

ُفهُفيـأنُوظُّقدُسبقُُتلُابنُالجن،ـعنُكيفيةُمقُإنُهذاُالموقفُالذيُرواهُالكوني

ُ:ماُرواهُفيُروايتهُالسابقةُحينُقال

ُقالُلهاُلقدُأتيتُلكُِ...ُعليهُجحظتُعيناهاُماُأنُوقعُبصرها...أقبلُالمسخُلزيارتها

ثةُهامدةالأمُجدخلتُالجارةُلتجدُ!...سوفُتشفين.بالدواءُ
1
.ُ

مهُأولا ُوجعلهُبينُالخازندارُنُالابنُوأونيُبيختلف،ُحينُرواهُالكانُالموقفُقدُولك

ُ.السببُواحدُوهوُالكراهيةُوالحقدُرغمُأنُوابنُالجنُثانياً،منُناحيةُالقرابةُوالصلة،

ُ:يقولُالكونـيُ

ُمنُمحمودُأبوُمويسُدايُ؟ُةـتنُالرسالفـهلُلهُأنُيستهجنُماُسيقرأهُالآنُفيُم

ُ.وبعدُ،ُالمولىُعليهُبالعافيةُجبلُغريان،أنعمُالمحاميد،ُلىُشيخسُالمحروسةُإطرابل

رُفيُديوان.ُوالسلامُ..اُفعليكمُأنُتقتلوهُشـرُّقـتلةفاذاُأقبلُعليكمُرسولناُهـذ رِّ ُح 

للهجرة0093ُالايالة،ُفيُاليومُالثانيُمنُجماديُالثانيةُ
2
ُ.ُ

ُ

ُ

ُ،بـيدُشيخُالمحاميـدُوهذهُالمكيدةمويسُأرادُقتـلُأحمدُالقرهُمانلـيُأنُأباُيفهمُمنُذلكُ

ُروُبنُهندـالمتلمّسُالذيُهجاُعمُاستمدها؛ُالكاتبُمنُكتبُالتاريخُالتيُتذكرُقصة

وقالُُهُعلىُالبحرينُوهجر،وهوُربيعةُبنُالحارثـلىُعاملـةُإامُالثانيُبكتابةُرسالـ،فق

ولكنُالمتلمّس،انطلقُفاقبضُجائزتك
3
ُاًُةُوعلمُأنُبهاُأمرـعرفُمكرهُففتحُالرسالُ

لابنُالحارثُبقتله
4
ُ.ُ

ُلاإُالأولىفيهاُعنُهاُولمُيختلفُفهاُفيُروايته،بحذافيردُوظُّيُقـهُالمكيدةُنجدُالروائهذ

ُُ.فيُأسماءُالأماكنُوالأشخاص

                                                 
1

 .50ـ 42صـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة، 
2

 .94ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،ص 
3

جريربن عبد المسيح بن عبدالله بن دوفن بن حرب بن وهب بنجليّ بن أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار،وهو من   الشعراء :ـ وهوالشاعر 

 .المقلين المفلقين،حيث جعله ابن سلام في الطبقة السابعة من شعراء الجاهلية
4

 902، 906،دار الكتب العلمية،بيروت ـ لبنان،ص0229أب الفرج الأصفهاني،الأغاني،المجلد الرابع والعسرون،الطبعة الثانية،سنة النشرـ  

،992. 
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عنُأنُ الرسالةُالذيُذكرهُُنصُاتُالليبيةُ،إذُأنُالحوليُاهذهُالرسالةُلمُتذكرهفضلاُ 

ُ.ُنسيجُخيالهُمنالكونيُكانُ

ُ:ُُصاحبُالحولياتفيقولُُعنُمضمونهاُأماُماُتذكرهُالحوليات

رسمياًُموجـهاُإلىُشيخُُراـمنُأموكمُكانتُنقمتهُشديـدةُعندماُاكتشفُأنهاُتتض"ُ

"!ُلىُهناكُوصولهُإُجردغريانُيقضيُبقتلهُهوُبم
1
.ُ

وهوُقتلُأحمدُالقرهُمانليُـة،طُمضمونُالرسالـيُلمُيغالـعلمناُمماُسبقُأنُالكون

ُ.هُالروائيُمنُخلالهايوظفُخيالهُيبحثُعنُايةُثغرة؛لولكـنناُوجدنا

ُ:يقولُالكوني

ُإلىُنحرُصاحبُالكيد،ةُالتيُستردُالكيدُـحرّرُالرسالُإذ.ُخرىكتبُبالمدادُرسالةُأ

ُمنُدايُطرابلسُالمحروسةُمحمودُ:كتبوتحفرُالحفرةُالتيُسيقعُفيهاُحافرُالحفرةُ

ُ:دعاُباميدُأمُّـلةُالمحـخُقبيـل،شيـوزعيمُعصبةُالجبالعصاة،ُلىُرأسسُإأبوُموي

ُالعزمُعليهُمنُنيةُفيُالتمردُتمقاق،مابيُّـفقدُبلغنيُ،ياسلالةُالنفاقُوالكفرُوالغدروالش

ًُظنُّ ُُسيفةُكفيلُبأنق،أنُماُحلُّبالمحروسةُمنُحوادثُآالطرُاعـمُقطشراذُمنكمُ،ياُا

ُ

ُ

ُ،ولاُالمواثيقُمعكمُقدُولىُّواعلمواُمنذُاليومُأنُعهد...يلهيناُعنُردكّمُإلىُالصواب

ُبموجبهاُبأشقياءُرجالكمُمنُأمثالُالوغـدُخليفةعكمُإلاُّبشروطُتبعثونُلناُحيلةُلرد

ُكماُنلزمكمُبإرسـالُن،رهـائُثابةن،جبرُالمعداويُبمتصانعُالفالداموس،سعدُالحياّنُ

فيُديوانُالمحروسةُللثانـيُمنُجمادىُُتحرير...ُُرُوالأعيانـبناتُالأكابُمنُعددُ 

.للهجرة0093ُُسنةالثانيُل
2
ُ

ُ.هذاُالنصبالحولياتُُهارـلمُتذكهُفيُروايتُ،نصهاُالكاتبُةُالتيُيذكرـرساللهذهُا

بخطُيده،علىُُلاُأنُاستبدلُهذاُالمكتوبُبمكتوبُآخرُحرّرهفماُكانُمنهُإ":ذُذكرتإ

الرسالةُالجديدةُبأنُأهـاليُغريانُقومُُوتفيدُصيغةُ.ُأنهُبخطُالدايُوُباسمهاعتبارُ

ُُُُُُُُُُُُُُويطلبُمنُ،لُخضوعهمُلهـدُمنهمُضمانـاتُتكفيـالجديدُيروأنُالدايُُمشاغبون

                                                 
1

 .964ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية ص 
2

 . 96ـ 95ـ ينظر ابراهيم الكوني ،نداء ما كان بعيدا ص  
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ُوأعيانـهاُكيُيحتفظُبهمرُالمنطقةُـبطاءُعدداُمنُأكابليهُبدونُإشيخهمُأنُيبعثُإ

علىُذلكُالنحوُعلىُأنُُيُزوّرهاةُالتـائنُوحرصُأحمدُالقرمانليُفيُالرسالـكره

ُُعلىُوةـاُوقـلرجالُحزمائنُعلىُأسماءُأكثرُاـالخاصةُبأولئكُالرهُتشتملُالقائمة

"غريانُينُأفرادُقبائلالرؤوسُالأكبرُعجرفةُوصلفاُمنُب
1
.ُ

ُُالكونيُ،ولكنُامويسُللمحاميدُمنُقِبلُأحمدُباشُةُأبوهذاُوقدُذكرُخبرُاستبدالُرسال

ُ.نتُتحملهُفيُمضمونهاتهديد،الذيُكاالشتمُوالتحقيرُوبالُُاكتفى

،ولكنهُلمُُلقرهُمانليتيُكتبهاُآغاُأحمدُاةُالـحينُذكرُخبرُالرسالُأصاب؛ُإنُالكوني

لُغريانُوذكرُأسماءُالرهائن،ُـيمسكُزمامُخيالهُفيُعدةُأمورُكشتمُآغاُأحمدُلأه

ومطالبتهُبالبنات
2
.ُ

ُه،ـلمواُينتقُمويسُلكيُلُالجبلُوتحريضهمُضدُأبوأرادُاستفزازُأهُوهوُبهذاُإنما

ُ.وهذاُماُوافقُالكونيُالحولياتُفيه

ُ:يقولُالكونيُ

ُ

ُ

الُأحمدُالقرهُمانليُلاُقُ...فةـلمُتنطقُعيونهمُبالفضولُوحسبُ،ولكنهاُنطقتُبالله

ُ!...ُفريتيرقصُعلىُكفُعُلادـتتصورون،وحالُالبُخفيُعليكم،الوضعُأسوأُمماأ

ُُالاستـقرارُُرـوقطعواُدابُتن،ـلادُبالفـالانكشاريةُالذينُسممّواُالبهوُشراذمُالداءُ

ًُمنُدمُ ُأنُتشربتخلدُلنومةُقبلُُةُلاائسُلأنهمُملةُّخسيسـبالدس ،أوُُ،أوُتنهبُأرضا

ًُتغتصبُعرض ُهذهدُـساعدةُسواعغتيلُابنُالجـنُ،وبمالعصابةُاُذهـدةُهبمكيُ!..ا

نصبُالمدعوُأبوُميسُحاكماُالشرذمة
3
.ُ

هُ،بلُمعهُوهذاُـلبُغضبهمُعلىُرأسـفضولهمُلاستفزازهم،ولكيُلاُينقثـارُأغاُأحمدُأ

ُ:الحولياتُُهماُتؤكد

ُأمرُتسليمُالرسالةُحالنهُلمُيستعجلُلىُغريانُ،فإوعندماُوصلُأحمدُالقرهُمانليُإُ"

                                                 
1

 . 964ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
2

 .60ـ الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
3

 .39ـ  92ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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أنُُقصاصُمنهُعلىُالفـور،ُوكانُهدفهرابُعلىُالوصولهُ،لأنهُلوُفعلُلأقدمُالأع

ُُوىُالرسـالةـمحتُهمُعلىـكُفيُتفجرهُبمجردُاطلاعشـالذيُلاغضبهمُـيتحولُ

ًُأولئكُالقومُالذينُكانواُيتحرقُلهوعندماُتحلقُحوُالمزوّرةُـُلصالحهُهو ُونُشوقـا

ُذواُيصبوّنُعليهُسيلاُمنـوأخ،ُسـالأحداثُفيُمدينةُطرابلُلمعرفةُآخرُتطورات

ُاءُبواسطةُإجاباتبذكُنهُأخذُيردُّعلىُاستفساراتهمفإ؛ُرُماُوقعُفيهاـالأسئلةُعنُآخ

ُقولهُـُبسبب،وذلكُـُبحسبُُجديدةُفيُالقريبُيتكهّنُبحدوثُقلاقلُيشتمُّمنهاُأنه

ُالجشع،ُوالتيُأخذُاءـلىُالظلمُوالجورُوحبُسفكُالدمياّلةُإالاستبداديةُالمُالنزاعات

ُبهاُمنذُبدايـةُالفترةُالقصيرةُالتيُاستـلمُفيهاُمسلكُالدايُالجديدُوتصرفاتهُتوحيُ

"بعدُاغتيالهُلحميهُُّالسلطةُاغتصابا
1
.ُ

ُُاُأحمدـامُبهُآغـرهُلماُقـكات؛ُمنُحيثُذـقُالحوليـيوافُيـجدُالكونمماُسبقُن

وتفكيرهُيهمُلهاُوردةُّفعلهمُاتجاهها،ُوحالةُتلقُصالهُللرسالة،القرهُمانلي،فيُطريقةُإي

سـطرابلومساندتهُضدُأبوُمويسُدايُُ؛لدعمهُادةُمنهمـفيُالاستف
2

ُبينماُلمُنجدُمن

ُ

ُ

رةأحمدُالقرهُمانليُالمزوًُّةُـلرسالعقِبُتلقيهمُُانـلُغريـأهُفارـذكرُاستني
3
.ُ

ماُلُمماثلاًُمويس،ُيكادُيكونُُلُالجبلُضدُأبيـنتهازُلأهحمدُمنُااُأـامُبهُأغـإنُماُق

ُ:يُلأهلُالصحراءُحينُنجدُالكونيُيقولُـالفاسُقامُبه

ُولكن...لاحباًُّفيُالقتلنناُنذهبُلنقتلُهاءُونقولُلهمُإـأنُنحتالُعلىُهؤلاءُالبلُبدُُّلا

ُأريـدكُأنُتحدثّهمُبحقيـقةُأهـلُ...لمستقيماُلُالضلالُإلىُالصراطـلكيُنهديُأه

الصحراء
4
.ُ

ُتالـالقوسيلةُلكيُيؤججُفيُنفسُالمريدينُُحيثُأنهُقدُجعلُمنُحرصهُعلىُالدين،

ُ.انهُعليهمُلاُحرصهُعلىُالدينقضاءُعلىُأهـلُالصحراء،فيُحينُأنهُأرادُسلطوال

ُ:يقولُالكوني

                                                 
1

 .964ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية ص 
2

 .60ـ ينظرالصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
3

 .00ـ2ـ رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
4

 . 062ـ  068إبراهيم الكوني،لون اللعنة ص ـ ينظر 
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ُلىُشرقُالبلادُأوُإلىُغربـهاُ،إُنُ؟أيُإلى!ُاللجوء.ُُبلىُاللجوءُ؟:استنكرُالزعيمُ"

"!سيان
1
.ُُ

ُولـفيقُالحولياتأماُ،امُبهُأحمدُالقرهُمانليـعماُأرادُالقييُـونذاُماُذكـرهُالكـه

ُ:ُصاحبها

ُ..تجعلنيُأخافُعلىُرأسيُنُلديُّأسباباُشخصيةُبالغةُالخطورةفإلقدُأتخذتُقراريُ

لىُمصرونسُأوإعازمُعلىُالهجرةُإلىُتُاـوأن...ُننيُلنُأبقىُهناوإ
2
ُ.ُ

قدُاشتركُفيُُأيضا ُُهُالحولياتـوماُذكرتُ؛يـلمناُمماُسبقُأنُمضمونُقولُالكونع

دُهذاُالقولـولكنناُلمُنجدُماُيؤكُاُأحمدُالقرهُمانليُعلىُنفسه،ـآغُخوف
3
ُفيُكتبُ

التذكار:التاريخُالتيُمنها
4

ُ.وغيرها

ُ:يقولُالكونيُ

ُُإلىُالقبائـلُالحليفةُ(القومُتشاورُمعُعقلاءبعدُالُ)ولهذاُالسببُفقدُأرسلُالرسلُللتو"

ُ

ُ

"امُـبائلُخلالُأيـاءُتلكُالقـمنُزعمُىُالردودـلُأنُيتلقـلُويأمـبالدواخ
5
.ُ

ُستنـفارُالقبائـلُضدُعلىُحرصُآغـاُأحمدُالقرهُمانليُلايُـونهـذاُماُذكرهُالك

ُ:ُمويس،ُأماُالحولياتُفيقولُصاحبهاُأبي

ُبلاغهمُبماُانعقدُعليهُعزملإُلىُجميعُالقبائلُالأخرىثينُإيفادُمبعووعلىُالفورُتمُإ"ُ

ُ.6ُ"الغراينة

ُ،ُبردودُالقبائلُعودتهمُوهمُمنُينتظرون،أرسلواُالرسلُللقبائلُالمجاورةالغراينةُُنإ

أحمدُالقرهُمانليُوإرسالهُلرسلُوقُشفيُوصفُالهُنعلمُمنُهذاُأنُالكونيُوظّفُخي

ُ.ةُالطرابـلسيةيالنتظارهُلهم،ُوطمعهُفيُعرشُالإوا

ُ:يقولُالكونيُ

                                                 
1

 . 33ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ ص 
2

 . 964ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية ص 
3

 .60ـ الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
4

 .940ـ ابن غلبون ،التذكار،ص 
5

 . 38ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداصَ 
6

 . 965و،الحوليات الليبية صـ شارل فير 
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ُُُشيوخُالساحلُوتاجـوراءُلىإانهُفيُالمنشية،ُويبعثُبالرسلُـأنُيستنفرُفرسعليهُ"

"يثقُبهمُليجسُّنبضهمُقبلُالزحفُورجالاتُالمدينةُالذينُيستطيعُأن
1
.ُ

الذينُكانواُُعليهُأنُيطلبُمساعدةُفرسانهذاُأحمدُالقرهُمانليُأرادُالحكمُ؛ُلنُأُوبما

ُوتوليةُولكنُالقولوغليةُالمقيمونُفيُالساحلُوالمنشيةُقررواُخلعُالدايُمرته،إتحتُ

القرمانليُمكانه
2
ُ.ماُيؤكدُمبادرتهمُلتوليهُالسلطةُدونُمطالبةُمنهُ

ُ:الليبيةُفجاءُفيهاُالحولياتأماُ

ُالقرهُمانليُيستحثونهُللحلولالىُأحمدُُوفوداًُُالونُأهاليُالساحلُوالمنشيةُقدُأرسفإ"ُ

ُيتها،فيُالخـفاءُبأعضاءُديوانُطرابلـسُوبضباطُحامُوتمُالاتصالُ.ظهرانيهمبينُ

ولئكُإلاُأنُدعواُكانُمنُأُفماُ؛ُكانُالدواخلعُهذهُالقومةُالشاملةُلسخطرواُباندلاوأٌُ

"مقاليدُالحكمُُملىُتـسلمانليُإأحمدُالقر
3
.ُ

القرهُمانلي،ُالبةُأحمدُحينُأوردُخبرُمطُيُنسجُبخياله،ـأنُالكونناُمماُسبقُـعلم

ُُلأنهمُهمُمنُأرسلواُالوفودُوطالبوهُليكونُرسانهُبالمنشيةُوتاجوراء؛المساعدةُمنُف

ُ

ًُ ُ.عليهمُدايا

ُ:يقولُالكونيُ

ُزعماءُالقبائلالضواحيُوُياّلةُوأعيانُالمدينةُوأشياخيومُتزاحمُفيُالديوانُأكابرُالإ

ًُفروضُالولاءُلمُيفتقدُفُعنُهُتعبيراًُـلمبايعتهُوتقبيلُيدي ُيُتلكُالقيامةُسوىُمخلوقا

ُهبُأحمدُبك...ىُبكبيرُالتجّارُفيُناحيةُليستفسرُعنُصاحبُاللثامـفاختل...ُواحداًُ

ُالجموعُ،ُويدفـعُبمنكبيهُالخلقُالذيُتجمعُريقههبُيزيحُفيُط.القرهُمانليُخارجا

وجدهُفيُخلوةُفوقُرابيةُ...لتهنئته
4
.ُ

ُانـكُ،ُيالقرهُمانلأحمدُباشاُيصفُيومُتنصيبُُيُوهوـيتضحُمماُسبقُأنُالكون

فهُفيُـيُليوظـوإنماُأوردهُالكونذاُالتنصيبُ،مبالاةُأحمدُالقرهُمانـليُلهيصفُلاُ

ُمامُأحمدُبهذاُـإلاُأنُاهتُـيكُوتعففهُعنُالسلطة،دىُالبالسموُبمكانةُسيديُالصيدُل

                                                 
1

 .32ـ  38ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً ص 
2

 .00ـ رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
3

 .965ـ شارل فيرو، الحوليات الليبية ص 
4

 . 69ـ  52ـ ينظر ابراهيم الكوني ، نداء ما كان بعيدا ص  



 

  

- 48 - 

سُـطرابل:منهاُاتُالليبيةـالحوليُكتبُالتـاريخُالتيُألٌفتُقبيلُرهـلمُتذكُ،المخلوق

الغرب
1

سُالغربـاريخُطرابلـ،وت
2
ُ:حيثُتقولكماُأنُالحولياتُتؤكدُخيالُالكونيُُ

المدينةُُفروضُالولاءُمنُأهالـيحيثُتقبّلُاُـُبيكُ،ـةُأحمدُالقرهُمانليُباشدُتمتُبيعـلق

ذلكُبعدُأنُتعهدُبأنُيحكمُطبقاُللقانونُونشية،والم
3
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُُبهوُالسرايُليكونُلهُاءُصغيرُفيـخبُامةـقرُبإـومُأمأدهشُالقرهُمانليُالجميعُي"

"كّرُبقصدُالتفُالفراغُليهاُفيُسويعاتبمثابةُزاويةُيأويُإ
4
.ُُ

لُـبسيديُالصيدُالذيُينتميُلأهُ؛دُتطبـّعلىُأنُالبـيكُقيُإـوفيُهذاُيشيرُالكون

نُدلُاُإ،ُوهذُ؛همُأهلُالتفـكّرُوالتأملُلُالصحراءـنُأهالصحراءُوكأنهُأرادُالقولُإ

ُـهاُأهلإلىُُوُالتيُينتميُإليهاُاءصحرللُعلىُتعظيمُالروائينهُيدلُعلىُشيءُفإ

ُ

ُ

تاريخنا:ذاُبالطبعُلمُتثبتهُكتبُالتاريخُإذاُذكرناُمنهاُعلىُسبيلُالمثالـوه
5
الذيُلمُُ

ُ.يذكرُأيُتعظيمُللصحراءُولأهلها

ُ:يقولُالكوني

أنُُقرر...ُبالعـمُّسليمانُإلاُّليختليأصبحُلاُيذهبُإلىُبيتهُالريفيُفيُضاحيةُالمنشيةُ

الطفولةُيفاتحهُبالداّءُالخفيُّالذيُنشأُمعهُمنذ
6
.ُ

ُ،أرادُأنُي علـمُبسموُأهـلُالصحراءُلـذاُمحمدُُذاُالقـولُفإنُالكـونيـأماُفيُه

ُهيلإمُسليمانُ،دونُأنُي رسلُدثُللعـيتهُقاصداًُالتحـالقرهُمانليُحينُجعلهُيذهبُلب

ُ.لاُقدومُالباشاُإليهرسلهُللقدومُبهُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُُالذي)ُ(الفتى)علىُهذاُأصحابُالحولياتُورواةُالسيرُلمُيجدواُبـدّاُمنُأنُيطلقوا"ُ

                                                 
1

 .00لغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،صـ رودلفو ميكاكي،طرابلس ا 
2

 .060ـ محمود ناجي،تارخ طرابلس الغرب،ص 
3

 . 966ـ  ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
4

 . 68ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ ص 
5

 .60ـ  60ـ الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
6

 . 64ان يسكننا،صـ ينظر إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زم 
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مُالأسكندرُالأكبرـتيمّناُباسُ(أحمدُالأكبرُ:)ابُمثلُـأفخمُالألقُ(يبدوُطفلاُبالفعلُ
1
ُ

"ُأميرُالمؤمنينُ"لقبلحملُُاُأولُمنُتجرأُمنُبينُالقرمانلـيينهذاُوقدُكانُأحمدُباش

المعظم
2
ُ:والذيُي عدُأعظمُمنُلقبُالأكبرُالذيُذكرتهُالحولياتُُ

3ُ"هُيلقبونهُبُالذيُكانُرعاياهُ"الكـبير"لمُيشأُأنُينتظرُحتىُيخبوُلقبُُ"

ًُرُللحولياتُأصحابـ،حينُذكيُقدُنسجُبخيالهُالروائـيـإنُالكون بأنُُ،فيُحينُأنناُنعلما

ًُهاُصاحبلدي الإسكندرُُُقُلقبـلذاُالخيـالُفيماُذكرهُحولُمنُأطـهفُـوظُُّكما،اًدُـواحُا

ُ.عليههذاُاللقبُلقُـمنُاطهمُاهُـرعايعلىُأحمدُبيكُحيثُتقولُالحولياتُأنُالأكبرُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُُوبيعهاُفيُالمزادُالعلنيُبمصادرةُأموالُهذهُالملةُّلاُّأنُأمرفماُكانُمنُالقرمانليُإُ"

ُ

ُ

"سكاتهُابُالعاليُفيُالأستانةُلإإلىُالبُنفيسةُبعثُبهاُيشتريُبقيمتهاُهداياـل
4
.ُ

ُاءُفيـوإنُجمدُمنُبيعُلأموالُالانكشارية،البيكُأحُامُبهـماُقذاُماُيذكرهُالكونيُعـه

ُُاـلُباشداًُإلىُالقسطنطنيةُلتبريرُمقتلُخليـاُأرسلُوفـنُأحمدُباشالحوليـاتُأ

طانُمصحوباًُـنُإعلانهُالولاءُللسل،وكاُاًُعلىُطرابلسـعترافُبهُواليالبُبالايطُو

بإرسالُكميةُمنُالهداياُالثمينة
5
ُ:تذكرُحولُهذاُالقولُفالحولياتُأماُُ

"سكاتهلىُالبابُالعاليُهداياُنفيسةُلإوأرسلُالقرهُمانليُإ"
6
ُ.ُ

الُـاتُخيـحدىُشطحهيُإنماُوإُ،ُاريةـالإنكشُموالرُبيـعُأـاتُلمُتذكـليالحوف

ُ.مالهُُلةـفلاسهُوقإُبهاُُقصدُارةُإلىُدهـاءُالبـيكُولعلهـلإشبهاُاُقصدلعلهُُ،يـالروائ

ُ:يقولُالكونيُ

ُستانةُمحمّلاهُإلىُالأـبرسولعثُأنُأحمدُالقرهُمانليُقالُلأحدُخلصائهُيومُبيروىُ"

                                                 
1

 . 62ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً ص 
2

 .060ـ محمود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب،ص 
3

 .304ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 

 
4

 . 86ـ إبراهيم الكوني ،نداء ما كان بعيدا ص  
5

 .06ـ رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
6

 .979رو،الحوليات الليبية،صـ شارل في 
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ُُُُُُُُُُُُُبغموضُسمـثمُابتُ!ُ"ُدماءهمُكماُاشتريناُخلاصناُبهلاكهمُتريناموالهمُاشبأ:"بهداياهُ

ُالسلاطينُهمُالذينُذاُكانُهؤلاءُنهمُإـتريُذممُسلاطيـنشُاذاُلاـلمُ"ُ:فوهوُيضي

"!."ُنفسهمُ؟عرضونُذممهمُللبيعُبأي
1
.ُ

كتبُالتاريخُذاُماُلمُتذكرهـوه
2
ولكنُالكونُلمُتذكرهُوُ ُجعلُمنُُيـالحولياتُأيضاُ 

ًُ ثا ُ.بلسانهُعنُفسادُذممُسلاطينُالأستانةُُنفسهُقـارئاًُلأفـكارُالبـيكُ،ومتحدِّ

ُ:الكونيُُيقول

ُُاسمُنقالُلهُالملأُإ...الأستانةُخرجُيوسفُدولتيُرسولاُمخولاُللتفاوضُمعُمندوب

ُولوُلمُيهرعُبعض...لمُيخـرجُإليهُليحييّهُ،ولكنُليطعنه...مُخوجهـمعاليهُهوُجان

.أفرادُالحاشيةُلنجدتهُلماُنجا
3
ُ

ُ

ُ

دُـلُأحمدُبيـكُوقائسومُجوجةُلرـيذكر؛ُمحاولةُطعنُجانُيـمناُمماُسبقُأنُالروائـعل

ُذكرُمحاولتهلمُتُاريخ،ـفيُبعضُكتبُالتُ،ولكنُحينُذكرُجانمُخوجه(دولتيُ)جيشهُ

لطعنُرسولُالبيك
4

يُخليلُباشاُالمدينةُبالقوةـ،بلُذكرُقسمهُبتول
5

ماُتذكرهُُ،ولكن

ُالحولياتُعنُهذاُالخبر

ُإلىُحدُامتـشاقذهبُحتىُُنهبلُإ...ُُارةُالبكبراهيمُالملآُبنفسهُحيثُقامُبزينزلُإ

خنجرهُمهدداُيوسفُدولتيُ،عندماُطفقُهذاُالأخيرُيغتابُخليلا
6
.ُ

ُمُخوجهـجانُالملآُلابراهيمُيُهوُإـناُأنُمنُأرادُقتلُيوسفُدولتتضحُلمماُسبقُي

يُـ؛أيُأنُالكوندُعدمُمحاولةُجانمُخوجهُطعنُرسولُالبيكُفيماُسبقـذاُماُأكُّـوه

ُ:الحولياتُأنُهذاُالقول،هذاُوتذكروظّفُخيالهُفيُ

بنفسهُحيثُقامُبزي" ،ُالذيُكانُفيُاليومُالسابقُقدُبـادرُإلىُالبكارةُـنزلُإبراهيمُالملاًُّ

".ُشكليـاُّبدلاُمنُمسـؤولُمغربيُدعىُيوسفُدولتـيُّينُتركيُيتعي
1
.ُ

                                                 
1

 .87ـ  86ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .60ـ الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
3

 . 20ـ  82ـ ينظر ابراهيم الكوني،نداء ما كان بعيدا ص 
4

 .060ـ ينظر محمود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب،ص 
5

 .04حكم الأسرة القرمانلية،ص ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت 
6

 .967ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
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للجيشُدـيُقائـنُدولتبيةُلمُتذكـرُأـياتُالليأنُالحولُهكـذاُيتضح
2
ُ؛ُوإنماُنسجُُ

ُ.منُذلكُلماُقالهُوماُقصدهُُاًُدونُأنُنجدُمبرريُـالروائُيُبخيالهـالكون

ُ:يقولُالكونيُ

.ُيوسفُوعليُالمكنيُُبعدُتدخّلُالشقيقينُنُكلُشيءُلمُيسرُعلىُماُيرامُإلاُّي قالُإ"ُ

ةُـيؤكدُمدمنوُكتاب.والثانيُبصفتهُكبيرُالتجّارُلاحُالبحريةـالأوّلُبصفتهُكرئيسُلس

بـأموالهُُفيُشراءُحرّيةُالإيالةُالطرابلسيةُرجعُالفضلاتُيللأخيرُبالذُّالحولياتُأنُ

ُالتركـيُالمرابطُعلىُطـولُولُـبهاُويلاتُالصدامُالمباشرُمعُوحداتُالأسطوجن

"لىُالاخفاقُإذاُانتهتُالمفاوضاتُالساحلُفيماُإ
3
ُ

ولكنُالةُمنُالحربُ،ُـيُحمىُالإيـمنهُحامعلُ؛وجيتحدثُعنُعليُالمكنيُيـإنُالروائ

ُ:غيرُذلكُبقولهاالليبيةُتذكرالحولياتُ

ُ

ـلُويعتبرانُنُأعرابُالدواخينُعليُالمكنيُويوسفُالمكنيُـُوهماُمقنُالشقيـفإ"

رُـذاُأمـهُذانُيتحكمانُفيُتصرفاتهُوـماُاللـيدينُفيُالبلادُـُهالتاجرينُالثريينُالوح

ُبدسائسهماُراكـلذانُطرداُالأتوحدهماُالُماـهماُ،لأنهماُهـسيكونُفيهُهلاك

"فضلُأموالهماُوب
4
ُ

ُيقهُـانُعليُوشقـنماُككنيُوإيُالمـعلفيُذكـرهُُ؛ليُـالُالكونـاُخيـنيتضحُل

يوسف
5
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُُُالطرابلـسيُبقيادةُعليُُةُالتيُوضعهاُالطرفـتمُلولاُالأدلـوهيُصفقةُلمُتكنُلت"

ـدامُقكُّإـالاُللشـيدعُمجُالتيُتثبتُبماُلانيُهذهُالمرّةُبينُرسولُالسلـطانُالمكُّ

"تزويرُتلكُالرسائلُالتيُقدمّهاُللبابُالعاليُُالأرناؤوطيُعلى
6
.ُ

ُاؤوطيُـالأرنُامهلُالتيُقدَُّـثبتُتزويرُالرسائأُيذكرُأنُمنُُيـأنُالكونُنسـتنتج

                                                                                                                                                  
1

 .967ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
2

 .60ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
3

 .27ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
4

 .962ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
5

 .006،مركز جهاد الليبين ص9003ف،عائلة المكني أبناؤها وأدوارهم في التاريخ الليبي،الطبعة الأولى،سنة النشرـ منصور علي الشري 
6

 . 28ـ  27ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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فيُُاحُخليلُباشاـقدُذكرُنجُفيُحينُأنُصاحبُطرابلسُالغرب؛هوُعليُالمكنيُ،

إقناعُالبابُالعـالي
1
رسائـلُالتيُذكرتهاُالحولياتُ،هذاُوتضيفُهذهُالـدونُذكرُلُ

ُ:الحولياتُأيضا ُ

ُمزورّةُلـكيُيقنعهُبأنُوقيلُكذلكُأنُخليلاُقدُخدعُالبابُالعاليُبأنُسلمّهُرسائل"ُ

"البلادُترغبُفيُتنصيبُداياُعليهاُ
2
.ُ

ُُ.منُخلالهاُخيالهُالروائيُينسجُجعلهُثغرة،لُذكرهُالحولياتلمُتُاًُذكرُخبرإذاًُالكونيُ

ُ:لُالكونيُيقو

يومُُُأبوابهاُالعسسُمنذُأولُلـقدُوقعتُزينوبةُفيُيدُالقرهُمانليُرهـينةُفـأوقفُعلى"

"بدعوىُالحرصُعلىُمصيرها
3
.ُ

ُ

ُ

الُـ،كانُمنُخييـبةُزوجةُخليلُالأرناؤوطعنُاعتقالُزينويُـكلُماُذكرهُالروائ

حبُتيُاستمدُصااريخُالـ،ولاُكتبُالتُـدهُفيُالحوليات،لأنناُلمُنجدُماُيؤكُّيـالكون

سُالغرباريخُطرابلت:،والتيُنذكرُمنهاُمنهاُهُالتاريخيةالحولياتُمادت
4
والتذكـارُ،

5
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

"(كانو)اءُالدواخلُقافلةُقادمةُمنُفبالأمسُنهبُغوغ"ُ
6
.ُ

ُ:ماُتذكرهُالحولياتُغيرُذلك،عنُنهبُقافلةُقادمةُمنُكانوُبينُيُهناـيتحدثُالكون

آخرُُولـقدُتمُالاستيلاءُعلىاعُطرق؛ـءُهذهُالمدينةُلصوصُوقطُّيقطنُفيُمعظمُأحياُ"

"قافلةُتجاريةُقدمتُمنُالسودان
7
.ُ

ُادمةُمنُالسودان،ـلةُقادمةُمنُكانوُبينماُهيُقـحينُيذكرُأنُالقافيُـغالطُالكوني

ُأنُالروائيُيريدُأنُيدسُبخيالهُمغالطاتُفيُتاريخُالدولُالأفريقيةُوماُجعلناُنعتقدُ

ُُ.حدودها

                                                 
1

 .03ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
2

 .967ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
3

 .005ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
4

 .060ـ  052ـ محود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب،ص 
5

 .945ـ ابن غلبون،التذكار،،ص 
6

 .004ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
7

 .979ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
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ُ:يقولُالكونيُ

ُمراكشيُفيُطريقهُإلىلـقدُقامُالأوباشُبنواحيُغريانُبقطعُالطريقُعلىُموكبُُ"

"مكّةُلـتأديةُفريضةُالحجُونـهبواُممتلكاتهُ
1
.ُ

ذيُفيُطريقهُغريانُبالموكبُالمراكشيُالالأوباشُبنواحيُيصفُماُفعلهُُيـالروائ

ُ:لىُمكة؛ُولكنُالحولياتُالليبيةُتذكرإ

"راكشيينُالذينُكانواُفيُطريقُعودتهمُمنُالحجقافلةُمنُالمُ"
2
.ُ

لةُـقافـُنهبُرـخبُرـحينُذككونـيُكانُيغالـطُظُأنُالـخلاصةُماُسبقُنلاح

ُ.ُجـودةُمنُالحـقُالعـبينماُهمُفيُطرياب؛ُـقُالذهـوهمُفيُطريُينـالمراكشي

ُ:الكونيُُيقول

ُذكرُسعادةُالقنصلُمايُهل..!عُبهمُليدكُبدونُفديةُتعبيراُعنُإكباريُلفرنساُـسأدف

ُ

قدُـل.الأمواجُعلىُسواحلُدرنةُ؟ُقالُالقنصلُُاُالذينُقذفتُبهمـطحدثُلبحّارةُمال

ُضريحمُعلىُـدُنحروهـلقُ:بكُنيابةُعنهـأجابُال...ُشـمنُمراكُواُلحجيجـبيع

طريقُالعودةُقالُلهُيوسفُفيُ!ُ...ُاءُلنذرـةُأبـيهمُوفيُعنُبكرـسيديُالسندوس

.نيمةُسمينةُبلاُمقابلُغُلُعنُنهُتـنازالمكنيُإ
3
ُ

ُراحُالأسرىقُسـوذلكُبأنُأطلُ،يكُلقنصلُفرنساـارُالبـكبعنُإُيـحدثُالكونيت

ُُرُعنهمُالحولياتـأصابُالأسرىُالمالطيينُوالتيُتذكُارهُبمـُّنُولكنُيذكـيطالييالإ

ُ:الليبية

ُواُفيُطريقالذينُكانُيينـلىُقافلةُمنُالمراكشتمُبيعُأربعينُمنُأولئكُالنصارىُإُ"

ُرابينُعلىُضريحـقاجُإلاُأنُنحروهمُكالحجفماُكانُمنُأولئكُُعودتهمُمنُالحجُ،

"مرابطُمشهور
4
.ُُ

رُـجميعاُلاُكماُتذكرُأنُالأسرىُبيعواُـحينُذك،ُهـيُنسجُبخيالـالكونأنُيتضحُ

ُيضيفُكما؛ُواُلاُجميعهمـدُبيعـعينُمنهمُقفنحنُنفهمُمنهاُأنُأربُـُ؛ُاتـالحولي

                                                 
1

 .004ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 . 974الحوليات الليبية،صـ شارل فيرو، 
3

 .  090ـ  007ـ ينظر إبراهيم الكوني ، نداء ما كان بعيدا ص
4

 .974ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
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الحولياتُأيُأنهُمنُُبينماُلمُتذكره،ُُ(ـيالسندوس)ينهُبعطُـكرُاسمُالمرابذُونيالك

ُ.خيالهُالروائي

ُ:يقولُالكونيُعلىُلسانُالأرناؤوطي

ُبلُ.ودماءُالأنـامُُامـاءُالأنعـةُإلىُالدمُّلاُتفرّقُبينُدمـأظّنُأنُالأرواحُالشره"ُ

"قرابينُالأنعامُالأرواحُالأقوىُتفضّلُقرابينُالأنامُعلى
1
.ُ

ُةُللدمـاء،ـفيماُسبقُنلاحظُأنُالكونيُقدُوظّفُخيالـهُفيُوصفُالأرواحُالشره

ُكنُهناُنلاحظهُيؤكدُقولهُحينُذكـرُولالأنعام،ُلىامُعـوبأنُالأقوىُمنهاُيفضلُالأن

ُيُبالحقيقةـ،أيُأنهُيؤكدُخيالهُالروائُرُللأسرىُالمالطيينـالحجاجُمنُنحُماُقامُبه

ُ.تاريخيةال

ُ:ذكرناُبخليلُباشاُالأرناوؤطي،ُالذيُيقولُالكونيُعنهإنُهذاُالقولُيٌُ

ُ

ُسيديُحمّودةُبمجرّدُيدُبماُيستحقُمنُمراسمُفيُمقبرةـوقدُأمرتُبدفنُرأسُالفق"ُ

"أنُبلغنيُالنبأ
2
.ُ

مماُيجعلُ(ُُوبةـزينُ)ـيحديثُالبيكُأحمدُلأرملةُخليلُالأرناؤوطُيـيذكرُالروائ

ُ.ابهـوشدةُحزنهُعلىُماُأصُجُالأرملةلزوُأحمدُيكـكبارُالببإيشعرُُءارىـالق

ُ:ولكنُالحولياتُالليبيةُتذكرُ

"ثمُدفـنُماُتـبقىُمنهُبـمقبرةُسيديُحـمّودةُ"
3
.ُ

ُمُدفنه؛مُفيُمراسماـيكُأحمدُأيُاهتـالبُعطيبأنُخليلُالأرناؤوطيُلمُُ،ُءارىـيشعرُالق

بلُُنسانثةُإعدُجـمُتأنهاُلـحتىُكُهُِنناُنشعرُبأنهُقدُمثلُّبجثتُِيُبلُأـرُالروائـكماُذك

بقاياُحيوانُوضيع،عرضُللسخريةُمنُقبِلُالجمهور
4
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

سيدهمُالجديدُيجلسُفوقُُ،ُورأواُسمعواُارتطامُبدنُسيدُّالقصرُالفـاسيُبمياهُالبئر

يلتهمُقطعُلحم...فوهةُالبئر
1
.ُ

                                                 
1

 .035ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
2

 .093ـ إبراهيم الكوني، نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 . 962ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
4

 .05ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
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ولكنُُبئر،،ُقتلُشلمُلسيدّهُالفاسيُبأنُرماهُبُيُمنُنسجُخيالهـفيماُسبقُروىُالكون

لةُأقـلُـ،ُبينماُأحمدُباشاُتعاملُمعُالأرناؤوطيُمعامُبعدُأنُقطعُمنهُقطعةُلحـم

ُ.بشاعةًُمنُشلمُ،لعلُالكونيُأرادُمماُروىُأنُيبررُفعلُأحمدُباشا

ُ:يقولُالكونيُ

ُتعرفيُفيُالدنياُضائقة،ُلنُيمسكُسوء،ولنُ:"مُالتاليُبعثُلهاُبرسالةُتقولُفيُاليو"

"قيدُالحياةُلمةُماُدمتُعلىضيُلمظولنُتتعرُّ
2
.ُ

؛ُمنُقبلُ(زينوبة)نةُنفسُأرملةُالأرناؤوطيُيصفُطمأُلاحظُمماُسبقُأنُالروائين

ُ.نناُلمُنجدُذكرهُفيُالحولياتُالليبيةإذُإهذاُمنُخيالُالروائيُالبـيكُأحمد،ُو

ُ

ُ

سُالغربُـاريخُطرابلـتُُ:اريخُُالتيُاطلعناُعليهاُمنهاـولاُفيُكتبُالت
3
ُويقولُُ

ُ:لكونيُا

ُمنُذلكُاليومُمصحوبةُبـرسالةُفيُهيئةُيـاهُفيُاليومُالتالـليهُهدايقدُردتُّإـل"

ُالألـوانُوُأعوادُمنُشجـرُبرّيُأتقنتُدميتينُأنيقتينُملفقتينُمنُقطعُكتاّنُمتعدد

"صنعهما
4
.ُ

زينوبةُولكنهاُُلىاهُإـأرسلُهدايُ؛يكُأحمدُبأنهـفيُحديثهُعنُالبُيـيضيفُالروائ

الحولياتُرهُـلمُتذكُ؛وهذاُماتينـديداُمبطناُعبارةُعنُدميـليهُتهلتُإـليهُوارسإُادتهاـأع

ُ:حينُتقول

"بذلهاُلهاُأحمدُغيرُأنُتلكُالمرأةُصـدتُجمـيعُالعروضُوالوعودُالتي"
5
.ُ

ُُـىخيةُبذكرهُلهذهُالدمـطُالحقيقةُالتاريـأنُالكاتبُيغالُماُسبق،ـناُمـضحُلـيت

وذلكُعبرُتوظيفُهُـصدُاذلالـيكُ،لقـصدُزينوبةُللبُيذكرُيـظ؛أنُالروائـناُنلاحـولكن

ُُ.خياله

ُ:فيُسردُإصرارُالباشاُفيقولُيضيفُالكونيُ
                                                                                                                                                  

1
 . 900ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون الللعنة،ص 
2

 .096ـ إبراهيم الكوني، نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 .060ـ  060ـ ينظر محمود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب،ص 
4

 . 098ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص  
5

 .309ارل فيرو،الحوليات الليبية،صـ ش 
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"استقبلهُيومُأقبلُعليهاُليمثلُبينُيديهاُبتزكيةُمنُالحاجُعليُالمكنيّ"
1
.ُ

وبةُبعدُأنُزكـاّهُـقابلُزينعنُسيديُالصيدُالذيُذهبُلـيتحـدثُ؛يُيـكونعلمـناُأنُال

،ولكنهُيـمناُبهُالكونـعلاُماُأذـكانُهُ،يهالولُالبـيكُإـالمكنيُّوأعلمهاُأنهُليسُرسعليُ

لةُسيديُالصيدُلأنُالحولياتُلمُتذكرُماُقامُبهُالمكنيُّمنُدورُفيُمقابُطُفيماُذكرـيغال

ذاُالخبرـكماُلمُنجدُمنُيذكرُهلزينوبة؛
2
ُ:ُمفادهتساؤلاًُُثارماُآُ

ُأنُيحكمُالبلادُيُأرادـسواهُعلىُالرغمُمنُأنُالمكنُّدونُذاُالدورُـجعلُللمكنيُّهذاُاـلم

ُُ.؟

ُ:وهذاُماُأكدتهُالحوليات

ُ

"هماُيرغبُفيُأنُيحكمُالبلادُبدورهـدُمنـلُواحـنُكفإُ"
3
.ُ

طةُالتاريخيةُفيُماُذكرهُالروائيُعنُدورُالمكنيّ،ُفيُـلالمغاُمماُسبقُتتضحُلناُ،

البيـكُفيُُيساعدسأنُهذاُالفعلُُيعلمأحمدُفيُزواجهُمنُزينوبة؛وهوُبيكُمساعدةُال

لةُالطرابـلسية،ولكنُرغمُتأكيدُالحولياتُفيُنيةُالأخوينُفيُتوليُياتدعيمُحكمهُللإ

ُإبـداءُ،لدىُيوسفُالمكنيُلأنهُلمُيكفُعنُإلاُأنناُلمُنجدُماُيؤكدُهذهُالنيةُالحكم،

نُأنتقلُمنُالقلعةرأيهُومشوراتهُللبيكُحتىُبعدُا
4
.ُ

ُ:ىُلسانُشلمعلُيقولُالكوني

ُو ُبدنيُوروحيُلإرضائكذهبت  ُخوف،وأنقذتكُمنُجوعُوأمنتكُمنُ،راءكُوسخرّت 

ُمنكُبعدُغيابُصاحبُالخنوسُاختارواليومُأ...ُووضعتُأمواليُلأعليُشأنك ُقتصُّ

ًُُأحدُأعوانهُلينصبُمـصاحبُالنحوسُشل ُلأنُالسلطانُالحـقُمنُوراءُ...حاكـما

حجاب
5
.ُ

ُ،بعدُأنُساندهُيـاسقتصُمنُالفماُقامُبهُشـلمُحينُايُروىُـنلاحظُهناُأنُالكون

ُمُمنذـ،ولكنهُيذكرُأنُعليُالمكنيُأرادُالحكُلكيُيصلُلتأسيسُدولـةُفيُالصحراء

ُلعلهُأرادُمنُخيالهالإيـالة،اُفيُإحكامُسيطرتهُعلىُـذاُقـامُبمساندةُالباشـالبدايةُل
                                                 

1
 .032ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .945ـ ابن غلبون،التذكار،ص 
3

 .962ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
4

 .007ـ ينظر منصور الشريف،عائلة المكني،ص 
5

 . 009ـ  900ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
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ُ.ولاُتمتُللمظهرُبصلةلسيطرةُتكمنُفيُالنفوسُنُالنيةُّفيُالوصولُإلىُاقولُإ

ُ:يقولُالكوني

ُخلقُلـيستخدم،ُالسلاح...؟ُباـذاُالعتادُلنشتريُبأثمانهُذهـيعُهـهلُنستطيعُأنُنب

ُمنُيستحقُالقصاصُليسُ...!فيُعرضُالبحرُابُالبرّ،ُأوـ،فيُرحُاُالبكـيامولان

ُةُومسلاتهُالذينـهمُمنُأهـلُترهونتاجـوراءُوحلـفاءُلـكنُأهلُغريان،ُولـأه

1ُ.يكفوّاُعنُممارسةُالشغبُواثارةُالقلاقلُيريدونُأنُلا

ُاسةُللمالُـيذكرُحوارُالبيكُمعُالخازندار؛وأرادُتوضيحُحاجةُالبيكُالمُيـنُالكونإ

ُ

يُترهونةُومسلاته،ُـلأهانزعاجهُمنُانهُأرادُبيعُسلاحه،وأرادُأنُيصفُشدةُحتىُإ

لحولياتُالليبيةمُتذكرهُاـلُوهوُما
2
اريخـكتبُالتُرهُبعضـكماُلمُتذك؛

3
دُمماُيجعلناُنتأكـُ

ُخاصُأنهُأخدُمادتهُُالتاريخيةُضافـاتهـيُكانُمنُإروائالُرهـمنُأنُماُذك

ُ.العلميةُمنها

ُ:يقولُالكونيُ

ُأقبلُعليهُُُُُُ..جبلُنفوسةُاشُالكولوغليةُفيُتاجوراءُوزحفُبقواتهُنحوـانتهىُمنُأوب

طرُواحدرقعةُبفحوىُمنُسليهُدمُّإـق.رسولُزعيمُالمحاميد
4
.ُ

رسولُالمحاميدُـولكنُذكرهُلُحملةُالبيكُعلىُتاجوراءُوجبلُنفوسة،ُيـونيذكرُالك

فيُُاًُرـناُلمُنجدُلهاُذكلأنُيـالروائُضافاتيك،هيُمنُإلبهاُإلىُاورسالتهُالتيُأرسل

بيةـالحولياتُاللي
5

؛ولاُبعضُالكتبُالتيُألفتُعلىُغرارها
6
.ُ

ُ:ُيقولُالكونيُ

ُفـفي.علىُجندوبةُُيطلالذيُُعقاءُعقدُفيُالمرتفـأنُاللُالحولياتُويقولُأصحاب"ُ

ًـُحينُأقبلُالبكُمرفوق "أقبلُالزعيمُوحيداًُُبكوكبةُمنُفرسانهُا
7
.ُ

                                                 
1

 050، 047اء ما كان بعيدا صـ ينظر ابراهيم الكوني،ند 
2

 .304ـ  963ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات ،ص 
3

 .945ـ ينظر ابن غلبون،التذكار،ص 
4

 .053ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
5

 .304ـ  963ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
6

 .095ـ  007بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
7

 .056ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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حاميدُفيُمنطقةُـيكُأحمدُوزعيمُالمـاءُالبـفيماُسبق،عنُلقُيـماُيذكرهُالروائُإن

محاميدُبالبيكُقاءُزعيمُالـ؛ُحيثُنجدهُيذكرُلالناحيةُالتاريخيةُةُمنـمغالطُجندوبةُ

كماُلمُنجدُماُيؤكدُهذاُالقول،ُمُتذكرهُالحولياتُالليبيةبينماُل
1

الأمرُالذيُيجعلناُنشكُ

ُُ.فيُأنهُمنُخيالُالروائيُ

ُ:يقولُالكوني

ُرـاصطفتُفيهُطوابيُيُرابيةُتشرفُعلىُالسهلُالذيـاساعتلىُصاحبُالدعوةُالف

ُفهُشبحُاعتلىُالرابيةُمنُالناحيةاستوق...ُيداهُهُالجرارةُليملأُعينيهُبماُفعلتـجيوش

ُ

نحوهُفيُخطواتُالأخرىُومضى
2
.ُ

ُلمـ،ُوهوُشُبحـاُبالشـاهُهنـهُقدومُماُاسمـجُبخيالـيُقدُنسـأنُالكونيتضـحُ

ُقاءُالبيكـأكـدُمنُأنُلجيوشه،مايجعلناُنتاهدتهُلجموعُـعندُمشيُـإلىُسيدّهُالفاس

ُ.يبزعيمُالمحاميدُفيُالمرتفعُهوُمنُوحيُخيالُالكون

ُ:يقولُالكوني

بصلبُالخازندارعلىُُُالُيقضيـنفسُكربتهُفيُمرسومُاستصدرهُفيُالحادُلـيـع"ُ

ُهُإلىـالجيشُوتوليةُيوسفُالمكّنيُخلـفاُلُاسةـالةُدولتيُمنُرئـقوإاته،ـبابُزن

ُرُوربـّانـدُالبـرئيسُللبحريةُليصيرُبمقتضىُهـذاُالمرسومُسيُّكُجـانبُمنصبه

".ُالبحر
3
.ُ

عزلُلدولتيُوُخازندارـيكُأحمدُمنُصلبُللـامُبهُالبـقُماُفيماُسبق،ُيذكرُالكاتب

ُيُـانُمنُوحـاءُبهُالروائـيُكـاُجكلُمدلاُعنه،ولكنُـةُيوسفُالمكنيُبـوتولي

اتـلأنُالحوليهُ،ـخيال
4
رُهذهُـكماُلمُنجدُمنُيذكُلمُتذكرُهذهُالعقوبـاتُالقاسية،ُ

العقوبات
5
.ُ

ُورؤوسُالفتنُمنـس،تذكيرُوتحذيرُذويُالدسائيُيودُـأنُالكونـيشعرُالمتلقيُوك

ُ.مغبةُماُسيصيبهمُمنُخلالُهذهُالسطور
                                                 

1
 .60ـ  58ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
2

 . 069ـ  060ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة، 
3

 .052ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
4

 .304ـ  967ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
5

 .060ـ  060جي،تاريخ طرابلس الغرب،صـ ينظر محمود نا 
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ُ:الكونيُُويضيف

"هلُقلتُأنُسيديُالصيدُيـريدُأنُيتزوّجُحلومةُبنتُعليُالمكّني؟"
1
.ُ

بلُالكاتبُـالطةُمنُقـمغ،ُوهذهُُسيديُالصيدُةُمنـفيماُسبق،زواجُحلومُيـيذكرُالكون

لأنُالحولياتُلمُتذكرها
2
.ُ

ُلسيديُالصيدُدُمصاهرتهُـأخبارُعليُالمكنيُلمُنجدُماُيؤكُبعدُاطلاعناُعلىُهذاُو

ُ

ونيُالذيُذكرهُالك
3
ُُ

يكُذاُالتعجّبُيجعلُمنُالبـذاُالخبر؛لأنُهـمنُهُيكُأحمدـبُالبظُتعجُّـيجعلناُنلاحُما

صلُارقيُالأـ،أيُأنهُطعلىُسيديُالصيدرُـآهُنهُيطلقُاسممصلحة،ُثمُأُاًُذاانـنسإ

الحولياتُالليبيةجدهُفيُذاُماُلمُنـهو
4
يجعلُمنُالطوارقُأهلُفضلُُيـأيُأنُالروائُ،

ُُ.هُمنُالموت،ُوالثانيةُعندُزواجهُمنُزينوبةعندُانقاذُمرتين؛الأولىعلىُالبـيكُأحمدُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُُالمجوسيةُالتيُكانُيروقمائمهُنجدُبتتُشمله،ُفـاستتهلكُفيُتلكُالغزوةُجنده،وتش"

"خررددّهاُمنُحينُلآلهُأنُي
5
.ُ

وهذهُُنهُمجوسيُِّصنهاجي،ُويقـولُإيذكرُعليُالمكّنيُالُيـعلمناُمماُسبقُأنُالكون

ذاُالقولُفيُالحولياتُـدُهـناُلمُنجدُماُيؤكـ؛لأنُلحقيقةُالتاريخيةطةُمجافيةُلـمغال

الليبية
6

ُمادُالثورةـذاُوقدُرأىُالبيكُمنُاللازمُأنُيكونُهوُعلىُرأسُجيشهُلإخـ،ه

ًُا لتيُترأسهاُعليُالمكني،والذيُادعىُأنهُالمهدي،ولكنهُلمُيكُمجوسيا
7
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُةلةُالقادمعليهاُمنُالقافُىـاستعادُالقرهُمانليُالمكوسُالتيُكانُنبيُالزورُقدُاستول"

"منُأوجلة
8
.ُ

ُُُيُذلكالُالروائــفيماُسبـقُيذكـرُأنُالقافـلةُقـادمةُمنُأوجلـةُ،وهيُمنُخي
                                                 

1
 .064ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .304ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
3

 .004ـ  82ـ ينظر منصور علي الشريف،عائلة المكني،ص 
4

 .304ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
5

 .070ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
6

 .977ـ  976ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
7

 .90ـ  90ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
8

 . 070ـ إبراهيم الكوني،نداء ماكان بعيداً،ص 
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ُ:ياتُتذكرالحولأنُ

ُ،وقـفلُراجعاُقدُجباهُ،الذيُكانُعليُالمكّنيُأحمدُالقرمانليُعلىُالخراجُواستحوذ"

"ُلىُطرابلسُمنتصراًُإ
1
ُُيـذكرُالروائيوذلكُعندماُُا،ـالمغالطةُأكثرُوضوحُوتبدو.

يكُأحمدُ؛ُفيُحينُأنهُعادُمنُسرتـادُمنهاُالبـاسمُالمنطقةُالتيُع
2
ُتبعدُُالتيُلاُ،

ُ

فرانعنُمرسىُالزع
3
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ومُبسببُصمودُـاليانليُفيُذلكُـبكُالقرمُتتحدثُالروايـاتُكيفُفوجىءُأحمدُ"ُ

"أسوارُالواحةُأمـامُقذائفُمدافعه
4
.ُ

نجدُاُولكنناُـاشهُبأسوارهـومدىُانده،ُزانـحملةُالبيكُأحمدُعلىُفيُـيذكرُالكون

ُ:الحولياتُتذكر

ُرافـخضاعُجميعُأطإلىُهاُأدتُإفـإنُلتهُأنُتكونُمنُأنجحُالحملات،موكتبُلح"ُ

"فزانُبأقصىُسرعة
5
.ُ

جدُالحولياتُالليبيةُنُ؛ُدهشتهُبصمودُأسوارهاوفيُهذاُمغالطةُتاريخيةُفماُذكرهُمنُ

اقتحامُمرزقُواحتلالهاُلمُتذكره،وماُيؤكدُهذاُسرعة
6
.ُ

ودُأهلهاُوارُفزان؛ُقصدُصمـذكرُقوةُأسُحينُيـيشعرُأنُالكونُءارىـالقُكماُأن

ُ.لذلكُُلاُرمزتحادهمُوماُالأسوارُإوا

ُ:يقولُالكونيُ

ًُالمُرُظلماتُتلكُالليلةُالعصيبةُليرىُذلكـماُأنُمزّقُقبسُالفج ُقيلُلهُغامرُفرسانا

ُُالمفاوضاتُالتيُقضتُبـإخراجهُمنُالمدينةُبدأتُ...ادُيوسفُبنُتاشفينـنهمُأحفإ

.لاحمنُأيُسُولكنُبعدُتجريدهُوتجريدُمريديهُمصحوباًُبأتباعه،
7
ُ

ُدأُبتعظيمُصحراءهُحينُذكرُصمودُأسوارُمرزق؛ـيُقدُبـيبدوُفيماُسبقُأنُالكون

                                                 
1

 .977ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
2

 .90مانلية،صـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القر 
3

 .060ـ  060ـ ينظر محمود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب،ص 
4

 .083ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
5

 . 977ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
6

 .90ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرملنلية،ص 
7

 .006ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
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وهذهُالثغرةُمفاجئةُالباشاُبصمودُوارق،ـلهُالطرُمنُخلالهاُأهـلكيُينسجُثغرةُيذك

ُ.أسوارُمرزق،ُوماُأشبهُمفاجئةُالباشاُبمفاجئةُالفاسيُبقوةُالطوارق

ُ:يقولُالكونيُ

ُ

ُ

"دخولُالواحةُمكّـنكُمنإلىُالشمالُفسوفُأُـنيذاُوعدتـنيُبأنُترافقإ"
1
ُ.ُ

لدرجةُُتطاعتهـدرُاسـأنُيظهرُهزيمةُالبـيكُأحمدُقُأرادُُيـأنُالكونُُناُمماُسبقـعلم

لمُيردُلُللـواحةُوهذاُـيُيدخلكُ؛قالبةصيهاُيعتمدُعلىُخداعُسليلةُأممُالأنُجعلهُف

ذكرهُفيُالحولياتُالليـبية
2

حتلالُفزان،كماُوجدناُماُيؤكدُسرعةُا
3
.ُ

ولكنُدونُمساعدةُمنُسليلةُالصقالبةُالتيُذكرهاُالكوني
4
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُُُأُالناصرـأومُ"...اللعنةُلون"ُـالأميرُفقدُأمرُباحضارُسليلُالظلـماتُالملقبُّبُاأم

ُالأسدُوحملاهُكأنهُقطعةُقشُّخارجُالبـلاطُ،ولموةُـجيانُفيُقللخدمُفهجمُعليهُزن

سمعُالأميرُجسمُالوغدُوهوُيرتطمُبمياهُالبئرُيمضُوقتُطويلُحتىّ
5
.ُ

ُـدُلهاُأنلابُميرُفزانُلشخصيةُغيرُمعروفة،وامُبهُأـ،ُماُقفيماُسبقُيذكرُالروائي

ذكرهُالحولياتُاللـيبيةتلأنناُبعدُتتبعناُلماُُ،هـتكونُمنُخيال
6
ُ.رـذكلمُنجدُلهُأيُُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُ"ُمنُرحلةُالصحراءُعادُفيهاليومُالذيُُذاُالبيتُفيُذلكـلىُهءُإوجدُنفسهُيلتجى"

ُمصحوباُبالفتـىُلـيستودعهُأمـانةُفيُعنقُ"ُوكُفزّانُدرسـاـلالتيُلقنُّفيهاُمم

"صـاحبةُالبيت
7
.ُ

عندُامرأةُيداعهُـلُمنُفزانُواستـ،لطفُماُقامُبهُالبيكُأحمدُمنُتبنيهُيذكرُالكوني

ُُوجـدناُلأنناُ،هالـخيهوُمنُُوزُوأصلُالطفـلـعنُالعجُولكنُماُرواهُ،وزـعج

                                                 
1

 .085إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص ـ 
2

 .978ـ  977ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
3

 .90ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
4

 .005بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
5

 .023ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
6

 .978ـ  977ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
7

 .906ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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ُ:تذكرالحولياتُ

"ًُُ "ابنهُبالتبنيُّالبكُعبدُالله،البالغُمنُالعمرُأحدُعشرُعاما
1
ُ

ُتبّنيُـونيُعبرُذكرهُلالذيُيريدُأنُيقولهُالكُاُلهُولكنُماـدُتبنيُالباشـأيُماُيؤك

ُ

ُلماذاُتبناهُمنُفزانُدونُسواها؟وُهذاُالطفلُ؟

ُ:يقولُالكونيُ

ُمجرّدـ،أمُلُعنكمُاءُلتلهوهمـكمُأحيـفالكمُفيُوجوهُأعدائـأطقونُبـولكنُهلُتلُ"

لُذلكُبقصدُـقُأنناُنفعـالحمنذُقليلُ؟ُالنيةُفيُالتخلـصُّمنهمُكماُفهمتُمنُقولك

"وأعموهُعناُّكانُذلكُهوُفضيلتهمُالوحيدةُُدوُّـكواُالعذاُأربالتخلصُّمنهم،ُفإ
2
.ُ

ُبـاءُوهوُدُالآـأحمدُوأحالبـيكُدارُبينُُاًُوارـيرويُحُيـأنُالروائُيفهمُمنُذلك

خلوّنُعنُـعندُتعرضهمُللحروبُيتيُفزانُـأهالوفهمناُأنُ،ُزانـلىُففيُطريقهُإ

منُالسهلُاتُالتيُـللحيوانُمساوينُيُفزانـالأهُيجعلُُيـكونمناُأنُالـكماُعلُهم،أبنـائ

ُيرُصحيحُومخلطبعُغوهذاُباُخطرـعندماُتتعرضُللُها،ائـعليهاُالتـخّليُعنُأبن الف 

ُوبالذاتُكلماُقلُّالعددُونحنُفةُقوية،ـانُذوُعاطـلأنُالأنسُاعُالبشرـطبل

أنناُلمُنجدُُ؛كماـاُعلىُبعضهمأنهمُأكثرُحنواُوحنانعددُسكانُالصحراءُُلمُمدىُقلةـنع

هذاُالخبرُماُيؤكد
3
هُفيُـيُقدُوظفُخيالـأيُأنُالكونُفيُحملةُالبـيكُلفزانُ

ُ.ةُفيُنفسهالاستنقاصُمنُقدرُأهلُفزانُلغاي

ُ:ُُُُُُُُُُيقولُالكونيُ

ُالصحراءُفرافقنيُلـيكونُلىالتقيتهُفيُرحلتيُالأخيرةُإ"ُ.مسي"ذاُالصغيرُاسمهـه"

"!ليُعزاءُفيُغربةُالزور
4
ُ

ُومةُالطرابـلسيةـبينُالبـيكُأحمدُوحلُدارُُا،ُيذكرُميـعلمناُمماُسبقُأنُالكون

جدُماُيؤكدهلمُنُطُفيماُذكرُعنُهذاُالحوارُلأنناـووجدناهُقدُغال
1
أماُماُذكرهُعنُاسمُُ؛

ابنهُبالتبنيُّالبكُ":أنُي،وماُذكرتهُالحولياتُعنهـفهذاُالاسمُطارقُ"مسي"ُاسمُالطفل

                                                 
1

 .304ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
2

 .994ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 .907ـ907ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
4

 .934ا كان بعيداً،صـ إبراهيم الكوني،نداء م 
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"عبدُالله
2
ُأنُينسبُهذاُالطفلُطُالحقيقةُالتاريخيةُأثناءُمحاولتهـوعلىُهذهُفهوُيغال.

ُُ:ُناـطرحُنفسهُهـ؛والسؤالُالذيُي"ُيـمس"لقُعليهُاسمُـطللطوارقُأ

ُ

هُإعلاءُ ُطوارقُوـللهُانتماءُاخلالهُمنُينسجلُيُأبسطُالثغراتـكونتداركُالـلماذاُي

ُمكانـتهم؟ُأهوُالحنينُلنسبهُأمُالعصبية؟

ُ:يقولُالكونيُ

أمواله،ويوسفُيرددُّفيُبرهيـنُاءُمولايُفيُالعرشُـعليُّيرددُفيُمجالسهُأنُبق"

"ُ!العرشُرهينُبسيفهُقاءُمولايُفيمجالسهُأنُب
3
.ُ

عنهُولكنـناُالأخـوانُُقـالهُمامدُعـأنُالكونـيُ؛يرويُماُقالـتهُحلومـةُللـبيكُأحُضـحيت

تُصحةُماُرواهـماُيثبُدـجلمُن
4
ُُُُُُ.يُالروايةُبخيالهـيذكأيُأنهاُفرصةُاغتنمهاُلكيُ؛ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُنارُواندلاعُ"فزّان"ُعلىالةُأثناءُالحملةُـيتغلُّغيبتهُعنُالإذاُهوُمنُاسـالرايسُهُ"

ُلةـفجمعُالمغامرينُوالسفُ،ُمـالترياقـيُوالأدغُيُالخيانةـثنائُعلهاـالفتنةُالتيُأش

"ليكّونُمنهمُجيشاُللنهبُوالسلبُُوقطّـاعُالطرق
5
.ُ

ذكرُأنُجيشهُرقُ،لأنهُـنُالرايسُكبيرُقطّاعُالطجعلُميُـء،أنُالكونيشعرُالقارى

نهمُبعضُمنُبنيُعلـوانُرقُذلكُلأـطُاعـقطُمدُماُيثتُأنهـوّنُمنهم؛ولمُنجمك

الثائرين
6
لوصفُالرايسُبهذاُالوصفُُنتساءلُماُالذيُيدفعُالكونيُماُيجعلناذاُـهُوُ

ُ.الفظيعُ؟

ردُّعليهُُولكنُزعيمُالمحاميدُ...باُتسليمهُـلىُالشيخُطالولُإـفبعثُبرس:يقولُالكونـي

اختـطُّفيهُعبارةُمبتسرة،ولكنهاُقاطعةُبقرطـاس
7
.ُ

                                                                                                                                                  
1

 .060ـ060ـ ينظر محمود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب،ص 
2

 . 304ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية ص  
3

  .936ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص
4

 .00ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
5

 .940ـ  940صـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً، 
6

 لندن ـ/،الناشر،دارف المحدودة0284ـ ينظر أحمد بك الأنصاري،المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب،لاتوجد طبعة،سنة النشر 

 .988المملكة المتحدة،ص    
7

 .940ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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ُبابنُالرايسُحينُاحـتمىُبزعيمبتهُمُبهُالبـيكُأحمدُمنُمطاليُماُقاـيذكرُالروائ

التذكارُبعدُاطلاعناُعلىولكناُـا،لبيكُمكتوبالُالزعيمُإلىُاـاميدُ؛ُوذكرُإرسالمح
1
،ُُ

ُ

ُهـ،لأنُابنُالرايسُبقىُفيُفلُاميدـماءُابنُالرايسُبزعيمُالمحـحتلمُيذكرُاوجدناهُ

نفوسةُيتقلبُمعُأعرابُالمحاميدُيـلنواح
2
نُهماُمنُالخبرينُذيهُنَُّدُأماُيجعلناُنؤك؛

ُ.انُللحقيقةُبصلةيُ،ولاُيمتنسجُخيالُالروائ

ُمردينُفيُـجعلُمنُزعيمُالمحاميدُحاميُحمىُالمتيُـقُأنُالروائناُمماُسبـلاحظ

يكُأحمد،ُوالمرةُالثـانيةُحينُحمىُابنُـبحينُحمىُالُرةُالأولـى؛كلُمرةُففيُالم

ُ.الرايسُمنُالبيـكُ

ُزعيمُالمحاميدُدونُُاًُعلىهذاُالدورُمقتصرُيـاذاُيجعلُالكونـلم:اؤلُـتسُيردُهنا

ُ؟سواه

ُ..بصيغةُالإجلالصفهُفنحنُنشعرُفيُو

ُ:يقولُالكونيُ

ُيُوأقبلُعليهـاليومُالتالوكيُيدللُّزعيمُالمحاميدُعلىُسجيتّهُهذهُامتطىُجوادهُفيُ"

ُيُعقـرُدارهُ،كأنهُيريدلهُالتعازيُفيُمصابهُفُقدمّوحيداُدونُجيشُأوُأعوانُلـي

ُ،ُولكنيُأقبلقدُأعطيتُبجوابيُماُلقيصرُلقيصرـل"ُ:ُيُأنُيقولـالبطولبهذاُالفعلُ

دُـفتستطيعُأنُتأخذنيُرهينةُمقابلُولُدقنيفإذاُكنتُلاُتصُعـطيُماللهُلله،عليكُلأ

"!الرايس
3
.ُ

كُأحمدُـاءُللبيامُبهُزعيمُالمحاميدُمنُتقديمهُالعزـيذكرُماُقُ،علمناُمماُسبقُأنُالكوني

فيُأخيهُشعبانُبكُ،بينماُنعلمُماُقامُبهُهذاُالزعيمُفيُحمايةُقاتلُأخُالبيكُابنُ

دُالرايسـولُكُهوـلُشعبانُبـاتقُأناُـناُقدُوجدنـذلكُلأنُ؛ُسـايالر
4
ُكماُأنُالحولياتُ،

ُ:أكدتُ

                                                 
1

 .948ـ  945ـ ينظر ابن غلبون،التذكار،ص 
2

 .988نصاري،المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب،صـ ينظر أحمد بك الأ 
3

 .949ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
4

 .97ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
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"ُوكانُهذاُالقاتلُـُويدعىُابنُالرايس"
1

أيُجدهُهناُهوُتصريحُبقاتلُشعبانُبكُماُن

ُناُـبينماُعلمُُاتل؛ـذاُالقـطُالحقيقةُالتاريخيةُحينُذكرُاسمُهـلمُيغالُيـأنُالروائ

ُ

رُوتقديمُنفسهُتهُللمستجيـيُعنُحمايـزعيمُالمحاميدُحسبُماُروىُالروائأنُماُقامُبهُ

ُ.طولةُذاتهاـهـوُالبرهينةُبدلاُعنهُل

ُعيمُالمحاميدُالبطوليُحينُذكرُموقفُزُقدُغالطُالحقيقةُالتاريخية،ُيـولكـنُالروائ

ُ.كماُعودناُهلأنـناُلمُنجدُفيُالحولياتُذكراُله،فهوُمنُقبيلُخيال

ُ:ُُُُُُُُيقولُالكونيُ

ُمعاهدةُـخرقهُللُاباُلهُعلىـيُرئيسُبحريتيُمنُمنصبهُعقـدُقررتُأنُأعفـلقُ"

"!الموقعةُبينُبـلدينا
2
.ُ

ُذاُالقرارـهبحريـتهُولكنُُرئيسهُلـفيُعزلكُأحمدُ؛يذكرُقرارُالبـيهمماُسبقُأنُيتضح

لمُيثبت
3

ُ.ثراءُروايتهُبخياله؛ُأيُأنُماُرواهُالكونيُكانُلإ

ُ:يقولُالكوني

ُلاينقطعونُعنُزيـارتهاُكلُةُمهمومةُبالأضيافُالذينـومحلُّ.ُحلوّمةُدائماُمهمومة

ُالطبولُيمنةُويسرةُوهمُيتجرعونُسوائلُمريبةاعُـالُمعُايقـويترنّحُالرجُ...ليلة

جميلةُويرددّونُوراءُالمغنيةُالألحانفيُكؤوسُ
4
.ُ

ال،ُذلكُحينُذكرُقدومُالرجُهاةُوـبالمللسيةُـيصفُبيتُحلومةُالطرابُيـنُالكونإ

اتُـأرادُذمُأخلاقيناُندركُأنهُـماُجعلُالمغنية،ُ،ووجود"ُمرـالخُ"والشرابُالمريب

ُهُبذلكُيذمـولعلُنتهاُعندُالبيـكُأحمدُوثقتهُبها،اـمكُذلكُبسببُحلومةُوبيتها،ُلعل

ًُأخلاقياتُالبي ذاُبالطبعُمنُخيالهُالروائيُلأنناُبعدُتتبعناُللشخصياتُـ،وهُكُشخصيا

ةُعليُباشـاُوأمُولديهُالحسنُويوسفـالتاريخيةُوجدنـاُحلومةُزوج
5
ولمُنجدُماُيثبتُُ،

ُ.ماُذكرهُالكونيُمنُأخلاقهاُأن

                                                 
1

 .984ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
2

 .950ـ ابراهيم الكوني ،نداء ما كان بعيدا ص 
3

 .60ـ58م،تاريخنا،الجزءالخامس،صـ الصادق النيهو 
4

 .956ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
5

 مكتبة /عمد الديراوي أبوحجلة،لاتوجد طبعة،لاتوجد سنة النشر،الناشر:ـ ينظر ريتشارد توللي،عشر سنوات في بلاط طرابلس ،ترجمة 

 .47مكتبة الفرجاني،طرابلس ـ ليبيا،ص    
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ُ:يُـيقولُالكون

ُالذينُيترددونُعلىُيـالةفقةُوجهاءُالإاعلُرجلُأكتعُرآهُبرفدُأفـادُبـأنُالـالول"

ُ

ُدُخـدمُـالرجـلُلمُيكنُسوىُأحُرطُأنـالشُّوقدُكشفتُتحرياّتُحلوّمـةُمراراُ،

"!نيُالمكُّ
1
.ُ

لياتُلمُتذكرُحلومةنُالحوإ
2

التاريخيةُفيُماُقالهُالحقيقةُُيُغالطـ؛مماُيؤكدُأنُالكون

ُهُأنوكُا،ُالذيُجعلهُالمكّني،هومةُوقاتله،ُحينُذكرُمقتلُحلُّـطلقُالعنانُلخيالعنهاُوأ

كُعنُأقـوالُةُمنُأخبرتُالبـيــرُأنُحلوّمهُالذيُبدأهُحينُذكـملُنسيجُخيالأرادُأنُيك

ُ.الأخوينُالمكّني

ُ:يقولُالكونيُ

ُأعلم...للأخوينُالمكّنيأتُلطلبُالرحمةُـنهُلمُيالُإـق.جاءهُمرابطُالصحراءُشفيعا

عمُّامراتكُتكُ،ويوسفـدُّذريُّـجأنُعلياُّالمكّـنيُ
3
.ُ

حينُذهبُللـبيكُأحمدُيطالبهُُيذكرُماُقامُبهُسيديُالصيد،ُيـأنُالكونُوهكذاُنرى

ُ.الصفحُعنُالأخوين؛ذلكُلماُيربطهُبهُمنُقرابة

ولكنُهذاُالقولُلمُنجدُماُيثبته
4

ُ.؛ُأيُأنهُمنُمغالطاتُالكوني

ًُُيكونُدورهُيُسيديُالصيدـحظُأنُفيُكلُمرةُيذكرُفيهاُالكوننلاُذاُوـه ُُُخادمـا

ُ!.لأنهُطارقيُُ؛ُلعلللحقُومناصراللخيرُ

ُ:يقولُالكونيُ

"لقـدُثمُتنفـيذُالحكمُفـجرُهذاُاليـومُ"
5
.ُ

رُالبيكُـمدامُفيُالأخوينُوذلكُحسبُأـمُالاعـيذكرُتنفيذُحكُيـأنُالكونيفهمُمنُذلكُ

راستهُمنصورُالشريفُعندُدُناجدوُننالأُ،يـالكونُمنُطةـمغالوهذاُالقولُي عدُأحمدُ،

0793ُُُكّنيُكانُبينُسنتياةُيوسفُالمـاريخُوفـتأنُيذكرُُةُالمكّنيـلعائل

                                                 
1

 . 969نداء ما كان بعيدا صـ ابراهيم الكوني، 
2

 .304ـ  984ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
3

 .964ـ963ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
4

 .005ـ  007بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
5

 .966ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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منُأهميةُُهذهُالشخصيةُدامُلماُتمثلهـعاتُبحكمُالإـدونُأنُيذكرُأنهُم0794ُُُـ

ُُعليهُرُأنُأحمدُباشاُكانُيطلقـا،كماُنجدهُيذكـغفالهلسهلُإليسُمنُاُ؛التييةتاريخ

ُ

يحملهُلماُُكمُ؛ـصدارُهذاُالحدرّهُوليسُمنُالسهلُإـيقُكانعادةُأيُأنهُـلقبُصاحبُالس

منُتناقض
1
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُُُُسعيدُالداموميُقاضيُدُحداُّدفعهمُلأنُيهجمواُعلىُشيخناُالجليلـغُبهمُالحقـوبلُ"

"بعدُأنُأشبعوهُضرباُالقضاةُومفتيُالديار،فحلقواُلحيته
2
.ُ

الطرابلسيينُالذينُكانواُموجودينُُ؛أسرواُالحجيجُأنُالنصارىالكونيُُكرذفيماُسبقُ

وإهانةُالقاضيقامواُبضربُوُفيُميناءالمدينةُالقديمةُبروما
3
غالطُُولكنُالكونيُقدُ؛

رُاتُالليبيةُتذكـاُالحوليـلأنناُوجدنُسعيدُالدامومي،ُهوُاسمُالقاضيُأنُرـعندماُذكهناُ

ذاُالقاضيُـاسمُهُمُتذكرولكنهاُلُ؛ذلالُمنُالنصارىأصيبُبهُالحجيجُالليبيينُمنُإُما

ُ:ُتقول

ُضربواُبالفلقة،بلُإنُإذلالُوكانُمنُبينهمُأحدُالقضاةُوقدُأخبروهُفيُرسالتهمُبأنهم"

"حدُحلقهمُللحيةُالقاضيُلىالنصارىُلهمُوصلُحتىُإ
4
ُ

ُجعلناُنتساءليمماُُرُالمحاميد؛ـقدُذكرُاسمُأحدُأكابُيـماُسبقُيتضحُلنا،أنُالكونم

ُم؟ُمحاميدُدونُسواهاسمُأحدُأكابرُاللماذاُذكرُ

لابدُأنُتكونُمنُُهـانة،أرادُأنُيقولُإنُالإذلالُوالإُءُأنُالكونيهذاُويشعرُالقارى

مساعدتهمُللبيكُلُأيضاًُبعداوتهُلهمُءارىـكماُيشعرُالق،ُمـسواهُنصيبُالمحاميدُلا

ُ.ُأحمد

ُ:يقولُالكونيُ

"!لنُأجلسُحتىُتطلقُسراحُالرهبانُأوُتعتقلنيُبدلاُعنهم"
5
.ُ

ُ
                                                 

1
  008ة المكني ،صـ ينظر منصور الشريف، عائل

2
 .968ـ  967ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 .96ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
4

 .989ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
5

 .973ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداُ،ص 
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ُ

ُ

الرهبانُُسلامةأرادُوصفُمدىُحرصُالقنصلُعلىُُ،يـيماُسبقُيتضحُأنُالروائف

كنُهذاُـول،لدرجةُأنهُطالبُبأنُيعتقلُبدلاُعنهمُومنُمعهُمنُالمعتقلينُلدىُالبيـك

ُ:نجدهُفيُالحولياتُحيثُتذكرُالحرصُلا

ًُ"ُ:لاًُـىُاكسبللىُفوقُأريكةُبجانبهُقائاستلقـف"ُ ُهذهُليلتيُهناُعلىُُسأقضي!...حسنا

"لاُوبمـعيّتيُالرهبانُوفيُيديُالمفاتيحالأريكةُ،ولنُأغادرُالقلعةُإ
1
.ُ

ُُذكرُأنهُغُفيُحرصُالقنصلُواصرارهُعندماـاليُ؛قـدُبـماُسبقُنتبينُأنُالكونم

مناُمنُالحولياتُأنهُـ،بينماُعلويريدُمنُالبـيكُأنُيعتقلهُبدلاُعنهُسيبيتُليلتهُواقفا

فيُطريقةُضبطُالنفسُالتيُاًُأيُأنناُوجدناُاختلافُجالسُعلىُأريكةُمواجهةُللبيـك

ينُأثبتُتدخلُالقنصلُاكسبلليُفيُ،ُفيُحُكُأحمدعلىُالبيُليضغطُالقنصلتحلىُبهاُ

راحُقساوسةُالإرسالياتإطلاقُس
2

ُ.لحدُالذيُوصفهُالكوني،ولكنُدونُأنُيصلُإلىُا

ُ:يقولُالكونيُ

ُُالزوبعةُفيُوجهُرسولُالبابُثارةءُإجنيهُمنُورافعُالذيُأرادُالقرمانليُأنُياُالنأمُّ"

ُذلكُأنُجواسيسُالباشاُكانواُقدُأخطروهُبنيّةُالسلطان!البلبلةُ،،ُكماُقيليُفهوـالعال

ُُعلىُالاقتصاصُالةُلحملهـّيُإلىُديارُالإ"ُكاشوف"ُبُالدهاءُالمدعورسالُصاحإفيُ

خليلُباشاُُلىُصدرددُّالطعنةُالمميتةُإمنُسانُأوّلُالذيُك"ُمحمدُصولو"منُالشاوش

"الأرناؤوطي
3
ُ

يُكلُمنُـالي؛كماُذكرُاسمـ،يصفُماُفعلهُالبيكُأمامُرسولُالبابُالعإنُالروائي

نجدُماُيثبتهُُولكنُهذاُالقولُلاُ"محمدُصولو"ُشاوشوال"ُكاشوف"عاليُـابُالـرسولُالب

ُ:فيُالحولياتُالليبية،حينُتذكرُهذهُالحادثة

ُضباطهُللمطالبةُبرأسُأحد..لىُطرابلـسلثةُإيُقدُأوفدُللمرةُالثاـبُالعالنُالبافإ"ُ

ُلىُخليلُهوُالذيُسددُّأولُطـعنةُقـاتلةُإُبأنـهُنُالرأيُالعامُقدُاتهمهإُ:الشاوشُ

                                                 
1

 .983ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية ص 
2

 .97ـ  96نظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،صـ ي 
3

 .976ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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ُ

ُ

"الأرناؤوطيُبـاشا
1
ُ

ُإنُأصرُرُالأحداث،وـعلىُذكُتقتصراُنرُأسماءُوإـحولياتُلمُتذكأنُالُظـنلاح

رهُالروائيُعنُـظناُماُذكثمُلاحلكُذُدونُأنُعرفُدوافعهُإلىُونيُعلىُذكرها؛الك

بينماُوجدناُالحولياتُتذكرُاتهامهُمنُقبلُُنُقاتلُالأرناؤوطيُهوُمحمدُصولويقينهُمنُأ

ُونياءُالكـته،فمنُأينُجـداناُنعلمُأنُالمجرمُبريءُحتىُتثبتُإلنـيُ؛ُوكـالبابُالعال

ُ.!؟ُدانةُمحمدُصولوُبهذهُالجريمةليثبتُإبدليلهُ

ماُيثبتُهذاُالقولُناُلمُنجدـنالي،فإـابُالعـمنُقبلُالبُرتُالاتهامـأنُالحولياتُذكُرغم
2
ُ

اهُهوُذكرُخبرُمقتلُخليلُباشاُمنُقبلُأحمدُباشاـوماُوجدن
3
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُ...القدمينُ،مغلولُاليدينقيدُّعلىُركبتيهُم"ُوُـمحمدُصول"الضباّطُجـثاُُلىُجوارإ

ُالواقعةُفي"ُترافيرسوُ"جلسُفيُحانةُي"محمدُصولوُُاوشـيومُالثالثُكانُالشوفيُال

يطالياُفـاخرايحتسيُنبيداُإ"ُيـوسمـاركوسُأوريل"ميدان
4
.ُ

ابُالعاليُـالبةُالبـُصولوُعندُمطكُ؛بمحمدـذكرُماُفعلهُالبيُيـونعلمناُمماُسبقُأنُالك

ُ:نهـذاُالفعل،حيثُتذكرُالحولياتُعـماُيثبتُهُناُلمُنجد،ُولكنقصاصُمنهلل

ُإذُقبضُفوراُعلى،ُاتُالسلطانـرمانليُبالتعجيلُفيُالامتثالُلرغبتظاهرُأحمدُالق"ُ

ُاطُقيلـخرينُمنُالضبسةُاثنينُآفيُحراُاوشُووضعهُعلىُظهرُمركبـذلكُالش

ُصبحُالمركبُعلىاوشُعندماُي ُـطعُرأسُالشـرُمشددةُبقـليهماُأوامأنهُصدرتُإ

ُفيُاليومُالضابطانُادُـوع.رـتثهُفيُالبحلقاءُجإـالُمنُالمدينة،ثمُبـعدُأربعةُأميب ُ

قفلُوُ..ُدامُفيُذلكُالشاوشـعمُالإـكذُحفُِّنُأعلناُفيُكلُمكانُأنهُقدُيُحيثـالتال

نهُماُأنُتوارىُحتىُظـهرُ،غيرُأُانةـبُالتركـيُراجـعاُبسفينتهُإلىُالأستالمندو

"الشاوش
1
.ُ

                                                 
1

 .989ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
2

 .70ـ  56ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
3

 .000بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
4

 .989ـ 980ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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ُ

جنودُالبيكُُضرُقبـوافقُالحقيقةُالتاريخيةُحينُذكُ؛يـبينُلناُمماُسبقُذكرهُأنُالكونيت

ُي،ُـعالاءًُمنُالبيكُللبابُالـإرضُ،تلهنُلأمرُقـفذينعلىُمحمدُصولوُمُأحمد

حينُذكرُأنهُفيُحانةُ؛منُخيالهُُفيُنعيمُ ُصولوُمحمدقُيُأغرـولكنناُلاحظنا؛أنُالروائ

اُعاشهُمنُبالقيود،ُومُهـذلالوإُمُالموتـظُالتناقضُبينُحكـنلاحخراُ؛ويشربُنبيداُفا

ُيكُللبابُـخداعُالبُيُقصدُتصويرـالكونُبأمرُالبيك،ُلعلُسعادةُبعدُذلك

طالبهبمُالعاليُواستهزاءه
2
منُ،أتهّمُبهصولوُعنُماُُةُالبيكُلمحمدقصدُمكافأُولعلهُ؛

ُ.اُالأرناؤوطيـمدىُسعادتهُبمقتلُخليلُباشُونيـذلكُليوضحُالكُانةـالأست

ُ:يقولُالكونيُ

ُرسولا"دوزو"الذائعُالصيتُلفرنسيولُالمندوبُاصوُنجليزفقدُأعقبُسفرُرسولُالإ"

"منُملكُفرنساُلـتوقيعُمعاهدةُسلامُجديدةُبينُالبلدين
3
ُ

معُالبيكُوصولُمندوبُفرنساُلطرابلسُليوقعُمعاهدةُجديدةُيُـسبقُأنُذكرُالروائ

لأنناُوجدناُالحولياتُالطُفيُهذهُالحقيقةُالتاريخيةُلمُيغُيـ،اتضحُلناُأنُالكونُأحمد

ُ:لطرابلسُلهذاُالسببُحيثُتذكرُالليبيةُتذكرُمجيئه

لىُباريسُمجددّاُإُ،طرابلـس،ُتوجهُمندوبُآخرُمن0790ُُوفيُشهرُمارسُسنةُُ"

فادُفرنساُُيإارةُـوترتبُعلىُتلكُالزيُ.السلمُبينُالبلدينُللعملُعلىُالحفاظُعلىُحالة

حيثُأبـرمُمعُرى،ـرةُأخـمُ،( Dusaultدوزو)ُلقُالصلاحيات،ـها،المطـلمبعوث

"0790ُمنُيوليهُسنةُُ،باسمُبلاده،معاهدةُجديدةُفيُالرابعطرابلس
4
ُ

برامُصهُعلىُإءُمندوبُفرنساُوحر،لأنهُذكرُمجىوضوحاُيـأزدادتُمغالطةُالكون

يـاّلةُىُفقدانُالعلاقةُمعُالإأنهُيخشبوكـأنهُيريدُالقولُلس؛ـمعاهدةُجديدةُمعُطراب

ُ؛ياّلةبُإلىُفرنساُهوُمندوبُالإللذهانُمنُبادرُإُعلناُنقولماُيجُ،كانتهاُلدىُفرنسالم

لىُطرابلسُإُفيُحينُأعقبهاُمجيءُمندوبُفرنساُأولاًُ
5
.ُُ

ُ
                                                                                                                                                  

1
 . 989ـ شارل فيرو،الحوليات اليبية ص 
2

 .32ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
3

 .986ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً، 
4

 .989ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
5

 .030ـ  030ادي أبوعجيلة،النشاط الحربي الليبي في البحر المتوسط،صـ ينظر محمد اله 



 

  

- 70 - 

ُ:يقولُالكونيُ

ُءُبـأنهاُقدُتحولتُإلىُمدينةمتنُسفينتهُحتىُفوجى"ُوزود"ُىُالسفيرـلوماُأنُاعت

ُولمُيكنُذلكُ...منحوتةُمنُالمرمرُالأخضرُرومانيةُتنتصبُفيُكلُأركانهاُتماثيل

ُآثارلةُالتاريخيةُسوىُـفيُتلكُالرحُ"دوزو"ُذيُفازُبهُرسولُملكُفرنساالمتحفُال

"لبدة"مدينةُ
1
.ُ

الةُـيُّـاريخُالإبتُيكُأحمدُغيرُمبالُ ـيجعلُمنُالبُيـ،أنُالكونتبـينُلناُمماُسبقي

ُلأنُالآثارُ"دوزو"ُندوبُفرنساديةُلمـمُآثارُمدينةُلبدةُهقدُّهُحينُذكرُأنُالطرابلسية؛

ُ.درجةُالصداقةُلاتقدمُهديةُمهماُبلغتُلدىُمنُيقدرّها؛

مُنجدُماُيثبتُصحةُماُذكرهُالكونيكماُأنناُل
2
ُمماُيجعلناُنتساءلُار،ـعنُهذهُالآثُ؛

ُ!.؟ُللاُمبالاةبهذاُالقدرُمنُاُأحمدُيكـعنُسببُوصفُالكاتبُللب

ُ:يقولُالكونيُ

ُاُـرهُمانليُخوفونُأنفاسُالمدينةُفمنعهُالقـاعفهوُلمُيطأُهذاُالبيتُمنذُأنُكتمُالط"ُ

"منُالوباء
3
.ُ

ُ،ُوهذاُماُذكرتهُالحولياتُالليبيةُسُبوباءُالطاعونـصابةُطرابليُيذكرُإـإنُالكون

ًُ ُ:ُأيضا

ُُوفتكُبالناسُفتكاُشديداسُـلونُفيُطرابـتفشىُالطاع0733ُفيُشهرُيونيهُسنةُُ"

"سواءُفيُالمدينةُأوُفيُالسواحل
4
.ُ

ولكنهُذكرُون،ـصابةُطرابلسُبالطاعذكرهُلإُطُفيـأيُأنناُعلمناُأنُالكونيُلمُيغال

هُيريدُذكرُحرصُالبـيكُعلىُسلامةُـ،كأنُ"يـمس"خوفُالبـيكُعلىُابنهُبالتبني

".ُعبدُالله"كُعلىُسلامةُابنهُبالتبنيـحرصُالبيُمُنجدُمايؤكدـبينماُلُوارق؛ـالط
5
ُ

ُ

ُ

                                                 
1

 .987ـ  986ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .060ـ  060ـ ينظر محمود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب،ص 
3

 .920ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
4

 .928ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
5

 .60ـ  58ظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،صـ ين 
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ذلكُُلاُالبيكُيـفيُالحقيقةُحرصُالكونُوارقُهوـيكُعلىُابنُالطـبنُحرصُالإ

ُ.نماُأتخذُحرصُالبيكُثغرةُلماُيجولُفيُنفسهوإ.لمعرفتناُبنسبهُلهم

ُ:يقولُالكونيُ

ُريخيةُمعُالقرمانلياالتفيُتلكُالمواجهةُُ  MARTIN"انـمارت"ولهذاُوجدُالمسيوُُ"

ًُ ًُُحرجا ".لمُيعرفهُيوما
1
.ُ

ُمنُحرجُعندماُ  MARTIN"مارتان"ُ؛يصفُماُأصابُيـعلمناُمماُسبقُأنُالكون

اهةُالأمرُالذيُـف،أوُلكيُيصفُتُأحمدُيكـشدةُّهيبةُالبُيـكونقصدُالُكُلعلـالبيقابلُ

لمُنجدُماُيؤكده"ُارتانم"رهُعنُمصابُـولكنُماُذكُابله،ـيق"انـمارت"جعلُ
2
ُ

ُالتيُوذاُالحرج،ـمنُخلالُهُاـهالتيُيحاولُإنماءُيـكونالُالـأيُأنهاُبذرةُمنُخي

ُ".مارتان"ـيبةُالـبيكُلدىُذُقصدُشدةُهأصلهاُالسخريةُإيكونُُلعل

ُ:يقولُالكونيُ

ُاستصدرُالبابُُرهُبأنُهذاُالقرصانُهوُالذيـذكُّاُأنُأ ُـليسمحُليُسعادةُالباشـف"ُ

!"طلبُصاحبُالجلالةُملكُفرنساُدعدامهُنزولاُعنيقضيُبإُاـالعاليُبشأنهُفرمان
3
.ُ

يُـابُالعالصدرُالببعدُأنُأُدامُالقرصانـعرُفرنساُللبـيكُبطلبهُإـأنُتذكيرُسفي

ُ:بعدُمطالبةُملكُفرنساُأولاُباعدامهُ،ولكنُالحولياتُالليبيةُتذكرُُجاءُا؛ـفرمان

ورُلمُينفذـوعدهُبقتلُالقرصانُالمذكُ"
4
كانُُمُمنُأنُالسلـطانُالعثمانـيُنفسهـبالرغ،ُ

الآستانةُُتحصلُعليهُعندئذُالسفيرُالفرنسيُفيانُخاصُـهُبموجبُفرمـقدُطالبُبرأس

"
5
.ُ

ُدامُالقرصانُأولاُـعيكُبإـبتاريخيةُتكمنُفيُمطالـبةُالةُالـمغالطاُأنُالـيتبينُلن

اُـابُالعالـيُفرمانـصدرُالبيجعلُفرنساُأولُمنُطالبتُبذلكُفأُيـحيثُعلمـناُأنُالكون

ُلأنـناُوجدناُأنُالبابُالعاليُهوُمنُُيـعدامه،وهذاُالقولُمنُخيالُالكونإب

ُ

رنساأرادُهذاُالحكمُوهوُماُوافقُرغبةُف
1
.ُ

                                                 
1

 .398ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .32ـ 38ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
3

 .335ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
4

 .32رة القرمانلية،صـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأس 
5

 .986ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
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ُ.يـكانةُفرنساُعندُالبابُالعالهوُتوضيحُميُمماُرواهُـالكونقصدُ لعلُ

ُ:يقولُالكونيُ

"!ُذنُمولايُبالدخولُينتظرُإ"ُالشيطانُ"ُ"
2
.ُ

نهُلمُيذكـر؛ُلأيـالُالكونـيُمنُخيـقدومُالقرصانُللبـيكُحدثُتاريخ
3

ُفيُكتب

ُ.التاريخ

،لعلهُُفيُالروايةُالمجالُلخيالهيتركُُدورُالقرصان؛ُلكيستغلُيُاـكونلاحظناُأنُال

ذكرُالعديدُمنُالحقائقُقدُذلكُلأنهُُانهُالمعتادُفيها؛ـصرُلمُيشغلُمكعلمُأنُهذاُالعن

ُ.التاريخية

ُ:يقولُالكونيُ

التيُُ،وهيُالخادمُأبيُأنتُلست"ُبرودُـالُبـق.ُانُالوليدُقدُترعرعُودبُّعلىُقدميهـك

ُـهديُالنبوءةُلأنقذُصاحبُالنبوّةجئتُب!ُ".وقُبقطعةُحديـدـاشتريتهاُفيُالس

!المناسبُُمنُالورطةُفيُالوقت
4
.ُ

ُاحيةـمنُنُاً،ـيُحينُروىُعنُالقرصانُجعلُمنهُشيطانـيبدوُفيماُسبقُأنُالكون

ُهُللسفن،وحينُروىُعنُالطفلُجعلُمنهُشيطاناًُأيضاًُلمعاملتهُلوالديهُالسيئةـإغراق

ُعصيب؛ُحينُأُيُلوصفهُبالمنقذـونادُالكـوبعدُذلكُع ُ.نقذُصاحبُالنبوّةُفيُوقت 

ُ،ولكنهُلمُيصبُابُحينُوصفهُفيُمعاملتهُلوالديهـصبعدُتتبعناُلهذهُالأدوار،لعلهُأ

ُ.حينُجعلُمنهُمنقذاً،ُرغمُإصرارُالكونيُعلىُوصفهُبهذاُالاسم

ُ:يقولُالكونيُ

ُ.اُبينُيديَُّــامُأمرهـدارُزمــلادُالتيُوضعتُالأقــدةُالبــاًُعلىُوحـحرصُ"

ُفيُعيونُادُـالرمُذرُّـاؤوطيُلكسبُأهـلُالمدينة،والتركيةُلـلأرنةاـرملفأ

ُ

                                                                                                                                                  
1

 .037ـ ينظر محمد الهادي أبوعجيلة،النشاط الحربي الليبي في البحر المتوسط،ص 
2

 .338ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 .32ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
4

 .009، 40ـ  32م الكوني،لون اللعنة،صـ ينظر إبراهي 



 

  

- 74 - 

اويةُـوالدرنُائلُالجبل،ـلاسترضاءُقبُبليةوالجية،ارـةُالتركيةُوبقاياُالانكشـالجالي

يانُالذيُُـاءُتريدنيُأنُأطـلقُّدونُأنُأزعزعُالبنـذهُالنسهُفأيلُبرقة،ـةُأهـلاستمال

"شيدتهُبيديُّ؟
1
.ُ

البيكُأحمدُلسيديُالصيدُعندماُأرادُالزواجُمنُانُـرهُالكونـيُعلىُلسـهذاُماُذك

ُ:ابنته،ولكنُالحولياتُتذكر

"لنساءُعلىُالدوامُمضربُالأمثالُلبهُأحمدُالقرهُمانليُوحُ"
2
.ُ

لنساءُ،ولكنُالحولياتُلمُتعددُل؛فيُحبُالبيكُُيتفقُوالحولياتُالليبيةُيـالكونأيُأنُ

ُ.فيُامتلاكُحكمهُوحمايتهُاًُنُدورزوجاتُالبيكُولمُتذكرُأنُله

دُولـعهُوحبهُللـنساءـ،لمُنجدُمايؤكُفيُحينُأنناُبعدُتتبعناُلأخبـارُالبيـك
3

ُأولاً،

واتخادهنُوسيلةُلنيلُالحكم
4
.ُ

ُأهلهنُمنُمناطقُمختلفة؛ُلكيُيجعلُمنأربعاًُأسماءهنُوجعلهنُُيـبينماُذكرُالكون

ُ.هنُأساسُبنيانُعرشهيسخرُمنُالبيكُحينُجعلُحماةُعرشه،ُكماُنجده

ُ:يقولُالكونيُ

تنسىُأنُتضعُمحتوىُُأوصاهاُأيضاُألاُّ...اعةُاختلىُبهاـوقفتُالشقيةُأمامُالأبُس

خيطُنزعتُُ...ُاُمخدعُالباشاـتطأُقدماهنُفيُفمهاُوتبتلعهُدفعةُواحدةُماُإُالصّرة

ًُُالجلدُفوجدت .تفوحُمنهُروائحُأعشابُمجهولةُفيُالصّرةُمسحوقاُكئيبا
5
.ُ

ة؛ُقدّمُّلهاُالوالدُصرُُّحينُ؛ُ،ُذكرُماُحدثُلابنةُسيديُالصيدُيومُزفافهايـالكونإنُ

ُ:ُ،بينماُنجدُالحولياتُالليبيةُتذكرُتحملُمسحوقاُلتموتُبه

ُأنـيجعلهاُتقبلُبُماُنفةلاُانُابنتهُكانُلديهاُماُيكفيُمنُالأـردُّعليهُالمرابطُقائ"ُ

"تتجرعُمنُيديهُقبيلُرحيلهاُمشروباُمسمما
6
.ُ

ُ

ُ

                                                 
1

 .359ـ  350ـ إبراهيم الكوني،نداء ماكان بعيداً،ص 
2

 .309ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
3

 .060ـ060ـ ينظر محمود ناجي ،تاريخ طرابلس الغرب،ص 
4

 .948ـ  945ـ ينظر ابن غلبون،التذكار،ص 
5

 .355ـ  354ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
6

 .304ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
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رُأنهاُـذكُالمرةُالأولىُحينُ،مرتينُي؛قدُنسجُبخيالـهـيتبينُلناُمماُسبقُأنُالكون

تجرعتُالسمُُفيُحينُذكرتُالحولياتُأنهاُ،كيـالصرةُماُأنُوصلتُحجرةُالبُتاولـتن

ُ.لىُبيتُالبيكقبيلُذهابهاُإ

تُ،فيُحينُذكرُةـابُمجهولـوالمرةُالـثانيةُ؛ُحينُوصفُالسمُبأنـهُمسحوقُمنُأعش

ُ.الحولياتُأنُالسمُمشروب

ذاُكانتُالفتاةُقدُماتتُمنتحرةُحينُتناولتُالسمُمنُإ:يُيجعلناُنتساءلـكونماُقالهُال

ُفيُنوعُالسمُووقتُتناولهاُُيـرُالكونـلمـاذاُيغايُيُ؛ـكونةُالـاُفيُروايـوالده

ُ.اُكانُالمضمونُواحداًُذياهُ؟ُإإ

ةيؤكدُهذهُالحادثةُالتاريخيُثمُإنناُلمُنجدُما
1
فيُحياةُالبيكُأحمدُسوىُالحولياتُماُُ

ُ.يجعلناُنشكُفيُصحتها

ُ:يقولُالكونيُ

برفضُالمملكةُُةُيقضيـياللىُقنصلُفرنساُفيُالإياُموجـهاُإـحررواُبيانـاُخط"

"!نذارُالفرنسيُشكلاُوموضوعاالطرابلسيةُللإ
2
.ُ

ُاـرنسالذيُحررّهُلقنصلُفاُالقرهُمانليُـانُالباشـرُبيـ،ذكُيـأنُالكونُضحـيت

ُ:ذارُفرنسا،ُولكنُنجدُالحولياتُالليبيةُتذكرـنةُلإـيالوالذيُيتضمنُرفضُالإ

لىُالقلعةُعلىُالفورُإُنهُتوجهإـانُبمضمونُذلكُالتصريحُفـذُأبلغُالقنصلُمارتوإ"

"للاحتجاجُعلىُتلكُالنواياُالسيئة
3
.ُ

ُقنصلُالفرنسي،أخبارُالُلمُيغالطُالحولياتُالليبية؛ُعندماُذكرُأنُالكونيذلكُُيفهمُمن

ًيُـاًُخطـرُأنهُحررُبيانـهاُحينُذكطـالولكنهُغ تصريحا،ُهُاتُذكرتـلأنُالحوليُ،ا

ُرحُـويُحينُصـدُأنهُشفـوماُيؤكُياً،ـياُلاُخطوـونُشفـادةًُيكـوالتصريحُع

ُ"انـمارت"،وعندماُعلمُالقنصلُالبيكُبأنهُلمُيكنُيرغبُفيُتسليمُالفرنسيينُأيُشيء

ُ

ُ

                                                 
1

 .82ـ  5ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص  
2

 367ـ ابراهيم الكوني،نداء ما كلن بعيدا ص 
3

 .986ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
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شابذلكُاحتجُلدىُالبا
1
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُالقنصليةُالفرنسيةُُشارـالمسيوُبروشُمست0798ُيوليو90ُاءُيومُـبحرُليـبياُمس"

ُوُلكنُالقرهُمانليُلقـنُالنذيرُوصيةُالقنصليةُلىُداراُبالتوجهُإـفقدُاستأذنُالباش

ُُاُالأجانب،بماُفيُذلكُالأسرىُورهبانُُُُُُُُُـكلُالرعاي"تقولُُيطوفُبهاُشوارعُالمدينة

ُوةُعلىمساسُبالدين،علاهمُبالسوءُهوُنا،ُوالتعرضُلـرسالية،همُأمانةُفيُأعناقالإ

"!ُهانةُموجهةُللباشاأنهُإ
2
.ُ

حينُذكرُاستشارةُالقنصلُالفرنسيُُطُـلمُيغالُيـءُالأمرُأنُالكونيتضحُفيُبادى

ُ:ُتقولُتوجهُللقنصلية،حيثُنجدُالحولياتُالليبيةالذنُباءهُالإعطإللباشا،ُو

ُانُمحتجزاُبالمدينةُــالذيُكBROCHEُشارُالقنصليةُالفرنسيةُبروشُأماُمست"

دمُـالقنصليةُالفرنسيةُفيُصحبةُحراسُلضمانُعُلىُدارهُإـبالتوجُقدُسمحُلهـف

"الناسُلهُتعرض
3
.ُ

اًُالتيُلمُنجدُلهاُذكر،ُتكمنُفيُذكرهُالوصيةُيـالطةُالكوننُمغإ
4

،أيُأنهاُمنُخيالهُ

ُ.الروائي

دُالكونيُـلذاُأكُ،ُدانهمـانبُهوُخوفهُمنُبلـلهؤلاءُالأجُايةُالباشاحميُقصدُـلعلُالكون

ُ.بهذهُالوصيةلهمُُحمايةُالباشاُشدة

ُ:يقولُالكوني

0798ُيوليو90ُُيومُُدأُالقصفُمساءـاءُاليومُنفسهُبـةُالثامنةُمنُمسـفيُالساع"

الانتقالُإلىُاقناعُالباشاُبُيالةُلمُيفلحواُفيالإُ،ولكنُسادةُيلـاستمرُالقصفُطوالُالل

ُاحهـجنُوّلُالقصفُالمدفعيُالمستمرصباحُاليـومُالتالـيُبعدُأنُحُلاُفيالمخيمُإ

"نقاضُبالقلعةُإلىُأ
5
ُ

ُ

                                                 
1

 .038المتوسط،ص ـ ينظر محمد الهادي أبوعجيلة،النشاط الحربي الليبي في البحر 
2

 .386ـ  385ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،ص 
3

 .920ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
4

 .090بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظرن 
5

 .382ـ  386ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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صرارُمدىُإالةُمنُالسفنُالفرنسية،وـيناءُقصفُالإـاُحدثُأثـاُسبق،مـفيمُيـونذكرُالك

ُينُتذكر،وهذاُلمُتذكرهُالحولياتُالليبيةُحُالقلعةاءُفيُـالباشاُأحمدُعلىُالبق

ُ:هذهُالحادثة

ُمغادرتهاُوالخروجُلىرُالذيُاضطرُالباشاُإـ،الأمُعةـالقلُوقعتُأولُقنبلةُداخل"ُ

"والواحةُللتخييمُعندُالسهلُالواقعُبينُالمدينة
1
.ُ

مُتذكرُـ،ذلكُلأنُالحولياتُلُالتاريخيةُيـطةُالكونـدىُمغالناُمماُسبقُمـتتضحُل

،ُجعلُمنهُبطلاًُبينماُلمُنجدُهذهُذكرهـاُعةُفيُحينــقاءُفيُالقلإصرارهُعلىُالب

ُ.لحولياتاالبطولةُفيُ

دُذكرُالحولياتُحينُسقطتُأولىُقنابـلُالأسطولُالفرنسيُعلىُـماُيؤكُهذاُوقدُوجدنا

وارُالمـدينةـادرتهاُلمعسكرُخـارجُأسمعـواضطّرُالباشـاُإلىُُالقلـعة،
2
.ُ

ُ.اريخيةنستنتجُمنُهذاُالقولُشدةُمغالطةُالكونيُللحقيقةُالت

ُ:يقولُالكونيُ

لاءـواستنجدُبالخُفزُعلىُجوادهـانتهزُاللئيمُالفرصةُفقُ...بحيلة"ُُالخناّسُ"نجاُ
3
.ُ

طُـالذيُغالُفيُفرارُالفاسيُبعدُهزيمةُجيشهُيبدوُفيماُسبقُ،الأمرُأكثرُوضوحاً،

لُفزانُاستعانواُبهُـلدرجةُأنُأهيُمنُالقوةُـيُحقيقتهُالتاريخية،لأنُالفاسـالكون

ُاتُالتيُكانتُبينُالطوارقُوالخرمان،ُـمُالخلافـولحسُنقاذهمُمنُجورُحكامهم،لا

م0550وذلكُبتنصيبهُسلطاناًُعليهمُسنةُ
4

ُ.ُ

ُ.دُموقفهُمنُالبيكـيكُأثناءُالقصفُماُيؤكـفرارُالبُيُلمُيروُ ـالكوناُـبينماُوجدن

ُ:يقولُالكونيُ

تعمدُالباشاُأنُيستخفُُقداُحقيقياُوـكانُاليومُالذيُأعقبُقصفُالليلُالعنيفُعرس"

ُاُفيُأنـنهُلمُيجدُحرجصبيحةُذلكُاليومُحتىُإُوالـائسُطـبقصفُالفرنسيينُالي

ُ

                                                 
1

 .920ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
2

 .50و ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،صـ ينظر رودلف 
3

 .043ـ  049ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
4

 ،0228ـ ينظر رجب نصير الأبيض،مدينة مرزق وتجارة القوافل الصحراوية خلال القرن التاسع عشر،الطبعة الأولى،سنة النشر 

 .50ـ  50ريخية،ليبيا،صمنشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التا    
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قبلُأنُيواصلُفيُالمساءُُمـولائليشاركهمُطـعامُالدُديُجرانبريُـيقترحُاستدعاءُالقائ

"قصفُالمدينةُ
1
.ُ

ُوفيُذات،ُ،أرادُأنُيصفُمدىُسخريةُالباشاُبالفرنسيينعلمناُمماُسبقُأنُالكوني

ُالرواية،ُرونقي،ُلدرجةُأفقدُخيالهُـهُفيُخيالهُالروائـلاحظناُمدىُاغراقالوقتُ

ُ.كيفُلعدوُيقصفُومتضررُأنُيقيمُأعراسا؟:ماُجعلناُنتساءل

ُ.وُالمهاجمُالمتأكدُمنُهزيمةُخصمه؟أكانُهلماذاُيقيمُالباشاُالأعراسُ

اشاُلبثُبوصفُحماسةُال،فيُُيُأنُيوظفُخيالهـولكنُفيُالمقابلُأكانُعلىُالكون

ُ!.يالةُروحُالعزيمةُبينُسكانُالإ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ!...خربهذهُالمفارقةُشيئاُآُلعلُالكونيُقصد

ُ:يقولُالكونيُ

ُحادُلمُُفُ ـفيُرقبتهُفتبينُلهُنزي(ُواـديُبوف)لأنُشظيةُأصابتُالأميرُالفرنسيُ"

"لاُبعدُكفاحُباسلإيفلحُأطباءُالباشاُفيُإيقافهُ
2
.ُ

ُُاًُكماُلمُنجدُلهاُذكر،ولكنناُلمُنجدهاُفيُالحولياتُالليبية؛ُهذهُالحادثةيُـروائذكرُال

ربُضدُـتُ،والتيُفصلتُأحداثُالحاريخُالتيُاعتمدتُعليهمُالحولياـفيُكتبُالت

يالةُالطرابلسيةُوذكرتُقلةُالخسائرُفيُالأرواحالإ
3
.ُ

درجةُإصابةُـ،لُـالةدةُقصفُالقواتُالفرنسيةُللإيليذكرُشُلعلهُهـأيُأنهاُمنُخيال

ُ.بالأضرارُالسجونُومنُفيها

ُ:يقولُالكونيُ

ائل،ُتكلمُـوأعيانُالقبُابرُالمدينةُوالتجارـأمرُالباشاُباستدعاءُأعضاءُالديوانُوأكُ"

"الباشاُيومهاُفقالُباقتضابُبأنُالنصارىُيريدونُالصلحُ
4
.ُ

ُ

ُ

                                                 
1

 .320ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .328ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 .50ـ 50ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
4

 . 400ـ ابراهيم الكوني ،نداء ما كان بعيدا ص 
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طالبهُالفرنسيونُبالصلحُحينُُامُبهُالباشاُعندُماماُقُُذكرونيُـمماُسبقُوجدناُالك

ُ:عضاءُديوانه،ولكنُالحولياتُالليبيةُذكرتُاجتمعُبأ

ُ.حـلصلقبـولُاُسيينُعلىـتهُيحثُالطرابلـديُجرانبريُفيُرسالانُالسيدُـوكُ"

طـلاعهمُعلىُانهاُلإـيوأكابـرهاُوأعيُالولايةُـموظفارُـدعىُالقرمانليُكبـاستف

ًُُالقواتُبقبولُالصلحُُِاـغونصحُآ.محتواهـا شروطُُلىُقـبولللاضطرارُفيماُبعدُإُتفـاديا

ًُأشدُإ "جحافا
1
.ُ

ذكرتُبينماُُ(ُلمُالباشاـتكُ)رعبارةـحينُذكُ؛ُالحقيقةُالتاريخيةُيـالكونُطـقدُغالل

ذهُالعبارةـتُورودُهثبُِ،ُوقدُأ ُ(اـلاطلاعهمُعلىُمحتواه)ارةُـيةُعبالحولياتُالليب
2
ُ

طلاعُةُوالاـتضبُفيُذكرهُلقولُالباشاُدونُأنُيذكرُأمرُالرسالاقُيـنجدُأنُالكون

لامُأعضاءُالديوانُوطلـبُـعالمضمونُفيُإُالطةُرغمُأنُـمنُالمغعليها،وهناُتك

ُ.دًُالفرنسيينُالصلحُواح

ُ:يقولُالكونيُ

ُبالذهبُهديةُُىـشَُّوُ داُدقيقُالصنعُمُ ـباشاُمسدساُفريـدمُللـأنُالماركيزُدانتانُق"ُ

"الجانبُالفرنسيُرمزيةُمن
3
.ُ

ُبرُـذلكُلأنُخُيـهُالروائعنُهديةُالماركيزُللباشاُيعدُمنُخيالُنُماُذكرهُالكونيإ

رهُالحولياتُالليبيةـةُلمُتذكـهذهُالهدي
4
دُمنُالمؤرخينُمنُذكرهـكماُأنناُلمُنج،

5
،ُُ

ًُةُمسدسـالهديُاذاُكانتـولم؟ُاتبُمنُهذهُالهديةـماُقصدُالك:ُماُيجعلناُنتسـاءل ُا

ُ.رهُمنُالرسلُ؟نُسواه؟ولماذاُذكرُأنهاُمنُالماركيزُالفرنسيُدونُغيدو

ُكانتُفيُظلالُسطورُُ،ُسواءُأُاتـونُلهاُإجابـدُأنُتكـهذهُلابُكثرةُالتساؤلات

ُ!.أوُأنهاُباقيةُفيُنفسُالكونيُالرواية

ُ:يقولُالكونيُ

ُ

لعمُسليمانمنُاُاهاـفتحُسداّدةُفوهتهاُساعةُتلقُ...كانتُقارورةُفيُحجمُالإبهام
1
.ُ

                                                 
1

 .920،صـ شارل فيرو،الحوليات الليبية 
2

 .043ـ ينظر محمد الهادي ابوعحيلة،النشاط الحربي الليبي في البحر المتوسط،ص 
3

 .402ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
4

 .920ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبيةنص 
5

 .095ـ 007بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
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ُارورةُمنُسمـوهيُق؛ُهديةُالعمُسليمانُلمحمدُباشـاعنُأنُالكونيُروىُيتضحُ

ُوالتيُتؤديُللمـوتُأمُأن،ُاُغريبةـكأنهُأرادُأنُيؤكدُنيلُأحمدُومحمدُباشاُهداي

ُآثرُأنُي هدىُمحمدُباشاـ،فهُخيالهُحولُهديةُالماركيزُللبيكيُفضلُماُنسجـالكون

ُ.هُولكنهاُمنُالعمُسليمانهديةُمماثلةُلهديةُوالد

ُ:ُُُُُُُُُُيقولُالكونيُ

"فزانُُأريدكُأنُتفهمهُأنهُليسُحاكماُعلىُعاصمةُالصحراءُ"
2
.ُ

اكمُفزان،بينماُـُعنُحباشاُوابنهُمحمدـالحديثُالذيُدارُبينُالرُـذكيُـجدُالكونفيماُسبقُن

لمُنجدُماُيؤكده
3
ُ.أيُأنُماُرواهُالكونيُمنُخيالهُ

ُ.ُذاُالحديثـرُهـهـانتهُ،ذلكُماُجعلهُيذكإذلالُحـاكمُفزانُوإلعلهُقصدُمنُذلكُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُ:يُرسالةُتقولـرافالخُاصرُفيُقمقمهـلىُالنطريقُعلىُالكنوزُبعثُإبعدُقطعُال"ُ

"ُُ ناُظرُخروجكُهـوسوفُأنت!لديُماُأفعلهُكأبيُليسُهفيُعجلةُمنُأمريُلأنلست 

حرُالجُ ُفيُهـذاُكُلنُتستطيعُأنُتصمدـيقينُبأنُنيُعلىلأ،ُىُالأمرـذاُاستدعإُدلىُالأبإ

"ُلتُفأراًُحتىُلوُتحوُّ
4
.ُ

لىُقلعةُحاكمُفزانُحيثُأرسلُامُبهُمحمدُباشاُحينُوصولهُإـماُقُفيماُسبقُلكونياذكـر

ماُذكرهُأنُُبينماُعلمناُالُذلك،ـارهُمهماُطـفيُانتظُهُرسالةُيعلمهُفيهاُأنهُباقُ يلإ

رــمُتذكهاُلـغـالطةُتاريخيةُلأنهيُمعنُهذهُالحادثةُُيـالكون
5

ُ،لعلُقصدُ

ُابلُشدةُعزمُمحمدُ،وبالمقُمُفزانـاُوصفهُلشدةُمحاصرةُحاكـيرادهيُمنُإـكونال

ُ.نتظارهُمدىُالحياةباشاُفيُا

ُ:يقولُالكونيُ

ُ

الأولياءُليضعواُـالأميرُمحمدُبُلىلُمقامُالنـاصرُفيُجحرهُلأنهُماُلبثُأنُبعثُإـلمُيط"

"الاستسلامُاتتحتُقدميهُراي
1
.ُ

                                                                                                                                                  
1

 .070ن نسكنه في زمان يسكننا،صـ ينظر إبراهيم الكوني،في مكا 
2

 .496ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 .6ـ  58ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
4

 .430ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
5

 .060ـ  060ـ ينظر محمود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب،ص 
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ذهُمغالطةُـه،وهائـلأوليُهرسال،منُإُماُقامُبهُالناصرُحينُاستسلمُلمحمدُباشاُذكرُالكوني

ُ:تاريخيةُأخرىُحيثُوجدناُالحولياتُالليبيةُتذكرُ

ُلىُ،ُفاضطرُإُتلكـكواتُجرارةُـانُأحمدُناصرُأنُيتصدىُلقـمكولمُيكنُفيُإ"ُ

".التسليم
2
.ُ

مُتذكرُحينُلُقدُغالطُالحقيقةُالتاريخيةُأكدتُأنُالكونيُ؛قدنلاحظُأنُالحولياتُالليبية

همُلمحمدُباشاـرسالأولياءُالناصرُالذيُقامُبإ
3
.ُُ

ُمنُدةُخوفهـلكُليتلذذُبهزيمةُالناصرُوشأنُالكاتبُذكرُذءُلماُسبق،ـارىيشعرُالق

ُ.الباشا

ُ:يقولُالكونيُ

"ًُ نُأفريقُالمرابطينُـلُالُمقابلُالغفرانُقالـمخيبةُللآمُولكنُالأميرُوضعُشروطا

ُ،ليسُهذاُفحسبُ.ُرأخُّالمكوسُوماُتمُمنُتقدُُّالناصرُيجبُأنُيدفعُثمنُخطيئتهُبما

ًُُيتحمّلُنفقاتُالحملةُكاملةُكنُعليهُأنول ".ُابريزاًُُذهبا
4
ُ

الطُ،ولكنهُغُعلىُناصرُفزانُالقرهُمانليُذكرُشروطُالأميرُمحمدُنلاحظُأنُالكوني

لمُنجدُماُيؤكدُُ،حيثُدماتُالمكوسُوالذهبُالأبريزيالحقيقةُالتاريخية،فيُذكرهُلمتق

ماُذكرهُالكوني
5
ُ:تذكرُهذهُالشروطُفُالحولياتُالليبيةُأماُ

"ومتبقياتُضريبةُالخراجُُوعفاُعنهُمحمدُبكُشريطةُأنُيقومُبدفعُنفقاتُالحملةُ"
6
.ُ

بقياتنُمحمدُبكُطالبُبالمتأفيُحينُُغالطُفيُشرطُالمتقدمات،ُإنُالكوني
7
ُأيُأنهاُ

ُُيـذاُبالطبعُمنُخيالُالكونـالذهبُوهرُـلىُالنقيض،كماُذكةُمنُالنقيضُإـمغالط

ُ

ُ.الروائي

ُيكُأنُيشترطهاـذكرُالشروطُالتيُأرادُمنُالبيُـأنُالكونيشعرُالمتلقـيُلماُسبقُ

ُ.علىُالناصر

                                                                                                                                                  
1

 .430د،ص ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعي 
2

 .922ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية، 
3

 .66ـ  65ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
4

 .430ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
5

 .005بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
6

 .922ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
7

 .65ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،صـ  
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ُ:يقولُالكونيُ

"!ُاسمهاُالصداعُصابةُالباشاُببليةُغامضةتصادفُعودةُالأميرُمنتصراُمعُإ"ُ
1
.ُ

عدُمنُذاُالخبرُي ُـمرضُالصداعُولكنُهـصابةُالباشاُبخبرُإويتضحُأنُالكونيُقدُذكرُ

رضبهذاُالمُياتُلمُتذكرُاصابته؛الحولهُلأنخيال
2

ويؤكده،كماُلمُنجدُمنُيذكرهُ
3
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

وبعدهاُلفـظُأنفاسهُالأخيرة...كانُيحترقُبجحيمُالحمّى
4
.ُ

ُهُـعىُله،ُوالتيُكانتُسببُموتـدغُالأفـمُبعدُلـصابُشليُيصفُماُأـإنُالكون

ُواه،ـلُعنُضعفُقـليكُأحمدُبالصداعُ،لكيُيدـناُأنهُقدُروىُمرضُالبـولاحظ

ُيريدُأنُيقتلُيُلاـقيُبأنُالكونـه،ماُيشعرُالمتلـالُلخيالـمنُناحية،ُوليفسحُالمج

ُ.شخوصهُقبلُأنُيتلذذُبهلاكهم

ُ:يقولُالكونيُ

لىُالقضاءُبالحكمُعليهُإُيُغياهبُالسجنُقبلُأنُيوحيلـقاءُالناصرُفأمرُالباشاُبإ"ُ

حدىُساحاتُسوقُالباشاُبإعدادُالمشنقةُفيُإُرـوبالفعلُصدرُالحكمُفأمُ!دامُـبالاع

"التركُ
5
.ُ

ُ:ُُلحولياتُالليبيةوهذاُمخالفُل

ُلىُطرابلسُوكانُالأخيرُإلىُمعسكرُمحمدُبك،ُفاقتادهُهذاُلمُنفسهُهوُوابنهُإنهُسفإ"ُ

"عدامُبالإُبُفيُالحكمُعليهباشاُيرغال
6
.ُُ

ُ

ُ

ناُوجدناُالحولياتُذكرتُأنُالناصرُوابنهُ،لأنمماُسبقُيتضحُلناُمدىُمغالطةُالكوني

ماُمنُذهباُبنفسيهماُللسجن،وهـماُلمُيعدمـاه
7
ُ.رغمُنيةُالـباشاُفيُذلكُ

ُاُالباشاُضدُالناصر؛ولعلـبرُبيقينُكأنهُأرادُتحقيقُنوايـأيُأنُالكاتبُذكرُهذاُالخ

                                                 
1

 .439ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .922ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
3

 .982ـ  989ـ ينظر أحمد بك النائب الأنصاري،المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب،ص 
4

 .935اللعنة،ص ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون 
5

 .434ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
6

 .922ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
7

 .82ـ ينظر رجب نصير الأبيض،مدينة مرزق وتجارة القوافل الصحراوية خلال القرن التاسع عشر،ص 
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ُ.الكاتبُشاركُالباشاُفيُهذهُالنواياُالمبطنة

ُ:ُُُُُُُُيقولُالكونيُ

إلىُجواريُولكنُلكيُُهينُفحسبُلاُلأستبقيتاسمحواُليُأنُأبتاعهُمنكمُبقرشينُاثنُ"

"!ُهُمعُأهلُالسوءُبُحظُّيجرُّذيُقررُّأنُال"ُمحمد"نازلُعنهُلابنيُأت
1
.ُ

ولكنناُنجدُُلابنهُمحمد؛نُالناصرُتحدثُوتنازلُعذكرُأنُأحمدُباشاُهوُمنُيُـإنُالكون

ُ:ُغيرُذلكالحولياتُتذكر

اءُلوُكانُمنُالأرقُُّالمزادُالعلنيُكماـبيعُبـامُبعرضُأحمدُناصرُوابنهُللـحيثُق"

"منُالنحاسُُالأذلاء؛ُفاشتراهماُابنُالباشـاُبقطعتين
2
.ُ

أحمدُذكرُأنُفيماُذكرُثلاثةُمرات،الأولىُحينُُنُخيالهنلاحظُأنُالكونـيُأطلقُعنا

ناصرُبمفردهُرُعنُالالحولياتُ،والثانيةُحينُذكتهُـمُتثبمنُتحدثُوهـذاُلهوُاُباش

هُالثةُحينُذكرُأنُالباشاُتنازلُعن،والثُوالحولياتُذكرتُأنُمعهُابنهُفيُهذاُالموقف

ُوالشراء،اهما،وشـتانُبينُالتنازلُلابنهُفيُحينُذكرتُالحولياتُأنُابنُالباشاُاشتر

وهذاُماُأكد
3

طرابلسُصُمرافقةُابنُالناصرُلوالدهُحينُأرسلاُإلى،بالأخ
4
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ًَُـاعُمخدومهُالذيُلمُيكنُلهُيوماًُمخدومـب ً ًُـجليساًُوحميُواًُبقدرُماُكانُأنيسا ُُ...ما

ُُُ...عصفورينُدُتحدثتُحتىُالآنُعنـمُلقـالُلشلـاسيُقـالف ُورـالعصفتركت 

!الثالثُلفراسةُمولاي
5
.ُ

ُ

ُ

،ُوبعدُذلكُكالأرقاءُيُذكرُماُقامُبهُالفاسيُمنُبيعُلأنيسهُشلمـكونهناُنلاحظُأنُال

ـيُيذكرُذكرُأنُشلـمُقدُعادُلمولاهُوعادتُالثقةُالمتبادلةُبينهما،ُلعلُهذاُماُجعلُالكون

وإعادتهُحاكماًُعليهاُمرةُأخرىُ،لعلُالكونيُأرادُتأكيدُماُمُفزان،اكـبيعُالبيكُأحمدُلح

ُ.لشلمُنسجهُخيالهُحولُبيعُالفاسي
                                                 

1
 .438ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .922ة،صـ شارل فيرو،الحوليات الليبي 
3

 .66ـ  65ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
4

 .82ـ ينظر رجب نصير الأبيض ،مدينة مرزق وتجارة القوافل الصحراوية خلال القرن التاسع عشر،ص 
5

 039، ـ 03ـ  008ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
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ُ:يقولُالكونيُ

ًُدُوأعيدوهُحذاُالعباخلعواُقفطانُالسلطةُعلىُه" ُُاكمُأنُتنسوايُّولكنُإ.الاقليمُعلىُاكما

"هدمُأسوارُمرزكُ
1
.ُ

ائقُالتاريخيةـبعضُالحقُذكرُالكوني
2
حيثُنجدُُخرالطُفيُالبعضُالآـ،فيُحينُغُ

ُ:الحولياتُالليبيةُتذكرُ

فزانُمنُجديدُبدرجةُبكُُتقليدهُمنصبُعمالةخلعُعليهُالقفطانُالفخريُالذيُيعنيُُ"

رُبهدمُـلىُموطنهُيحيطُبهُجيشُجرارُيقودهُرجبُبيريُالذيُحملُأوامهُإادـوأع

"أسوارُمرزقُ
3
.ُ

ـا؛ُأمرُالباشاُالذيُيقتضيُخلعُقدُذكرهُتاريخيةُالتيُتبينتُلناُأنُالكونيائقُالـمنُالحق

ُُالكونيُطةـالمرزق،أماُمغدمُأسوارُطانُالسلطةُعلىُالناصر،وكذلكُأمرهُبهقف

ًُعادةُالناصرُحاكمالتاريخيةُفهيُتكمنُفيُ؛ُإ ذكرُالحولياتُهذاُـعلىُفزانُحيثُلـمُتُا

ُ.اُبجيشُدونُتنصبيهُعليهـعادتهُلفزانُمصحوبالأمر،وإنماُذكرتُأمرُإ

لعلهُضعيفُويسهلُالتنـكيلُناصرُفزانُـ،بُيـكوندةُتنكيلُالـنلاحظُمماُسبقُش

ُ.ُجودُمشاكلُبينُالطوارقُوالناصرلعلهُلوبالضعفاء،

ُ:يقولُالكونيُ

"!ُنـاُأعمـىُقالُالباشاُببرودُأُ"
4
.ُ

ُلمُنجدخرىُحيثُوهذهُمغالطةُتاريخيةُأهُ،بأنُالباشاُقدُصرحُبعماُهناُذكرُالكوني

ُ

لكأنُالباشاُقدُصرحُبذُماُيؤكد
5
ُ.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

يضعونُفيُيدهُصرّةُُنُحسينالذيُجعلُعملاءُالباشاُعليُبُيبدوُأنُهذاُهوُالسرُّ"ُ

ُيصيبُبعيارُبندقيتهُالشيطانيةُجبينُالمتمرّدُسعيدُُطعُالذهبيةُمقابلُأنسمينةُمنُالق

"!ُحاكمُجربةُُبنُموسى
1

ُ.ُ
                                                 

1
 .438اً،صـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيد 
2

 .66ـ ينظر رودلفو ميكاكي،تاريخ طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
3

 .922ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
4

 .440ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
5

 .000ـ ينظر محمد الهادي ابوعجيلة،النشاط الحربي الليبي في البحر المتوسط،ص 
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ُ:ذكرُحقيقةُتاريخيةُمرةُوهذاُماُتذكرهُالحولياتُُكونينُالإ

فقتلهُبطلقةُبندقية...فكلفتُتونسُفيُالخفاءُقاتلاُمستأجرا
2

ُُُُُُُُُُ.ُ

ُذكرُةُأخرىُحينمنُناحيُها،ولكنهُغالطتاريخيةُالتيُذكرهاُالكونيهذهُهيُالحقيقةُال

ُ.اسمُعليُبنُحسينُبينماُالحولياتُلمُتذكره

ُ:ُعلىُلسانُمحمدُالقرهُمانليُيقولُالكوني

كاهية،ُولكنهُمنُوجهُلهُُليسُأحمدُحسنُ(دُذلكُالمسخُالمأجوربي)منُاستحقُالشنقُ

!الطعنةُفيُالظهر
3
.ُ

ُهاًُلماُسبقه،ُعنُالمأجورينُوكيفيةـادُخبرُمشابـيُأرادُأنُينبهُحينُأعـالكونُلعل

مال،وماُيؤكدُأنهُمنُنسجُالكوني،لمُنجدُهذاُـضعفُنفوسهمُللبُهالُلعلمـستغلالهمُبالما

الخبرُقدُوردُفيُأخبارُمحمدُباشا
4
ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ورةُالذهبيةُالذيُتلقاهُيوماُسدسُّذيُالماسفيُذلكُاليومُاستخرجُالباشاُمنُخزنتهُالم"

"ُ"دانتان"هديةُمنُالماركيزُالفرنسي
5
ُ.ُ

ُ:ُلمسدسهُولكنُالحولياتُتقولُالباشاُاستخرجُلاحظُإنُالكونيُذكرن

"لىُالكشكُأمرُغلامهُأنُيسلمهُغداّرتيهُوبمجردُولوجهماُإ"
6
.ُ

ُ

،ُوالثانيةُُاُذكرناهاُسابقا؛الأولىُمُأكثرُمنُمرةُمماُسبقُنجدُالكونيُقدُنسجُبخياله

اشاُغداّرتيهـبُالبحينُطل
7
لمُتذكرُالحولياتُُمسدسهُ،والثالثةُحينُونيبينماُذكرُالكُ

أنُمنُقدمُّالمسدسُللباشاُهوُُيـباشا،فيُحينُذكرُالكونـداّرتينُللمنُقدمُّهاتينُالغ

ُ.دانتان

ُ:يقولُالكونيُ

ُلُفيُجوفهئالساُسكبُ.مذاقُغريبُ.رّعتج...تنـاولُالقارورةُ...ُيُالمخدعهجعُف

                                                                                                                                                  
1

 .442نداء ما كان بعيداً،صـ إبراهيم الكوني، 
2

 .300ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
3

 .92ـ  98ـ ينظر إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
4

 .925ـ  924ـ ينظر أحمد بك النائب الأنصاري،المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب،ص 
5

 .465ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
6

 .304ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
7

 .095بروشين، تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
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.دفعةُواحدة
1
.ُ

ُ:مُأنُالحولياتُتقولـنتحارُمحمدُالقرهُمانليُبيديهُ،رغيُيصفُاـنلاحظُأنُالكون

،حيثُُماُاشتدُمرضهُ،ثمُسرعانُوفيُبدايةُشهرُيوليهُمرضُمحمدُباشاُالقرمانلي"ُ

"عشيةُالرابعُوالعشرينُمنُنفسُالشهرُوافتهُالمنيةُعندُالساعةُالخامسةُمن
2
.ُ

وايتهُعلىُغرارُروايتهُالتيُسبقت،وذلكُبعدُأنُيُرـنهُأرادُأنُينهنقولُإيجعلناُماُ

تأكدناُمنُمغالطتهُالتاريخية
3
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

يُمنُفظائعُـبالبابُالعالُذهبُالوفدُمستجيرا:ُتدخلُالزعيمُليوضّحُنواياُتاجوراءُ"ُ

"النصارىُ
4
.ُ

ائعُعاليُمنُفظرُبالبابُالحينُاستجااجوراءُبهُوفدُتُماُقامُفيماُسبقُُيـكونذكرُال

بيةـالحولياتُالليُذاُالقولُلمُتذكرهـولكنُهُالنصارى،
5

كتبُُدُفيُأحدـُّ؛فيُحينُأك

التاريخ
6
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُالجزيرةُإلىُالمملكةُاشاُجئتُكيُأرجوُضمُّـسعادةُالبُيا...الأميرُأحمدُبنُموسى

ُ

الطرابلسية
7
.ُ

ُيُ،منُخلالُماُرواهُعنـبالبابُالعالُستجارةُتاجوراءيُيؤكدُاـهناُيتبينُأنُالكون

ستجارةُأحمدُبنُموسىُبأحمدُالقرهُمانليا
8
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُلىُتحريرُملكمُعفرنساُلعُعلىُامتنانسعادةُالباشا،لأعبرُلكمُُجئتُيا:ُالمسيوُكولليه"

"قبالةُسواحلُمرسيلياُارتكميُاختطفهاُبحسفينتناُالت
9
.ُ

                                                 
1

 .073ـ ينظر إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
2

 .307ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
3

 .82ـ رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
4

 .50هيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،صـ إبرا 
5

 .307ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
6

 .055ـ ينظر ابن غلبون،التذكار،ص 
7

 .456ـ  454ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
8

 .72ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
9

 .58كوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،صـ إبراهيم ال 
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وذلكُلتحريرهاُ،اشاـيُيعبرُعنُامتنانهُوشكرهُللبدومُالمسيوُكولليهُلكقذكرُالكونيُ

ُ:تقولُاتالحوليلُمرسيليا،ولكنُنُقبالةُسواحبعدُأنُأختطفهاُالتجارُالليبيو

لجميعُمطالبه،حيثُاستعادُابةُسيُكولليهُفيُالأمر،ُفتمتُالاستجوتدخلُالقنصلُالفرن"

مهاُـةُعلـكُحرمـالذيُانتهُردُرئيسُالقراصنةـ،وطُهاالسفينةُالمخـطوفةُوشحن

"الفرنسي
1
.ُ

اشاُـبكولليهُجاءُلكيُيشكرُالحينُذكرُالمسيوُُ؛هـيُقدُنسجُبخيالـأنُالكونحُتضُّي

سيينـارةُالطرابلـلُالبحـطفةُمنُقبـرُسفينتهمُالمختـلتحري
2
رتُالحولياتُـ،ُفيُحينُذكُ

طلقُأفيُبدايةُالأمرُُأيُأنُالكونيالحولياتُأنُقدومهُلأجلُمطالبتهُبتحريرُالسفينةُ،

امُبهُالمسيوُكولليهُمنُقصاصُللرئيسُالقرصانيُـ،ثمُلمُيكملُذكرُماُقالهُعنانُخي

ُ.منُطرد

ُ:يقولُالكونيُ

نانُفيماُلوُتكرمتمُبتزويدُـايةُالامتـونُفيُغـملكُفرنساُسوفُيك:ُصلـقالُالقن"

تحسينُسلالاتُالخيولُبعدُأنُأفنتُمنُُتمكنـمُلـفحولُجيادكـاصطبلاتُمملكتهُب

ُاُمنُجيادُـهُقديمـكمُأنُزودوّاُبهاُأسلافـلُالتيُسبقُلأسلافـالحروبُتلكُالفصائ

ُ

ُ

"!ُمنطقةُدرنةُ
3
.ُ

بُكثرةُببةُالقنصلُبالفحولُمنُالباشاُمحمدُالقرهُمانليُوذلكُبسمطاليُـذكرُالكون

ُ:فصائلُمنُالفحولُ،ُولكنُالحولياتُتقولُفناءُتلكُالالحروبُالتيُأدتُلإ

ـُمفوضُالجيشُـُُ(GOURNAYُورنايج)حملتُملكُفرنساُعلىُتكليفُالسيدُ"

ُهاُاصطبلاتُالغربُبالفحولُالتيُتحتاجُسـمكانيةُالتزودُمنُطرابلدىُإـبدراسةُم

ولُمنُخيرُـلُفحالقنصلُكولليه،ُفقدُأمكنُنق..همةوبفضلُُ.كةـالفروسيةُفيُالممل

"الجياد
4
.ُ

                                                 
1

  .309ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
2

 .000ـ  000ـ ينظر محمد الهادي أبوعجيلة،النشاط الحربي الليبي في البحر المتوسط،ص 
3

 .64ـ  63ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
4

 .309ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
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ُ،فنتهاروبُألأنُالح،ولُلتحسينُسلالاتهاـلفحلاحظناُأنُالكونيُذكرُطلبُالقنصلُل

فقدُأكدتُمطالبةُملكُفرنساُُاتلُطلبُالفحولُللحروب،ُأماُالحوليأيُأنُالكونيُجع

ُ.ُفروسيةانُمنُأجلُالللفحولُك

ذهُالمطـالبةـدُورودُهـفيُحينُأنناُلمُنج
1

روسية،ُلاُمنُأجـلُالحروبُولاُالف
2
ُ

ُ!.خرُيعلمهمنُهذاُالتزّودُشيئاًُآلعلُالكونيُقصدُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُعلىُالغنائمُكماُفعلُُتقويةُالأسطولُلاُلكيُيستوليـاءُلالأموالُبـسخُفققدُأنـل"ُ

"منُكيدُالقوىُالعظمىُُأسلافهُولكنُلـكيُيحققُلنـاُالأمان
3
ُ

بهُمحمدُباشاُمنُتقويةُلأسطولهُالبحريُقامُمايُذكرُـهناُأنُالكونُيتضح
4
لغرضُُ

ُ:راصنةُالبحر،أماُماُتذكرهُالحولياتُعنهُمانُمنُقتحقيقُالأ

"وتكاثرتُالشكاويُمنُتعددُغزواتُهذهُالقطعُالبحريةُالطرابلسيةُُ"
5
.ُ

لأنُالحولياتُالليبيةُلمُتذكرُأنُأسطولُمحمدُباشاُقدُُيبدوُخيالُالكونيُأكثرُوضوحاًُ،

ُاويُمنهُأيُأنهُكانُأداةُالباشاُللقرصنةُـ،بلُذكرتُكثرةُالشكُهُالأمانسادُبفضل

ُ

انوليسُلحفظُالأم
6
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

"المفتيُلىُإُاجتمعُمحمودُراغبُالمتنكرُفيُجلدُدرويشُالأناضول"
7
.ُ

ُلأنناُلمُنجدُُهوُمنُوحيُخيالهنيُعنُإجتماعُمحمودُراغبُللمفتيُالكوُهإنُماُذكر

جتماعذاُالاـمنُذكرُه
8

ُ.هاـبطالها؛وكيفيةُإـسُوأهدافـقصدُتصويرهُللدسائ،ُلعلهُ

ُ:علىُلسانُديُغراسيقولُالكونيُ

                                                 
1

 .82ـ  66ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،صـ  
2

 .069ـ  060ـ ينظر محمود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب،ص  
3

 .74ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
4

 .000ـ ينظر محمد الهادي أبوعجيلة،النشاط الحربي الليبي في البحر المتوسط،ص 
5

 .309فيرو،الحوليات الليبية،صـ شارل  
6

 .095بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
7

 .77ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
8

 .82ـ  84ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
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بالوعدُقبلُالدخولُفيُأيُجدلُُلكُحملنيُأنُأبلغُسعادتكمُبوجوبُالوفاءمولايُالم"

"!تفاقُبينُبلديناُالأساسُلاُيضعُحجرُمنُشأنهُأن
1
.ُ

وهوُقرعُُاءُبالوعدـةُالقنصلُالفرنسيُمنُالباشاُالوفالبمطيُفيماُسبقُُـذكرُالكون

ُ:ذكرتُتُسيكاردُبالفلقة،ولكنُالحوليات

ُللترضية،شرطُأولـيُابلُالبـاشاُوطالبه،ُكحيثُقُ،(DEGRASSEُديُجراسُ)"

"لقةُـبالفُضجتُفرنساُمنُأفعالهم،ُبأنُيأمرُفوراُبقرعُالقراصنةُالذين
2
ُ.ُ

قتصرُوعدُالكونيُتُبشرطُ؛كماُأنهُاـبنماُطالمُتذكرُالوعدُوإلاحظناُأنُالحولياتُل

يُقدُـونقراصنة،أيُأنُخيالُالكبيةُجميعُالـعلىُسيكاردُ،بينماُذكرتُالحولياتُاللي

ُ.سعفهُمرتينأ

Cavaliere de  Grasse  Du Barُُ الحولياتُقدُغالطتُأيضاً،لأنُطلبُولكنناُنجد

ىـبةُالمغامرينُالذينُشكتُمنهمُفرنساُكترضيةُأولمعاقـ
3
اءُصاحبُـفمنُأينُجُ،

ُ.الحولياتُبقرعُالفلقة؟

ُ:علىُلسانُمحمدُالقرهُمانلييقولُالكونيُ

ُبلُهوُُ.ارُمنذُزمنُبعيدسيكهذاُلمُيعدُيحملُاسمُ"ُرسيكا"أنتُتنسىُأنُمنُتدعوهُ"ُ

ُ

ُ

"رجلُاعتنقُالاسلامُُرجلُيدعىُمرادُوُفوقُذلك
4
.ُ

ُ:ُ،ولكنُالحولياتُذكرتماُقالهُمحمدُباشاُعنُسيكارُذكرُالكونيُ

ُباسـمُسيكـاردُلامـناقهُالاسـقبلُاعتُانُيعرف،ـوكُ...كانُيعرفُالرئيسُمراد

SICARD 
5
.ُ

سيكاردُُذلكُلأنُالحولياتُذكرتهُقدُنسجُبخيالهُحينُذكرُاسمُسيكاريتبينُأنُالكونيُ

فيُحينُأنناُلمُنجدُماُيؤكدُماُذكرتهُالحوليات
6
.ُ

                                                 
1

 .83ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
2

 .304ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية ص  
3

 .87ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
4

 .85ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
5

 .304ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
6

 .70ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
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ُ:علىُلسانُمحمدُالقرهُمانلييقولُالكونيُ

"!ُخائباُُرسولهُإلىُديارهُعادةفلاُنملكُإلاُأنُنعبرُعنُأسفناُالعميقُلإُ"
1
.ُ

ُباـاُوتصريحهُبطردُرسولُملكُفرنساُخائعنُحديثُمحمدُباشُإنُماُذكرهُالكوني

ُ:ُقولُفيُالحولياتُالليبيةُحينُتقوللمُنجدُماُيؤكدُهذاُالُناكانُمنُخيالهُ،ُلأن

"بذلـكُُاًدُمُأعـدُأحولُ،ننيُلنُأعاقبُقراصنتيُقطُعماُبدرُمنهمُفيُالماضيإ"
2
.ُ

وهوُهُتنعلىُقرعُقراصُ،عدمُموافقةُمحمدُباشاـوافقُالحولياتُفيُذكرهُلُولكنهُقد

ُ.مضمونُالقولُ

ولـوجدناُماُيؤكدُهذاُالقُهذاُوقد
3

تُعلىُغرارُـ،فيُحينُأنُبعضُالكتبُالتيُألف

الحولياتُلمُتذكرُهذاُالخبر
4

ُ:،أماُماُيقولهُالكوني

ُهاُفرنساُفسيرةُلفّـَُلـهُلسواحـحرُالمواجهُالبـفرارهُمنُمسقطُرأسُاُعنُسرُّمُّأُ"

ُيامُروىُبحريةُطرابلسُفيُتلكُالأرئيسُذاُبالرغمُأنُصالحُبكُـه.غموضُكثيف

"عداءُكادواُلهُوزجّواُبهُفيُالسجونُاًُتقولُأنُالأأحدُهُلمُتقنععنهُعلُّ
5
.ُ

نُنسجُخيالهُذاُم،ولكنُههسجنادُوسرُتركهُلبلادهُوأصلُالرئيسُمرُهناُذكرُالكوني

ُ.الروائي

ُُُُُُُُُ

ُُ

ُ

ُ

ُُ

ُُ

 

 المبحث الثاني : 

                                                 
1

 .87ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 

 
2

 .304ـ شارل فيرو، الحوليات الليبية،ص
3

 . 70ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
4

 .000ـ محمد الهادي أبوعجيلة،النشاط الحربي الليبي في البحر المتوسط،ص 
5

 .22،صـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا 
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 القره مانلية سي الأسرةمثلث السعادة عند مؤس         

 السلطة عند مؤسسي الأسرة القره مانلية. 

 المال عند مؤسسي الأسرة القره مانلية. 

 المرأة عند مؤسسي الأسرة القره مانلية. 

        
                                            

ُُُُُُُُُُ 

ُُ

ُُُُ

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُ                                ُ

 

 :سلطة عند مؤسسي الأسرة القره مانليةال
لُالتيُساعدتُليُالسلطةُوجـدتُأنُالعوامينُإانليهُموصولُأسرةُالقرلُبعدُدراستي

ُ:ُفيُوصولُالقرهُمانليينُللسلطة

؛ُونتيجةُُمنُالزمنسنة900ُُيُلمدةلسيةُقدُظلتُتحتُالحكمُالتركالةُالطرابـإنُالإي

ُةُمرموقةُومتميزةُبينُالناسـدُاحتلتُمكان،وقـوغليةمُتكونتُطبقةُالقولـلهذاُالحك

وكـانتُُ،تُهذهُالطبقةُتستـقرُفيُضاحيةُالمنشيةانوبـدأتُتتطـلعُللسلـطة،ُوك

حسنةعكسُالقراصنة؛ُنتيجةُلصلةُالرحمُالتيُكانتُبينهمُوبينُسكانُُمعاملتهمُللناس
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خدمةُوالُةُ،ـواُيشتغلونُعـدةُأعمـالُمنها،ُالحرف،ُوالزراعـكانفقدُُلس،ـطراب

ُ.بـدمُدفـعُالضرائـع:هاُتحصلواُعلىُامتيازاتُمنهاـ؛ُوالتيُمنُخلالُالعسكرية

ُلىُملوكُمستقلينإلسُالغربُـالذيُساعدُعلىُتحولُحكامُطراب:أماُالعاملُالثانـي

ُدمُالاعترافـ؛ُوالذيُمنُنتائجهُعُقتصاديُللامبراطوريةُالعثمانيةهوُالانحطاطُالا

استامبول،ُلىُوضعُالمقـاتلينُتحتُتصرفُإ،ُمماُأدىُيافريقكامُأبسلطتهاُمنُقبلُح

الةُـيالإُطةُفيـلىُالسلوغليةُإـيُإلاُأنُاعترفُبوصولُالقولـفلمُيبقُللبابُالعال

الطرابلسية
1
.ُ

ُقةُالانكشارية،مماُأدىـادتُالطبـنُالنزاعاتُقدُسفيتلخصُفيُأ:أماُالعاملُالثالثُ

هالضعف
2
لطةفساعدُذلكُعلىُتطلعُالقولوغليةُللسُ

3
.ُ

ُ:مانليهُحاتمُعليُيوردُقولُابنُغلبونُالمعاصرُلأحمدُالقرُذاُوقدُأوردـه

"ُوغليةـدأُعهدُالقولـوب0700ُمُالأتراكُقدُانتهىُسنةـفانُعهدُحكُ"
4
.ُ

،الذيُخاضُحربهُُداُلمحمدُالجنـيُمؤسسُالأسرةُالقرمانليةُمؤيـوقدُكانُأحمدُالقرمانل

ُيُلأحمدُباشاـ،والوضعُالاجتماعُاقبُشخصيتهـوقدُلعبتُمن.راكـضدُالأت

ُ

ًُمهمُدوراًُ ُىـفجدهُّلأبيه،مصطف.يـالةمةُفيُالإـالأسرةُالقرمانليةُالحاكفيُتأسيسُُا

لىُطرابلسُبعدُأنُجمعُثروةُمنُالقرصنةودُفيُتركياُوقدُقدمُإـمولُي،ـقرمانلال
5
ُ

ُثمُمرادُآغـاُفيُطرابلسُحيـىُمنُالانكشاريةُخلالُحكـالأولُ"ُوكانُفيُالدفعة

"تزوجُبامرأةُمنها
6
ُ.ُ

ُُ:فيُقولهُوهذاُماُيذكرهُالكوني

ارُمحمولاُعلىُظهرُـاُمنُعرقُالسلفُالذيُأقبلُعلىُهذهُالديـكُدسُّماُكانُذلرب"

"ولُبتلابيبُبلادُالأناضُالمتشبثة"ُقرمـان"الموجُقادماُمن
7
ُ.ُ

                                                 
1

 .002ـ  008بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
2

 .060ـ ينظر محمود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب،ص 
3

 .8ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية ،ص 
4

 .002ـ  008بروشين،تاريخ ليبا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ن 
5

 .940ار،صـ ينظر ابن غلبون،التذك 
6

 .002بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 

 
7

 . 45ـ ابراهيم الكوني ،نداء ما كان بعيدا ص
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فيُكتبُرهُسبقُذكُماُوهوُقرمانليُلبلادُالأناضول،أرادُتأصيلُأحمدُالُيـكونإنُال

منهاُالتذكارُلابنُغلبونُالطرابلسيالتاريخُ
1
.ُ

دُبـدأُخدمتهُبالأمنُـيُللقولوغليةُ،ُفقـ،ُفهوُالممثلُالأنموذجُأماُيوسفُوالـدُأحمدُباشا

ُدأُيتدرجُفيُالمناصبُالقياديةُفضلُحزمهُوشجاعتهُبـوب،ةـاخليُفيُالإيالالد

ُوانتظمُلُأحمدُباشاُالجيشـ،ُدخُفرقةُالجندـبُبكُوأصبحُقائداُلـوتحصّلُعلىُلق

لىُأنُأخذُمكانُوالدهُرقىُفيُمدارجُالنجاحُإيرأسها،وتُدهفيُالفرقةُالتيُكانُوال
2
.ُ

ُ:ُيقولُالكوني

باشُُ"لىُمرتبةبترقيتهُإُءأنُوسواساُتململُفيُصدرهُيومُفوجىأنُينكرُُيستطيعُلا"

ًُـخل"ُآغا هذهُ.ُلكُالمنشيةهُالساحلُوكذـجيشُمنُخياّلُللوالدُليجدُنفسهُعلىُرأسُفا

رويُظمأهُمنُمنصبُلمُيخطرُلهُأججتُنهمهُلنيلُالمزيدُبدلُأنُتُالترقيةُهيُالتي

"ُعلىُبال
3
.ُ

ُاءُجعلهـوغلية،ُوكانُيتعاملُمعُالناسُبـدهاُمكونةُمنُالقولـكانتُفرقةُأحمدُباش

ًُهدُّمُ  ُلـهزُالفرصةُليتدخـتكيُينـاتُالانكشاريةُلتدخـلُبينُفئلهمُ،ولمُيحاولُالُئا

ُبسببُحيويتهُقُأبوُمويسُمنُأحمدُباشا؛ـارُقلـفيُالصراعُعلىُالسلطة،ُولكنُث

ُ

ُ.ونجاحهُفيُكسبُعطفُأهلُطرابلسُ

مُغريانـلىُحاكإحـاولُأبوُمويسُالتخلصُمنه؛ُبأنُأرسلهُ
4

هُكُأحمدُالقرـ،ُولـكنُش

ومُـانُللهجيُأنُالوقتُقدُحـ،ُوأدركُأحمدُالقرمانلمانليُجعلهُيفتحُرسالـةُأبوُمويس

علىُالداي
5
ُىُأحمدُـهاُاستولـساعدةُمناصريهُداخلُطرابلسُوخارجموب؛ُ

قيادةُالجندُعلىُمانليُهُالقر
6
.ُ

ُحيثُنةـارُالفتـإشعالُنـمحمدُالفاسيُالسيطرةُعلىُالصحراءُبأيضاًُاولُـحكماُ

ُ:يقولُالكونيُ

                                                 
1

 .940ـ ابن غلبون،التذكار،ص 
2

 .52ـ الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
3

 .32ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً، 
4

 .932ـ ينظر ابن غلبون،التذكار،ص 
5

 .00ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
6

 .965ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
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ُثمُُ..ينتـالُالفتنةُبينُالقبلـإشعنجاحهماُفيُئةُعلىُـادلاُالتهنـوتب..نشبتُالحرب

!منُالخلفُأمرُالجندُبالتحرّكُلضربُالعدوُّ
1
.ُ

ُ:ولكنُالفاسيُه زمُحيثُيقولُالكونيُ

ًُومُصلحـعقدُالق لُآهجارـمعُأقربائهمُأهُا
2
الدمُبعدُأنُانكشفتُُالذينُربطتهمُصلةُ

شملُالشراذمُوتشتت..للفريقينُفصولُالمكيدةُقاتلوه
3
.ُ

ُحيثُأرسل،يُـمنُقبلُالبابُالعاللسيةُالةُالطرابـيمدُباشاُدايُللإمُيتمُقبولُأحـل

ليلُباشاخ
4
.ُ

ُ:وهذاُماُيؤكدهُالكاتبُبقولهُ

ممهورةُبتوقيـعُالسلطـانُيـومُبلغهُخبرُوصولُرسولُالبابُالعاليُحاملاُرسالةُ"

"يُبتعيينُخليلُباشـاُالأرناؤوطيُوالياُعلىُايـّالةُطرابـلسضتق
5
.ُُ

ُُفيهاُلـحيثُقتيُ؛ـاؤوطخليلُالأرنربُبينُأحمدُالقرمانليُوحارتُولكنُبعدُأنُد

اهُالقيمّةـارعُلإرسالُهدايـباشاُسوانتصرأحمدُُخليل،
6
ُتدعيملسلطانُالآستـانةُلُ،ُ

ُ

إنتصاره
7
.ُ

ُ:أماُماُيقولهُالكاتبُ

ُ.لىُاليومإُمجهولاًُُظلُُّـرُّلسُُُّخليلُباشاُالقرمانليُأباحُللغوغاءُجسد
8
.ُ

احُـمانليُبخليلُحينُأبهُهُالقرـفعلُلمُيذكرُسببُماُ؛ُيـوننلاحظُأنُالكمماُسبقُ

ُ.ماُلشدةُانتقامهُمنهُـللغوغاءُجسدهُرب

ُرُأحمدُباشاُخطةـي،ُبعدُقتلهُلخليلُباشاُثمُدبُّـوأرسلُأحمدُباشاُالهداياُللبابُالعال

فالُثمُقامُـلىُبيتهُوذلكُمنُأجلُالاحتامُبدعوتهمُإـحيثُق،للـقضاءُعلىُالأتراكُ

نُالجنودُقدُاشبعوهمُطعناُحتىُقضىُعليهمباستدراجهمُلداخلُبيتهُوكا
1
ُ.ُ

                                                 
1

 .040ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
2

 .ـ هي إحدى القبائل التارقية التي تقطن جبال هقار 

 .000،دار الرواد،طرابلس ـ ليبيا،ص 0224لى،سنة النشر ينظر محمد سعيد القشاط،صحراء العرب الكُبرى،الطبعة الأو    
3

 .049ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
4

 .000ـ  002بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
5

 .87ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
6

 .60ـ  60ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
7

 .000ـ  000بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ظر نـ ين 
8

 .008ـ  ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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ُ:ُيقولُالكوني

ًُب" القصرُباستكبارهمُالمعهودُُونسادةُالإنكشاريةُالذينُكانواُيلج،لأنُُدأُالخلاصُحقا

"بةُعلىُاستعمالُالسيوفُمدرُُّفيُالحالُمنُأيدُ ُونُالطعناتُالمميتةواُيتلقُّكان
2
.ُ

ُذلكُلأنهمُيمثلونُحجرةُتحولُاريةنكشباشاُمنُالإُخلاصُأحمدُيُقصدُ؛ـلعلُالكون

ُ.سلطةُلاهُلـخطُدونُوصول

ُادُفيُالعيونـلذرُالرميُمحاولةُمنهُـعُالثروات؛ُوأرسلهاُللبابُالعالذلكُجمُبعدُو

فسادُذممهملعلمهُب
3
ُ.ُ

ُ:ُيقولُالكوني

ُىُالأستانةُمحمّلاًُلبرسولهُإُدُخلصائهُيومُبعثالُلأحيُقـروىُأنُأحمدُالقرمانلوي ُ"ُ

"ُ".!دماءهمُكماُاشتريناُخلاصناُبهلاكهمُُاهمُاشترينلبأموا:"ُُاهبهداي
4
.ُ

ُوالُالأنكشاريةـنُالباشاُاشترىُخلاصهُمنُالأستانةُبأمإُأنُيقولُيـهناُأرادُالكون

اُبالارتياحُوعندمُونشعريُيلُالأهالمانليُضدُالأتراكُجعهُامُبهُأحمدُالقرـنُماُقإ

ُالةُعلـمُبأنُعلىُالسلطانُأنُـحوالُالأيأرسلُالبابُالعالـيُجانمُخوجهُلمعرفةُأ

ُ

ُ.ؤكدُالسلطةُالفعليةُلأحمدُالقرمانليُفيُطرابلسُي

ًُوهذاُماُقامُبهُالبابُالعاليُ؛حيثُأصدرُفرمان يالةُالطرابلسيةاًُعلىُالإبتعيينهُواليُا
5

ُ،

ُ:حينُقالُُوهوُماُأكدهُالروائي

ُ.6"أنُالاتفـاقُتمُّبينُالطرفينُباتمـامُمراسمُالتنصيبُ"

ُ.ابُالعالـيـولُالبـاقُالقرهُمانليُورسـا،اتفهنُيـاقُالذيُذكرهُالكونأنُالاتـفُ

ُل؛ُانصرفُلتدعيمُسلطتهُداخُالباشـاُبـيُعلىُلقـمانلهُبعدُأنُتحصّلُأحمدُالقر

البـلاد
7
ُُ.ُ

ُكماُتمكّنُمنُاستصدارُفرمانُمنُ:"ُولـيقُإذُُْمحمدُأبوُعجيلةذاُماُيوافقُعليهُـوه

                                                                                                                                                  
1

 .060ـ ينظر محمود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب، ص 
2

 .72ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 .979ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
4

 .86اء ما كان بعيدً،صـ إبراهيم الكوني،ند 
5

 .009بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
6

 .006ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
7

 .08ـ 6ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
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يُتحقيقُـمانلهُوبذلكُضمنُأحمدُالقرُ.يُيجعلُالحكمُوراثياُفيُأسرتهـالبابُالعال

"المقبلةُالتيُرسمهاُلنفسهُسياسته
1
.ُ

ُلاُشكلياترفُإقطاعيةُأيُلاتعةُإـالةُدولـي؛ُأصبحتُالإُكثيرُمنُالجهودـونتيجةُل

ُسهاقُيتراءـناطامُالباشاُبتقسيمُالبلادُلمالعلياُللسلـطانُالتركـيُ؛ُحيثُقطةُبالسل

ُ.نُلهُوالوم

دُتوزيعهاُتمثلُقلبُالجيشُكماُأعيوغليةُـالقولُتان،ُوكُادُتشكيلُالجيشهذاُوقدُأع

علىُمختلفُالفرقُالعسكريةُوالحاميات
2
ُ.ُ

نلاحظُأنُأحمدُالقرهُمانليُقدُحاولُكسبُرضاُالبابُالعاليُبالهدايا
3
ُ،ُولكنُمحمدُ

ُ:نيُالفاسيُجعلُمنُالمالُوسيلةُللوصولُللسلطةُحيثُيقولُالكو

لةُقبلُاليومُ،كذلكُنستطيعُاليومُأنُـقناُفيُتحقيقهُبالوسيـالحيلةُماُأخفـكماُحققناُب

ُلنُيأتيهُـفقدُأفلحناُفيُوضعُالأسُوإذاُنلناُمجداًُ...ُمـالُالذمـنشتريُبالم لك  اسُلم 

ولاُمنُخلفُ ُالباطلُلاُمنُأمام
4
.ُ

ُ

ُ،حيثأبيهُأحمدُالقرهُمانلـياًُمنُىُالسلطةُميراثـأماُمحمدُباشاُالقرهُمانليُفقدُتول

ُ:يقولُشارلُفيرو،فيُحولياتهُ

فرنسا،ُالتيُكانتُقدُُاحترام:ولمُيكنُقدُأوصىُابنهُمحمدُالذيُخلفهُسوىُبأمرينُ"ُ

داراةُقبيلةُالمحاميدُوالتساهلُمعها،لأنهُكانُيعودُإليهاُالفضلُ لقنّتهُدروساًُمروّعة،وم 

"العرشُفيُاعتلائه
5
.ُ

ُ:عنُوريثُأحمدُباشاُُأماُماُيقولهُالكوني

"وريثاًُلعرشهُُفليسُعليهُإلاُأنُيجعلهُوريثاًُلخطواتهُقبلُأنُيجعلُمنه"
6
.ُ

ُثُابنهُمحمدُعرشُالإياّلةرينُ،أنُأحمدُالقرهُمانليُأوـنُالفقرتـماُعلمناهُمنُهاتي

الطرابلسيةُهذاُماُقالتهُكتبُالتاريخ
1
ُليسُوماُأكّدهُالكونيُأيضا؛ًُعلىُالرغمُمنُأنهُ

                                                 
1

 .002ـ محمد الهادي أبوعجيلة النشاط الحربي الليبي في البحر المتوسط،ص 
2

 .003بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
3

 .60ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
4

 .900ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
5

 .305ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
6

 .402ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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ُ.كبرُفيُأبنائهالأ

ُ:يقولُالكونيُ

ُانُـمُأركـهوُأحدُأهُولُأنُاحترامُالعهدُمعُفرنساـوليسُمنُقبيلُالمبالغةُأنُأق"ُ

"ُ!وصاياهُ
2
.ُ

ُاـاريخُقدُذكرتُأنُاحترامُفرنساُكانُأولُوصيةُأوصاهـرغمُأنناُوجدناُكتبُالت

أحمدُباشاُلابنهُمحمد
3
ُالةُلفرنساُبأنهـغُعندُوصفهُلاحترامُالإيـيُبالـأنُالكونفُ،

ُ.أهمُأركانُالوصايا

ُاُأحمدُباشاُلابنهُمحمد،ُكماُأخبرناُشارلُفيروُهيُسببـهذهُالوصاياُالتيُأوصاه

دونُأخيهُمحمودُلأنُمحمدـاختيارهُوالي  ُ ُينحدرُمنُناحيةُأمهُـُمنُسلالةُمحمدُاًُا

امُشائبُالعينـاُالإمـباش
4

اتُطرابلسُالسابقينُلهـ،ُأحدُداي
5

ُرُهوُأنـخ،والسببُالآ

ُروحُُبةُوـالشعبُيحبهُويفضلهُعلىُأخيهُالأكـبرُ،لماُيتمتعُبهُمنُخصالُطي

ُ

عادلة
6
.ُ

ُ:يقولُالكونيُعلىُلسانُزينوبةُ

"بأيُّحقُتضعُابنيُفيُفوهةُالمدفعُ؟"
7
.ُ

ُ.اتُأنُالمتحدثُعنهُهوُمحمدُباشاُابنهاـوبةُهناُ،كانُالقصدُمنهُإثبـإنُقولُزين

ضاُالعامُلاُبسببُمواهبهُالشخصية،ُبلُلأنهُكانُيحظىُهذاُوكانُمحمدُيحظىُبالر

بتقديرُقناصلُالدولُالأوروبيةُعندماُباشرُحكمهُفيُحياةُوالده
8
.ُ

ُلقدُتعددتُالعواملُلصالحُمحمدُباشا،مماُجعلهُلاُيتعرضُلصراعُيذكرُمنُبعض

ُ.مناصريُأخيهُمحمود

الخاريجيةُأوُخليةلحكمُسواءُفيُسياستهُالداسارُمحمدُباشاُعلىُخطىُوالدهُفيُا
9
.ُ

                                                                                                                                                  
1

 .060ابلس الغرب،صـ ينظر محمود ناجي،تاريخ طر 
2

 .2ـ إبراهيم الكوني، في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
3

 .000ـ ينظر محمد الهادي أبوعجيلة،النشاط الحربي الليبي في البحر المتوسط،ص 
4

 .84ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
5

 .990ـ  990ـ ينظر ابن غلبون،التذكار،ص 
6

 . 305ـ  304ظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،صـ ين 
7

 .497ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
8

 .000ـ ينظر محمد الهادي أبوعجيلة،النشاط الحربي الليبي في البحر المتوسط،ص 
9

 .095بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
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فقدُحاولُكسبُرضاُالدولُالأوروبية،ُوقامُبتدعيمُعلاقتهُبالدولةُالعثمانيةُبإرسالهُ

لبعضُالهدايا،ولمُينسُملكُفرنساُفقدُأرسلُإليهُرسلهُلطلبُالتعاون
1
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

يُعلىُتحريرُسفينتناُالتُجئتُ،ياُسعادةُالباشا،لأعبرُلكمُعلىُامتنانُفرنساُلعملكم"ُ

"اختطفهاُبحّارتكمُ
2
.ُ

ُ.اقُبينُمحمدُباشاُوفرنساـتفاونُوالاـيؤكدُعلىُمدىُالتعُي؛ـفيماُسبقُنجدُالكون

ُ.الذيُسبقُذكرهُفيُكتبُالتاريخهوُالأمرُو

الة َّ اهتمُمحمدُباشـاُبالأسطولُلتقديرهُمدىُأهميتهُللإيـّ
3
لدولُيامُاـذاُأدىُلقـوهُ،

مايةُسفنهاتفاقياتُلحالأوروبيةُبمطالبتهُبعقدُالا
4
.ُ

ُ

ُُُ

 

 :المال عند مؤسسي الأسرة القره مانلية
ُ:يقولُشارلُفيروُ

فانُالشقيقينُعليُالمكنيُ.ُأماُالبكُالحاكمُ،أحمدُالقرمانلي،فلاُيملكُأيةُسلطةُفعلية"ُ

ُويوسفُالمكنيُـُوهماُمنُأعرابُالدواخلُويعتبرانُالتاجرينُالثريينُالوحيدينُفي

هماُُفيهُهلاكهما،لأنهماُرُسيكونـنُفيُتصرفاتهُوهذاُأمالبلادُـُهماُاللذانُيتحكما

."بدسائسهماُوبفضلُأموالهماُوحدهماُاللذانُطرداُالأتراك
5
ُ

ُ:أماُماُيقولهُالكونيُ

"ذلكُمنُأحداثُُنيُفيُمحنُالأيامُالأولىُوماُتلادُاستدانُمنُآلُالمكـلقُ"
6
ُ

                                                 
1

 .000بي الليبي في البحر المتوسط،صـ ينظر محمد الهادي أبوعجيلة،النشاط الحر 
2

 .58ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
3

 .925ـ ينظر أحمد بك النائب الأنصاري، المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب،ص 
4

 .000ـ ينظر محمد الهادي أبوعجيلة،النشاط الحربي الليبي في البحر المتوسط،ص 
5

 . 962ت الليبية، ص ـ شارل فيرو،الحوليا 
6

 .003ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً، 
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عندُبدايةُعهدُتوليهُمانلي،هُالقر؛أكدتُماُقامُبهُُالتيُذكرهاُالكوني"ُاستدان"لفظةُُان

الةـمحاولةًُفيُتحسينُحالُالإيُّ
1

ُ؛ُحولُالكونيماُيقولهُوُاريخـكتبُالتُ،حيثُاتفقت

مانليُعندُتوليهُالحكمهُافـلاسُالقر
2
.ُ

كم،ُكانتُأمامهُمهمةُصعبةُوهيُإيجادُمصدرُـلحمانليُاهُعندُتوليُأحمدُباشاُالقر

كانُالأساسيةُلتثبيتُحكمهُيعدُمنُالأرُالمالُولأنُ؛دخلُلانفاقهُعلىُالقوةُالعسكريةلل

نكشاريةُواستهتارهاُقبيلُلاستبدادُالإُنتيجةُصابهُإلا،وماُالإفلاسُالذيُأالـةعلىُالإي

الحكمُتوليه
3

ُولكنـل،ُياُالوسطىُالمصدرُالأولُللدخـفريقلُفيُأدُكانتُتجارةُالقوافـ؛فق

ُلىتُالذيُأدىُإاـمُالدايضعفُنظاللعثمانية،ُولخروجُفزانُعنُصلاحياتُالدولةُا

القوافلُالممتدةُمنُجنوبُتأمينُطرقُـباشا،ُلسعىُأحمدُُ،الدواخلسادتُُالتيُالفوضى

لىُسواحلهاُعلىُالبحرُالمتوسطُ؛ُمماُأدىُالىُتنشيطُالتجارةُوالحرفُفيُالبلادُإ

طرابلس
4
.ُ

ُ

ُ:وهذاُماُأكدهُالكونيُ

"والبحريةُعلىُالسواءُُبريةأمواُحتىُخاطبهمُبضرورةُتأمينُالطرقُالوماُأنُالت"
5
.ُُ

لىُذاُالفرضُأدىُإـعلىُالرغمُمنُأنُهامُأحمدُباشـاُبفرضُالدخولُالضرائيبيةُ،كماُق

6ُوةـبالقُولكنُالباشاُأخضعهم؛مسلاته،وترهونه:ُقُمنهاـلفوضىُفيُعدةُمناطا
.ُ

ًُُماُذكرهُالكونيُوهو ُ:ُأيضا

هوُاللجوءُإلىُ.يـستنجادُبالأهالالأحوالُهوُالاالخازندارُقالُأنُالعملُفيُمثلُهذهُ"

"ُالمكوس
7
ُ

ُ:ذكرتهُكتبُالتاريخُ،كماُفيُقولهُأكّـدُماُيـكونأنُال

غاراتهمُعلىُالقوافلُأوُبعدُعودتهُمنُتأديبُالعصاةُونهبهُللأموالُالتيُسلبوهاُمنُ"

"مجلسُالديوانُداخلُحصنُالقلعةُُأمرُبعقدومُالعابرينُأوُنجوعُالق
1
.ُ

                                                 
1

 .949ـ ينظر ابن غلبون،التذكار،ص 
2

 .05ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
3

 .052ـ ينظر محمود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب،ص 
4

 .004ـ  003بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظرن 
5

 . 005ـ ابراهيم الكوني ، نداء ما كان بعيدا ص  
6

 .90ـ  06ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
7

 .003ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً، 
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قدُُُالُلدرجةُأنهـادُأنُيصفُ؛فيماُسبقُمدىُحاجةُالباشاُللمأرُيـكوننلاحظُأنُال

ُ.ُنهبُأموالُالعصاة

ُولُالبحريُـادُالأسطـيُأهميةُكبيرةُلبعثُأمجـول،ييكماُكانُأحمدُباشاُالقرهُمانل

الطرابلسي
2

ُضافةُالحملاتُُالعسكريةاجُذلكُلكثيرُمنُالأموالُبإ،ُوبطبيعةُالحالُيحت

تخاذُمماُأدىُلاُوالـةُالبلاطُللأمـكُحاجالثائـرةُضدهُ،وكذلُدواخـلُالبلادُالمستمرةُفي

القرصنةُكاحدىُالمنابعُالأساسيةُللدخلُفيُتلكُالفترة
3
ُ.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

جُّبالأسرىُ،وتسوقُالسفنُطـعُالبحريةُحاملةُعلىُمتنـهاُالغنائمُ،ُتععادتُفيهُالق"

"المغتصبةُ
4
.ُ

ُُخزائنُلكيُيملأ؛ُليُللقرصنةُباباُيرتزقُمنهمانهُنُالكاتب؛ُأرادُأنُيذكرُاتخاذُالقرإ

ُ

ُ.فلاسُالةُالطرابلسيةُويجنّبهاُخطرُالإيُّالإ

أعادُبذلكُشهرةُالأسطولُالبحريُالقديمةُالتيُـ،ُفمُبتجديدُوزيـادةُعددُسفنهُاكماُأنهُق

"درغوتُباشا"يتمتعُبهاُأيامُُانك
5
.ُ

لأيامُمجدهُوةُالأسطولُالطرابلسيـبعدُأنُاستطاعُأحمدُباشاُإعادةُق
6

ُلانـ،قامُبإع

هم،ُوتزويدُاءُضمانُالملجأُلـثُغنائمهمُلقـحمايتهُللقراصنةُمقابلُأنُيدفعواُلهُثل

ُ.تحتاجُإليهُسفنهمُبما

نُالأوروبيةُالحربُعلىُالسفُعلانإعلانُحمايةُالقراصنةُ؛يعنيُإُومنُالمعروفُأن

التجارةُالبحريةُعندُةُمقابلُسلامُ؛تدفعُأموالاًُوهوُماُجعلُالدولُصاحبةُتلكُالسفنُ

ُ.السواحلُالطرابـلسية

ومُـلسيةُمنُهجـلُالطرابـحمايةُالسواحُولُمهمةُأخرىُهيـالأسطكماُكانُلهذاُ

نالأوروبييُالقراصنة
1
.ُ

                                                                                                                                                  
1

 .005ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .000شاط الحربي الليبي في البحر المتوسط،صـ ينظر محمد الهادي أبوعجيلة،النشاط الن 
3

 .002ـ  004بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
4

 .937ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
5

 . 000ـ ينظر محمد الهادي أبوعجيلة، النشاط الحربي الليبي في البحر المتوسط ،ص  
6

 .949ـ ينظر ابن غلبون،التذكار،ص 
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ُ:يقولُالكونيُ

نُلنستخدمها،ُفيُالأسرىُالذيُستوليُعليهانُالتيُنوالبرهانُدائماُفيُالآثار،ُفيُالسف"

"نهاُلاُتتكلـّمُالتيُنغنمهاُفإُموالأماُالأ.نحتفظُبهمُلنبيعهمُ
2
.ُ

لسيةُومدىُاستفادتهمُمنُصنةُالبحارةُالتابعينُللايـاّلةُالطرابقرأكّـدُُالكاتبُفيماُسبقُ

ُُ.عوائدها

الباشا،ُوحمايتـهُللقـراصنة،ُوعوائـدهُمنُغنائمهمُُولأنُقـوةُأسطـنستنـتجُمماُسبقُُ

وتجـارةُالصحراء،ُُةُسفنـها،ـءُسلاماـقهاُالدولُالأوروبيةُلسُالتيُتدفعـو،والمك

وجعلُلهُمكانةُُالةُالطرابلسيةوالضرائبُساعدُأحمدُباشاُعلىُتدعيمُحكمهُللايُّ

ءُالايّـالةُلشواطىلةُفيُعيونُالدولُالمجاورة،والمقابـانبُمرموقةُمهيبةُالج

ُ.الطرابلسية

ُ

ُكانُهناكُمنُ،ُالةُبالقرصنةـهُللإيُّـحمدُباشاُلتدعيمُحكمفيهُأُفيُالوقتُالذيُسعى

ُ:الأممُالمطرودةُوسيلةُللحصولُعلىُالمالُوفيُهذاُيقولُالكونيُُيتخذ

ُ...لهاقُاعُالسفينةُومنُعلىُمتنهاُبالثمنُالذيُرأقلـعُبالحمولةُإلىُصقليةُهنـاكُب

ب ةًُوعمامهُحملُثروتهُوذهبُإلىُالسوقُواشترى الُـليشتريُبالمُ...ُعبداًُوأمةًُوج 

ًُ أتباعا
3
ُ.ُُ

ُمـالُببيعُالأمـبتزازُمحمدُالفاسيُ،وطريقتهُللحصولُعلىُالمناُانيُهوصفُالكو

يُإحدىُطرقُحصولهُعلىُالمالـاء،هذاُوقدُكانتُالتجارةُلدىُالفاسـكالأرق
4
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

"النفوسُفيُالحالُأتىُملكُالظلماتُإلىُحرمُالصحراءُببدعةُالتجارةُفتبلبلت"
5
.ُ

اءُأحمدُباشاُـلذك؛تكنُالإياّلةُت عانيُالإفلاسُذلكمُنتقالُالحكمُإلىُمحمدُباشا،ُلعندُا

سارُُُده،فقدـوالُ،ولأنُمحمدُباشاُكانُي سيرُّالإياّلةُفيُمرضءُالإيّالـةواستغلالهُلشواطى

هتمُبالأسطولُالبحريعلىُخطاهُ،وا
1
.ُ

                                                                                                                                                  
1

 .002بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص .إ.ـ ينظر ن 
2

 .332ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 .002ـ  008ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
4

 .50ـ ينظر رجب نصير الأبيض،مدينة مرزق وتجارة القوافل الصحراوية خلال القرن التاسع عشر،ص 
5

 .086اللعنة،ص ـ إبراهيم الكوني،لون 
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ُ:يقولُالكونيُعلىُلسانُصاحبُالسحنةُالمستديرةُ

"لتقويةُالأسطولُُلقدُأنفقُالأموالُبسخاء"
2
.ُ

ُ:هذاُوقدُأكدتُالحولياتُماُذكرهُالكونيُحيثُجاءُفيهاُ

راقية،كماُعملُعلىُُةـكانُغيوراًُعلىُقواتهُالبحرية،ُفحرصُعلىُجعلهاُفيُحال"ُ

"ولقدُتمتعتُبلادهُ،منُحيثُمدىُقوتهاُالبحريةُ،بسمعةُطيبة.ُتضخيمُأسطوله
3
.ُ

ُتيُكانتُتقدمهاُالدولُمقابلالة،وكذلكُالفديةُالـذاُوكانتُالقرصنةُتمثلُدخلاًُللإيُّـه

ُ.ءُالطرابلسيةإطلاقُأسرُسفنهاُمنُالشواطى

ثلثهاُُ،ُوعندُظفرهمُبالغنائمُيدفعونُفكانُالقراصنةُيخرجونُعلىُمسؤوليتهمُالخاصة

ُالسلامُبناءًُُولُشروطهاُمنُأجلـللباشا،ُوقدُأجبرتُالإياّلةُالعديدُمنُالدولُعلىُقب

ُ

علىُالمدفوعاتُومقاديرُالجزية
4
ُ.ُ

ُ:يقولُالكونيُعلىُلسانُالمسيوُكولليّه

كمُعلىُتحريرُسفينتناُالتيُـسعادةُالباشا،لأعبرُّلكمُعلىُامتنانُفرنساُلعملُئت،ُياج"

"اختطفهاُبحّارتكمُقبالةُسواحلُمرسيليا
5
.ُ

ُ:هذاُماُأكّدتهُالحولياتُأيضاًُحينُذكرتُ

ختطافُسفينةُتجاريةُباُفقامواُ.كانُالقراصنةُمستمرينُفيُإحرازُانتصاراتُجديدة"ُ

"قربُمرسيلياُ(LANSARDُلانسار)يقودهاُالقبطان
6
.ُ

ُلُالأولـةُهيُالدخـوماُتقضيُإليهُمنُفديُنستنتجُمماُسبقُأنُالقرصنةُالبحريةُ،

ُ.للإياّلةُالطرابلسيةُفيُحكمُمحمدُباشاُالقرهُمانلي

ُُُ

ُُُ

ُُُ

                                                                                                                                                  
1

 .069ـ 060ـ ينظر محمود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب،ص  
2

 .74ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
3

 .307ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
4

 .097ـ  096بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
5

 .58يسكننا،صـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان  
6

 .309ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
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ُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 :المرأة عند مؤسسي الأسرة القره مانلية
ُاُهُعشقاُبأرملةُخليلُباشولـهُبالنسـاءُ،ُفقدُتدلـّيُشديدُالـمدُباشاُالقرمانلكانُأح

أنُيدخلُبهاُلتيُقتلُزوجهاُخليلُمنُقبِـلهُقبلناؤوطيُ؛وارالأ
1
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

"عملاًُلاُيغتفرُُلكُالطريقةُالقبيحةُكانـأنُاغتيالُرجلُفيُوزنُبعلهاُبت"
2
.ُ

ُاُقبلُالدخولـ؛ُحولُموتُخليلُباشُهُالروائيـلاريخُوماُقاـمنُكتبُالتُكلَُُّتفقت

دُدخولهـرغمُأنناُوجدناُصاحبُالتذكارُيؤكعلىُزوجتهُزينوبة،
3
فقدُُةُخليلُـأرملُأما،ُ

حتىُأنهاُصدتّهُاًُاُشديدلهاُرفضووعودهُباشاُأحمدُرفضتُ
4
.ُ

ُ:كماُيقولُالكونيُأيضاُ

"استنـكرُأنُيرفضُمنُقبلُامرأةُُ"
5
.ُ

                                                 
1

 . 309ـ ينظرشارل فيرو الحوليات الليبية ص  
2

 .093ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 .994ـ ينظر ابن غلبون،التذكار،ص 
4

 .309ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
5

 .097ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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،ذكرُاستنكارُالباشاُواندهاشهُلرفضُزينوبةُ،بشيءُمنُُروائيءُأنُالارىـيشعرُالق

ُ.ُاـتجاهُالباشيُـقُنفسيةُالروائـذاُالرفضُقدُوافـالاستمتاعُلهذاُالرفضُ،لعلُه

رضـالمستفيدُمنُقتُهـذاُوقدُعدته ح  تهُأخيراًُـولكـنُتزوج.ُُلُخليلُأيُالم 
1
ُبعدُتدخلُ

ُولىُأنهـاُستصبحُزوجةُدايُطرابلس،ُالأُهاُمنُقبِـلهُبحجتينـسيديُالصيد؛ُواقناع

مراءلىُانجابُذريةُمنُالأ،والثانيةُإنُزواجهاُمنهُسيؤديُإ
2
ُ.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

"الأمرُمنُبعدهُأجيالاًُُ،وذريةُصاحبُالحظُتتولىصاحبُالحظُيتولىُالأمرُجيلاًُ"
3
.ُُ

نوبةُاعُزيـنلاحظُأنُالكاتبُأرادُالتاكيدُعلىُماُذكرتهُكتبُالتاريخ؛ُعلىُسببُاقن

ُ.بالزواجُمنُالباشا

ُ

اشانُزواجُأحمدُباشاُمنُزينوبةُأرملةُخليلُبكماُنلاحظُأ
4

كُبهدفُالمالُبلُ،ُلـمُي

ُ.ُلشهوتهُمنُامرأةُجميلةُرضاء

بُيدُابنةُسيديُـلكُأنُأحمدُباشاُلمُيكتفُبزواجهُمنُزينوبة،ُبلُطلوالدليلُعلىُذ

تمادياًُفيُ،ودُباشاُكانُزيرُنساءماُيثبتُأنُأحمُوالتيُرآهاُفيُبيتُأبيهاُنفسهُالصيد

ليهُدهُإنُلمُيرسلهاُإـهُلتهديـهاُ،بلُأوصلتهُشهوتـاُمنُأبيـمُيطلبُيدهلالغطرسةُ

 ُ .عروسا
5
ُ

ُ:يقولُالكونيُ

"ُ!كُـهُابنتـىُ،انـكُبينُيديُ؟ُبلـهلُقلتُأنُترياق"
6
.ُ

فيُذكرهُ؛لابنةُسيديُالصيدُلعلُُاأكّـدُعلىُاشتهاءُالباشُءُأنُالكونييشعرُالقـارى

ُ.وماُتحملهُمنُرواقُلكلمةُترياق

ُ:يقولُالكونيُأيضاُ

"!ُبنفسكُوزوجكُوابنتكُُذاُكنتُتريدُخيرا ُإغدُيىءُلهـاُهودجاًُفيُالعليكُأنُته"
1
.ُ

                                                 
1

 .84ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
2

 .309ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
3

 .044ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
4

 .994ـ ينظر ابن غلبون،التذكار،ص 
5

 . 303ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية ص 
6

 .342ان بعيداً،صـ إبراهيم الكوني،نداء ما ك 
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ديدُوالوعيدُمنُقِبلُالباشاُأحمدُانطوىُعنُالتهُ؛يـوننلاحظُفيماُسبقُأنُأسلوبُالك

بُالتاريخسيديُالصيدُتماماُكماُذكرتُكتُلوالدُالفتاة
2
،ذلكُلأنُسيديُالصيدُرفضُُ

تكونُبهذاُالزواجُـات،وإنُابنتهُسـا،لعلمهُبأنُلدىُالباشاُأربعةُزوجـتزويجهُإياه

يُيعتزُبماُفعلهُسيديُالصيدُوقبولُابنتهُالموتُبدلُـإشباعاًُلنزوته،نلاحظُأنُالكون

أيُأنُُق،وارـنتماءُسيديُالصيدُللطذاُالاعتزازُهوُاـوسببُهُزواجهاُمنُالباشا،

ُ.الكونيُيعتزُبكرامةُالطوارق

ُ:ُعلىُلسانُأحمدُباشاُيقولُالكوني

علىُوحدةُالبـ"ُ فأرمـلةُُيديَُّامُأمرهاُبينُـدارُزمـلادُالتيُوضعتُالأقحرصاُ 

ُُالتركيةُوبقاياُيةـالرمادُفيُعيونُالجالُرُّةُلذلُالمدينةُوالتركياؤوطيُلكسبُأهنالأ

ُ

"لُُبرقةُـةُأهـوالدرناويةُلاستمالُبائـلُالجبلُ،والجبليةُلاسترضاءُقالانكشاريةُ
3
.ُ

منُخلالهاُأحمدُالقرمانليُجعلُالمرأةُوسيلةُيستطيعُُيـأنُالكونُمماُسبقُنستنتجُ،

دُفيُكتبُالتاريخمُنجولُ؛ُالسيطرةُعلىُالبلاد
4
ُؤلاءُالأزواجهُهُحولـؤكدُقولماُيُ

الة،ُيُّحكمهُللإهُلهنُلضمانُ،ومدىُانتهازللباشاُفيُسيطرتهُعلىُالبلادُتهنومدىُأهمي

ُُُُُُُُُُُُ.اينظرُللمرأةُنظرةُالوسيلةُوفيهاُتكمنُأهميتهُلعلُالكوني

ُ:يقولُالكونيُ
شهواتهُعلىُمتنُاعُإشبـُبعدُأنُاستخدمهاُفي...أمُزنجيةُباعهاُأحدُقراصنةُالبحار

للم .الكسادُللُفيُساعاتسفينتهُطرداُ 
5
ُ

ُشبـاعُالشهواتُ،أكثرُدوراًُآخر،ألاُوهوُإةُلمرأنلاحـظُالكونيُهناُقدُأضفىُعلىُا

ًُمنهاُ ُةُحديثهُعنها،لماُتعنيهُالأمومةُـوهوُالدورُالذيُكانُعليهُأنُيذكرهُفيُبدايُأما

ُ.منُدورُأساسيُ،لاُيمكنُتجاهلهلهاُ

                                                                                                                                                  
1

 .353ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً، 
2

 .303ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
3

 . 359ـ  350ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،ص 
4

 .60ـ 58ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
5

 .90ـ ينظر إبراهيم الكوني ،لون اللعنة،ص 



 

  

- 006 - 

نُمحمدُباشاُالقرمانلي؛ابنُزينوبةُالطرابلسيةأ
1
،ولكنُماُلمُنعلمهُهوُتعاملهُمعُأمهُُ

اشاُالذيُن صبُدايُطرابلسُبعدُوفاةُوالده،وزوجتهُأمُعليُب
2

كتبُُبعضُ؛ذلكُلأن

التاريخ
3
ُ.والدهُأحمدُباشاُ،لمُتشرُللمرأةُودورهاُفيُحياةُمحمدُباشا،ُكماُذكرتُعنُ

ُ:يقولُالكونيُ

حضورُالمرأةُفيُعيونُُدُعنُمخادعُالنساءُبلُوحتىُمرأىُالنساء،لأنابعـادُالول"

ُ الناشئينُلعنـةُحتىُلـوُكانتُهذهُ أوُأختا  ُ "المرأةُأما
4
.ُ

ُويتبينُذلكُحين،ُهوُمنُعزلُمحمدُباشاُعنُالنساءُلاُوالدهُونيأنُالكءُيشعرُالقـارى

حدىُالمقابلاتُالتيُفيُإُالكونيُقولوماُيؤكدُهذاُالشعورُهوُ،ُوصفُالمرأةُباللعنة

ُانُامرأةـالشيط:ُقدُأجريتُمعهُ
5
.ُ

ُ

ُنظرةُاتجاهُالمرأة،لأنناُوجدناُالطوارقهذاُونستنتجُمنُقولُالكونيُأنهُصاحبُهذهُال

ُةُجعلتهمُيعطونُالأحقيةـ،لدرجُلونُالمرأةُويحترمونها،ي جُينتميُإليهمُالكونيُالذين

ابنُالابنُلابنُالبنتُأكثرُمن
6
ُ

ُ:ويقولُالكونيُ

ُُ.7"ىُحكمةُ؟ـمتىُكانُالتنقلُبينُمخادعُالزوجاتُدليلاًُعل"

ًُةُشيئـأنُيضفيُعلىُالروايُيريدُالكوني منُخيالهُ،حينُذكرُتنقلُمحمدُباشاُبينُمخادعُُا

،منهاُالحولياتُالليبيةُ؛ُلأنُكتبُالتاريخائهـنس
8
تاريخُطرابلـسُالغربُ،

9
وتاريخُ،ُ

ليبياُفيُالعصرُالحديث
10
ُ.لمُتذكرُهذاُ

ُ

ُ

                                                 
1

 .83ـ 5رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،صـ ينظر  
2

 .060ـ  060ـ ينظر محمود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب،ص 
3

 .308ـ  302ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
4

 .408ـ  407ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيدا،ص 
5

 .ف 6/9002/ 92.يارة خاصة بقناة الجزيرةـ مقابلة أجريت مع إبراهيم الكوني،ضمن برنامج ز 
6

 .907ـ ينظر محمد سعيد القشاط،عرب الصحراء الكبرى التوارق،ص 
7

 .74ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا ص 
8

 .308ـ  302ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
9

 .069ـ060ـ ينظر محمود ناجي،تاريخ طرابلس الغرب،ص 
10

 .030ـ  007بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.نـ ينظر  
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُ 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني                                
                            التاريخية عند الكونيرأة في الرواية انحسار دور الم             
                            

 :المبحث الأول    

  الثلاتتحقيق شهوة الانتقام في الروايات. 

 المبحث الثاني: 

 تحقيق شهوة المتعة في الروايات الثلاث. 
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 المبحث الثالث: 

 تلاشي دور المرأة في الروايات الثلاث. 
                                    

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
ُ
ُ

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول: 
 
 :تحقيق شهوة الانتقام في الروايات الثلاث    
ُ

ُ
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ:العدوانُلغةُ

يُوالعدٌوانُُالاعتداءُهو ُُقـعنُالحُتُالعربُ،اعتدىُفلانـلمُ،وقدُقالـالظُ :ُوالتًّع دِّ

ُ ُ،كأ نُمعناهُجاواعْتدىُفوق  ُ.لىُالظلمُزُعنُالحقُإالحقِّ

ىُ ل ب:ُوالع دْو  ُلي عُْكُإـط  ُعلىُمنُْظ لمكُـدِيـلىُوال  أيُي نْت قِـمُمنه:ُك 
1
.ُ

ُ:أماُالعدوانُاصطلاحاًُ

.إيذاءُللغيرُأوُالذاتُأوُماُيرمزُإليهما:بأنـهُُمُالنفسـيعرفُالعدوانُفيُعلف
2
ُكماُ

ًُُوكُيتوجهُإلىُالغيرُغالباًُويقصدُبهـأنهُي عرفُبأنهُسل أنُيعانواُمنهُنفسياًُأوُماديا
3
ُ

ُ:الانتـقامُلـغةُ

المكافـأ ةُبالعقـوبة:نِّقْـمةُ النِّقِـمةٌُوال:نقـمُ
4
.ُ

ُ:صطلاحاًُأمـاُالانتقـامُا

ُعتداءُعليهُمنُقبلُوكُالذيُيقومُبهُالشخصُرداًُلاـلقُفيُعلمُالنفسُعلىُالسلـيط
                                                 

1
  .  34ـ 33،دار صادر ، ص 0256ـ ابن منظور، لسان العرب المجلد الخامس عشر ،لاتوجد طبعة،سنة النشر

2
 .44ص  Edito Crepsnai Internatـ موسوعة علم النفس الشاملة،المجلد التاسع،لاتوجد طبعة،لاتوجد سنة النشر، 
3

 لمنعم الحفني،موسوعة الطب النفسي،الكتاب الجامع في الاضطرابات النفسية وطرق علاجها نفسياً،المجلد الثاني،لاتوجد طبعة،ـ عبد ا 

 .842لاتوجد سنة النشر،مكتبة مدبولي ـ مصر،ص    
4

 .346،دار صادر،ص9000ـ ابن منظور،لسان العرب،الجزء الرابع عشر،الطبعة الأولى،سنة النشر 
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ُ.شخصُأخر،ُوقدُيكونُالانتقامُأشدُمنُالعدوان

ُيُـاتُإبراهيمُالكونـدىُبعضُشخوصُروايدُكانتُشهوةُالانتقامُحاضرةُلهذاُوق

ُ:فنجدهُفيُروايتهُلونُاللعنةُيقولُ

ًُصانُأنُيدفعُثمنُنزواتهُالليليةُغالقركانُعلىُ" أنُُالفتاةُقررتُأنُتنتقمُلنفسهاُك.اليا

"تنجبُلهُتوأماًُمكللّاًُبالسوادُُأنُمنُجلادّهاُفآلتُعلىُنفسها
1
.ُ

اًُنتقامماُجعلُمنهُا"ُأن"ُوردتُفيُالنصُبعدُحرفُالتأكيد"ُالانجاب"كلمةُنلاحظُأنُ

ُ.التقريبُلاُالتأكيدُالتيُتفيد"ُكـأن"ُةُالفقرةُبلفظةـ؛ُعلىُالرغمُمنُبدايمؤكد

ُأنُيكونُأكدُبانجابُالتوائمُ؛لأنهاُتأكدتُبأنُالقراصنةُلاُيحبونتأماُعنُالفعل،ُفقدُ

ُُُُُُُُُُُُُلاكيذلكُلقرصنةُـماُللـالمتحفزةُدائُهرُسٌفنهمفيُعرضُالبحرُعلىُظُالًُـلهمُأطف

ُ

ُ

ُُابـاتخذتُمنُانجُ،ُلذاُرىـالأخُطةُضعفهمُ؛عندُهجومهمُعلىُالسفنـيكونواُنق

ُ.هاُمنهوسيلةُلأنتقامالأطفالُ

ُبقتلُُقامُ،نقمةُعليهاُحيثُقامـنتنيةُالفتاةُ،فاتخذُوسيلتهاُلاـولكنُالقرصانُتنبـّهُل

ُ.ناظريهاُبطريقةُفظيعةأطفالهاُأمامُ

"قـامُبإطعامُالأجّـنةُالمسكينةُلأسماكُالقرشُ"ُ
2
.ُ

ُنُولكُىـفالُفيُالمرةُالأولـكانُهذاُانتقامُالقرصانُمنُالفتاةُرداًُعلىُإنجابهاُللأط

أبوتهُلهؤلاءُىُالانتقامُالقرصانُـنسهلُأ:قرصانُللفتاةُيجعلناُنتساءلُامُبهُالماُقـ

ُ!.الأطفالُ؟

ُعلىُالحوضُالمغمورُبصغارهاُالبرودُحتىُعندماُشرعُالقرصانُيلقيُاستمرُهذا"ُ

"ويموتواُُالملحُليشرقواُبالملحُ،ويختنقوابمياهُ
3
.ُ

كانُُخر؛ُأيُأنُالقرصانالذيُقامُبهُالقرصانُوهوُمنُنوعُآي،ُـوهذاُالانتقامُالثان

ُ!هاـيمارسُأنواعاُمنُالانتقامُضدُهذهُالفتاةُفيُقتلُأطفالهاُأمامُناظري

                                                 
1

 .90الكوني،لون اللعنة،ص ـ ابراهيم 
2

 . 90ـ ابراهيم الكوني،لون اللعنة، ص  
3

 .99ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة، 
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امهُالجلديُالملتفُزعُحز،ُنبسكونهاُبدلُأنُينتقمُمنهاُهةُانتقمتُمنوأبصرُأنُالجنيُّ"

منُُظـلُّيجلدهاُعلىُمرأىُومسمع.ُهاُليبدأُمعهاُمراسمُأخرىحولُخصرهُ،وتقدمُمن

"جنودهُ
1
.ُ

ُا؛عندماُعلمتُأنهُيريدُتعذيبها،ُنلاحـظُانُالفتاةُقدُانتصرتُعلىُالقرصانُبسكونه

ُلُّيجلدهاـكُبأنُظـامُالقرصانُمنها،ُوذلـانتقُزديادمماُأدىُلا

"أمرُالأعوانُأنُيستبيحواُالمرأةُكتدبيرُأخيرُفيُسيرةُالثأر"
2
.ُ

انتقامهُكانُيتخذُمنُأمومتهاُوسيلةُُالقرصانُمنُالفتاةُكانُشديداًُففيُبدايةإنُانتقامُ

ُ.ُيجلدهاُثمُأمرُباستباحتهاُمنُقبلُجنودهُللقهرهاُ،وبعدُقتلهُأطفالهاُظُّ

ُ:فيُروايتهُعنُالفتاةُفيقولُيستمرُالكوني

ُ

ءُشبهُالجزيرةُتهُفيُأوّلُمرفأُمنُمرافىباعهاُبثمنُبخسُبعدُأيامُعندماُرستُسفين"

"الإيبيريةُ
3
.ُ

ُامُـحتىُقُفيُسفينةُالقرصانقامُبشعة؛ـزمناًُطويلاًُفيُرحلةُانتُقدُقضتُإنُالفتاةُ

ُ.أخيراُببيعها

ُ:لفتاةُأيضاُعنُانتقامُاُيقولُالكوني

ـةُسبيلاًُللإنـتقامُغيرُالوليـدُ" "لـمُتجدُالأ م 
4
.ُ

ُكنـقامُ،ولـللإنتُيلاًُـاُمنُالوليدُسبـتخاذهعلمناُمماُسبقُأنُالأ مـ ةُاستمرتُفيُا

ُ.ام؟ـونُالانتقامُعبرُالوليدُ،وممنُأرادتُالانتقـاءلُكيفُيكـنحنُنتس

ُ:ُجابةُهذاُالتساؤلُفيُقولُالروائيإُنجدُولكننـا

مُبهاُأبناءُـتادتُأنُترجاعُنُأشعارهاُالمسمومةُالتيكنُالرجلُاعتادُمعُالزمـول"ُ

اًُزعافاًُفيُهذهُالتسالـيُيمكنُأنُتتحوّلُسمُُّاًُأنُمثلأنُيخطرُببالهُيومُجلدتهُدون

"عقلُالطفلُ
5
.ُ

ُ،أشعارهاُُابقةُ؛ُأنُالأمُكانتُترجمُالبياضُوأبناءُجلدتهُفيـناُمنُالفقرةُالسـعلم
                                                 

1
 .99ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
2

 .93ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
3

 .93ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
4

 .95ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
5

 .97ون اللعنة،صـ إبراهيم الكوني،ل 
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الجنسُالأبيضُفيُاُأنهاُأرادتُالإنتقامُمنُوهنـاُيتبينُلنُوليدها،بهاُُدـتهدهُالتيُكانت

ُ.شخصُالقرصان

ًُنتقاماُويرويُالكوني ُ:آخرُا

جدُُ،ماُفعلُوكُوفعلُبهـلىُدارُصاحبُالشكللُّالعـبدُإفيُالليلُتس"ُ فيُالصباحُو 

"الديدانُافترستُبطنهُنُالمسكينُفيُفراشهُميّـتا ،ُلأ
1
.ُ

بالرجلُالمٌطالبُبالبيـّنة"ُشلم"هُهـذاُماُفعل
2
ُ.النبوّةُبفاسُُىع،ُعندماُادُّ"ُالفاسي"منُُ

ُ:أيضاُيقولُالكونيُ

ُ

ُ

ُلةُأقصاهاُصباحُـوهُللخروجُمنُالمدينةُفيُمهـأهلُفـاسُبعثواُلهُبرسولُيدعُ"

"دُـالغ
3
.ُ

ُالرجلبعدُمقتلُ"ُيـالفاس"دعّيُالنبوّةُيُفاسُطردواُمـنرىُأنُأهالمنُهذاُالقولُ،

بالبينّة ُ.الذيُطالبهُ 

ُ"يالفاس"امُأهاليُفاسُمنُصاحبُالخنوسـنتقاُقصدُءُيشعرُبأنُالكونيولكنُالقارى

لعلهنعدهُاُىُعلىُالفاسيُمنُالقصاص،ُولكنناُلاـلأنُالنفيُأقس  ُ بلُقصاصا  ُ ُنتـقاما

ُ.يكونُعادلا ُ

نتقامُمنُحيثُنجدهُيرويُكيفيةُالا؛ُيـبدأتُتزدادُلدىُالروائقامُـنتنلاحظُشهوةُالا

ُ".القرصانُوالفتـاة"ُانُبينُشخصينشخصُإلىُعدةُأشخاصُ،بدلُأنُك

ُ:نتقامُعنُالنوعُالثانيُمنُالاُيقولُالكوني

الشمالُالراقدةُعلىُشطوطُُكلجوهرةُالمسحورةُالتيُتغذيُّممالتقطعُالطريقُعلىُا"ُ

ُذلـوناُبدلُهؤلاءُالأوباشُالقائمينُعلىُأمرهاُالذينُخُالبحارُفـننتقمُلنفسكُوليُمن

"يجيروناُُأن
4
.ُ

                                                 
1

  . 003ـ إبراهيم الكوني ،لون اللعنة،ص 
2

 التثبت في الأمر والتَّاني فيه، ابن منظور،لسان العرب،المجلد الثاني،:الأمر أي تأملته وتوسمته ،التبيين:الايضاح،تبينت :ـ بان التبيين  

 .022ـ  028ص    
3

 .004ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
4

 .030،لون اللعنة،صـ إبراهيم الكوني 
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مُمنُممالكُالشمالُجرّاءُطردهمُلهُوسيدهُقاـنتتبينُلناُمماُسبقُأنُشلمُيريدُالاماُي

ُ.ب د لُأنُيجيروهُ"ُالفاسي"

ُ.ُستيلاءُعلىُالجوهرةُالتيُتغديُممالكُالشمالقامُ؛ُيكونُبالاـنتوهذاُالا

ُ:ُيقولُالكونيُعلىُلسانُالفاسي

!"نتقامناعلىُرؤوسهمُاُأنُالملثمينُهمُمنُأردتُأنُننزلُأراهنُبرأسي!الملثمونُ"
1
ُ

ذاُـلُإنُههمُحمـاةُالقوافـقامُمنُالطوارقُ؛ُلأنـنتمُأرادُالاـنُشلأظُـولُنلاحـبهذاُالق

نُحمايتهمُكلُمتأكدُمُامُمسبقُلهمُلأنُالكونينتق؛ُهوُالطوارقلنتقامُالذيُأرادهُشلمُالا

ُ.لـالقوافُنععلمُمدىُقوةُدفاعهمُُالتأكيد؛ُولعله

ُ

ُ

نتقـامُيبينُمـدىُقـوةُالطوارقُبالانتقامُفيُهذاُالقولُ؛لأنُالاُهذاُماُقصدهُالكوني

ُ.ُيفخرُبهاُالكونيُنفسهُومكانتهمُالتي

ُ:ُيقولُالكوني

"لىُالسوطُمـاُكانُمنُالفـارسُإلاُأنُفـزُّإفُ"
2
.ُ

ماُقامُبهابُلاُاـماُوردُفيُالقولُالسابقُ؛ُهوُعق ًُنتقامارسُاـالفُنتقامُولوُع دُ  منُُا

اءُنيـالعب ر  ولمُيقـمُ"ُمبطنة"؛ُفهيُنيـةُفيُالقلبُأيُأنـهاُفارسـالعبدُللُةًُأضمرهادُج 

ًُنتقامذها،ُفلاُيصحُلناُأنُنطلقُعليهاُاالعبدُبتنفي ُ.ُا

الاي ُ ُ:ُنتقامُفيُقولُالكونيردُ 

"حولُالعبدُُماتُصاحبُالعبدُميتةُغامضةُبعدُأشهرُفحامتُالشكوكُ"
3
.ُ

نتقاماُماُجعلناُنقولُلعلهُهوُمنُقتلُالفارسُا"ُمشل"ُعنُبطلهُالخياليُرواهُالكونيُما

ُ.منهُلتعذيبهُإيـاه

ُ:ُيقولُالروائي

!"الُالسعادةُ،ولكنناُنحياُلننتقمأنتُلاُتعلمُأنناُلانحياُلكيُننُ"
4
.ُ

                                                 
1

 .039ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
2

 .046ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
3

 .048ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
4

 .905ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
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أنُوسيلةُلهذاُالتصريحُأيُُهتخذُمنوقدُاُيُعلىُلسانُشلمـكونتصريحُمنُالُذاـه

ُ!.ولماذا؟ُقامُ؟ـنت؛ُولكنُممنُأرادُالكونيُالا"اءُالأكمةُماُوراءهاور"

ُ:أيضاُُيقولُالكوني

ُمنـكُإنماُأنـتقمُلهؤلاءُجميعاُ" "!واليـومُعندماُأقتـصُّ
1
ُ.ُ

ُزدادتمُاـقام،ُولكنُشلـنتهُشلمُلسيدهُالفاسيُعندماُاقتربتُساعةُالاـذاُماُقالـه

ُ.شخصُآذاهُالفاسيُنتقامه،ُحتىُأرادُأنُينتقمُلكلُشهوةُا

ُ:مُمنُسيدهُفيقولُـامُشلـنتقعنُاُونيـيكملُالك

ُسيُّ"ُ "ئرُـدُالقصرُبمياهُالبـسمعواُارتطامُب د ن 
2
.ُ

ُ

ُنتقـام،ُمُلاُيعرفُإلاُهذهُالطريقةُفيُالاامُبهُشلـمُللفاسيُ؛ُلاُلأنُشلــماُقُهذا

أغرقهمُفيُصندوقُُ،ُالذيناسيُبالأطـفالـولكنُلأنهُأرادُأنُيفعلُبهُمثلماُفعلُالف

ُ.خشبيُمليءُبمياهُالبحر

ُ:نتقاماًُمنُنوعُآخرُحينُيقولُاُويضيفُالكوني

ببصيرتهُالخرافيةُنواياُُأرُلنفسهُمنُقرينهُالذيُقرأُفيهـأنُالخناّسُأرادُأنُيثـكُ"

"ُ،حتىُّأنُالناسُ،وبحملةُالروحُالعبوديةبالعبوديةُالشرّ،ُفدوّنُتلكُالوصاياُالتيُتشنعّ

الصحراءُوصاياُُتناقلوهاُكماُتناقلُأهل"ُإلىُالحقيقةُظمأهمُإلىُحطامُالدنياُالظامئين

"يهتدونُبهُبرغمُضياعهُليكونُلهمُدستوراًُ"ُآنهي"ُناموسهمُالمفقود
3
.ُ

اُضدهُ؛وبعدُأنُقتلهُبتدوينُوصايُكانُعلىُعلمُبكراهيةُشلمُله،حيثُقامُنُالفاسيإ

ُ.الوصاياُبينُالناسُُشلمُشاعتُتلك

فعلىُنتقامُذكرهُللاُفيُيـنفسيُلاُجسميُكماُعودناُالروائُامًُولكنهُإنتقنتـقامًا،اي عدُهـذاُ

اُرواياتهُالثلاثةُففيُلونُـسبيلُالمثالُلاُالحصرُنجدُأصنافاًُمنُالإنتقامُمبتوتةُ،فيُثناي

وفيُالمقابلُُلد،ُوبيعـضرب،وجُنتقامُالقرصانُمنُالفتاةُمننةُتعددتُألوانُاـاللع

قامُسلبيُبلاعنفُشملُـنتهُاولكنُا،ـمنُجلادهُمضطهدةُإلىُمنتقمةتحولتُالفتاةُال

                                                 
1

 . 900ـ ابراهيم الكوني،لون اللعنة ،ص  
2

 .900ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
3

 .904ـ  903لون اللعنة،صـ إبراهيم الكوني، 
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ُُنتقاماسيُوبنيُجلدتهُوهوُأشدُأنواعُالاالف ،وذمُلبنيُجلدةُالفاسيُمنُقبِلُالفتاة،ُوطرد 

امُشلمُنتقواوالمماليكُبالقوة،ُُلـعتداءُعلىُحماةُالقواف،والاـيُفاسفاسيُمنُقبِلُأهالـلل

ُ.منُشلمُبماُأودعهُمنُوصاياُضدهُتقامُالفاسين،وأخيراًُامنُالفاسيُبقتله

ُ:يقولُالكونيُأماُفيُنداءُماُكانُبعيداًُف

ُُعلىُأنُيبرهنُلنفسهُنتقـامُإذاُشاءلُالذيُعليهُأنُيدبرُّالاـولكنهُالطفُ!هوُطفلُ"

"!أنهُجديرُبلقبُطفلُ
1
.ُ

يُالبراءةولةُتساوـنتقامُكماُأرادهاُالكونيُ،أوُأنُالطفهلُالطفولةُتساويُالاولكنُ
2
ُُ

ُ.كماُأرادهاُاللهُ

ُ

كماُولةُبراءةُـ،ولكنُالطفالطفلمانليُهُفيماُسبق،ُعنُأحمدُباشاُالقرُيتحدثُالكوني

ًـُنتقـامُشرط؟ُ،وكيفُيكونُالانتقـامماُصلتهاُبالاأسلفنا،ف ُ.؟ُُعندُالكونيُلبراءةلُا

ًُنتقامُليسُشرطإنُالا ُصفاءُوطهارةُراءةـعتداءُوظلمُوحقدُ،بيـنماُالبافهوُللبراءة،ُا

ُ.ُفطرية

ُ:يقولُالكونيُ

ُبأنُيلبسهُجبةُّالغريمُُكفيلُرـنُكريمةُالمغدورُابنُالجنُأممُمويسُفإنُزواجُأبي

للوثوبُعلىُعرشُالسلطةُفيُأولُفرصةُتأهبنتقامُويالذيُيبيتُّالنيةُفيُالا
3
.ُ

أنُأباُُيذكرونيُهُأبنُالجنُبتزويجهُابنته،ُولكنُالكأباُمويسُكافأُمماُسبقُعلمناُأن

ًَُنتقمُمنه،مويسُا ُ.؟المكافأةُبالعقوبة:نتقامُهوالاهلُولكنُُبأنُقتلهُغدراً

نتقامُمنُلأبيُمويسُالإساءةُلهذاُاستحقُالاُهتابنُوهلُق صدُأنُابنُالجنُعندماُزوجُّ

بله؟ َِ ُ.قِ

ُ:يقولُالكونيُ

فيهاُحافرُالحفرةُالتيُسيقعُُحرّرُالرسالةُالتيُستردُّالكيدُالىُنحرُصاحبُالكيدُ،وتحفرُ"

"الحفرةُ
4
.ُ

                                                 
1

 . 93ـ ابراهيم الكوني ،نداء ما كان بعيدا، ص  
2

ي عن الباطل والكذب،البعيد من التهم،النًّقٍيُّ القلًْبٍ من الشرك،ابن منظور،لسان العرب،المجلد الثاني،ص:ـ البَرِيءُ    .48المُتنَحِّ
3

 .95ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
4

 .95الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص ـ إبراهيم 
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لىُمويسُإُو،ُبدلُالتيُأرسلهُبـهاُأبُعلمـناُمماُسبقُأنُأحمدُباشاُكتبُرسالةُأخرى

ُمنه،عندماُعلُِ(حاكمُغريان)زعيمُالمحاميدُ ُ،ُمُبمحتواهاُالذيُينصُعلىُقتلهُبأمر 

ُ.مويسُُنتقامُأحمدُباشاُمنُأبيناُيتبينُاه

الكونيُمنُتاريخُالأدبُلخدمةُُه ُظَّف ُوُماُوهمويس،ُفعلهُأحمدُباشاُبرسالةُأبيُماُلعل

أرسلهماُفُ،ُنصهُعندماُأرادُعمروُبنُهندُقتلُالمتلمسُوطرفةُبنُالعبدُلهجائهماُإياه

فيُُبالجوائز،ُولكنُشكُالمتلمسُوأوهمهماُأنهُكتبُلهمابكتابينُإلىُعاملهُبالبحرينُ،

نليُبرسالةُأبيُمويسُكماُوهوُماُوافقُشكُأحمدُالقرهُماُقتله،كتابهُفوجدُفيهُأمراًُب

وافقُأمرُقتله
1
.ُ

ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُباش"ُبترقيتهُالىُمرتبةءُنُوسواساًُتململُفيُصدرهُيومُفوجىلاُيستطيعُأنُينكرُأ"

ُهذهُ،المنشيةُـةُالساحلُوكذلكجيشُمنُخياّلُدُليجدُنفسهُعلىُرأسـخلفاًُللوال"ُآغا

يخطرُلهُترويُظمأهُمنُمنصبُلمُجتُنهمهُلنيلُالمزيدُبدلُأنُجُّترقيةُهيُالتيُأال

"علىُبالُ
2
.ُ

أرادُُهذاـعُولـولُإنُالترقيةُحركتُفيُنفسُأحمدُباشاُالطمـيق،ُنشعرُبأنُالكوني

ابنُالجنُعلىُُمويسُيكافىءُ،إلاُأنناُنقولُإنُالتاريخُيعيدُنفسهُفهذاُأبوالباشاُالانتقام

ُأحمدُباشاُكافأُأباُابلُفإنـيُعلىُالسلطةُمنهُوبالمقـ،بأنُيستولُترقيتهُوتزويجهُابنته

مماُيدفعناُللقولُُىُعلىُالسلطةُمنه،وإنُاختلفتُالطريقة،ـمويسُعلىُترقيتهُبأنُاستول

،ُ"اتقُشرُمنُأحسنتُإليهُ"هيُأنُالفكرةُالتيُكانتُمسيطرةُعلىُالكونيُأثناءُكتابتهب

ًُ ُ.وإنُلمُيصرحُبهاُعلنا

ُ:الطة؛ُحيثُنجدهُيقولالمغنتقامُ،ولكنُبفيُحديثهُعنُالاُونيهذاُويستمرُالك

"!ُثمنُالاحسانُدائماُانتقامُ"ُ
3
.ُ

                                                 
1

 .996ـ ينظر طه حسين،في الأدب الجاهلي،الطبعة الثانية عشر،لاتوجد سنة نشر ـ دار المعارف،ص 
2

 . 32ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص  
3

 .64ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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ذهُالفكرةُفإنُهُ،ُريةُوغيرُظاهرةـىُالمسيطرةُعليهُتحذيـإذاُكانتُالفكرةُالأولـف

ُ:وكأنيُبهُاعتنقُمبدأُالشاعرُالذيُيقولُ.تقريرية

ُسوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـئاًُُُُُُُُيُِّسُ ُلاَُّإُُِـكُ نُُّظُ ُـنُْكٌُيُ ُلا ُ ُأقوىُإِنَّ ُالظَّنُِمِن  ُنٌُطُ الفُِء 

ُُُُُُُُُُُُُُُُصُ مُ خُ فيُمُ ُىُالإنس انُ اُرمُ مُ  سُري ُغُ ُُُُُُُُُُة  نسُ الحُ ُالقولُِوُ ُنُِالظَّنُِح 
1
ُُ

ُ:علىُلسانُأحمدُالقرهُمانليُيقولُالكونيُأيضاوفيُإضافةُأخرىُ

ُُهُبجرعةُالماءُوهبتهاُلُبالطبعُينتقمُبلُأنهُلنُيفكّرُبشيءُبعدُأنُيستعيدُالحياةُالتي"ُ

"نتقامُبغيرُالانتقامُمنكُشرُا
2
.ُ

ُوكأنهُالإحسانُُيكونُجزاءامُـتقنفيُأنُالاُيتحدثُبثقةُيـناُمماُسبقُ،أنُالكونعلم

ُ

ُ.نتقامُفيُالنفسُالبشريةيؤصلُللا

خرجُلهُوفيُهذاُالمضمارُقالُأحدهمُللآخرُإنيُأكرهُفلاناً،ُفماُكانُمنُالآخرُإلاُأنُأ

اُالحدُفأجابُصاحبهُذهبُواقتلهُفردُعليهُلايصلُالأمرُإلىُهذاسلاحاًُوقـالُلهُ

يكونُجزاءُُ".الكراهية"تعهرُهذهُالكلمةُمرةُثانية،ُويقصدُبهاُكلمةُُاصمتُعليكُألا

ُ.لنفسُالبشريةنتقامُفيُالابذلكُلُصلالإحسانُ،كأنهُيؤ

ُ:نتقامُيرتبطُباللؤم،ُكماُيقولُالمتنبيولعلُالا

َُ اُأ ُذ ُإُِ َُ ُتُ نْ َُ ُ،يمُ رُِكُ الُُْتُ مٌُرُ كُْأ  ل  َُ ُنُْإِوُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُه ُكْت ُم  َُ ُتُ نُْأ  ُمُ يئالُمْتُ رُ كُْأ 

د ا رَّ ت م 
3
.ُ

ُ:الكونيُُويضيف

ُامواُبهاانتفاضتهمُالتيُقُرُّقتلةُانتقاماًُلقيامهُبقمعحاصروهُفيُالقلعةُفيُنيةُّلقتلهُشُ"

"منذُشهورُاحتجاجاًُعلىُفرضهُالغراماتُ
4
.ُ

باشا،ُُأحمدُيبشعبانُبكُأخلهُأهاليُتاجوراءُ؛لُفيُالحديثُعنُماُفعوـذاُالقوردُه

ـولُراءُحالتاريخيُلإثباتُماُذهبُإليهُمنُآذاُالحدثُـهيُهناُوقدُوظفُالكونـ

                                                 
1

 ،دار الكتاب    9000وتحقيق وشرح اميل بديع يعقوب،الطبعة السادسة،سنة النشر  ـ ديوان أبو عبد الله محمد بن أدريس الشافعي،جمع 

 .036لبنان،ص/العربي،بيروت    
2

 .64ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 ،مصر، ـ ديوان أبي الطيب أحمد بن الحسين الشهير بالمتنبي،لاتوجدطبعة،لاتوجد سنة نشر،طبع بمطابع الزهراء للإعلام العربي 

 .980ص     
4

 .059ـ ابراهيم الكوني،نداء ما كان بعيدا ص 
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،ُنجدُالكونيُدُالرايسـولُلُأخيهُشعبانُوهوـاُعلىُقاتـوعندماُقبضُأحمدُباشُقامـنتالا

ُ.فيُغليلُأحمدُباشانتقامُوحدهُكافياًُليشيشككُفيُأنُيكونُالا

ُ:يقولُالكونيُفيُذلكُ

ُسيشفيُالقصاصُالذيُالقصاصُالذيُسيهوّنُعليه.ُيتمُالقبضُعليهُلينالُالقصاص"

"نتقامُالغليلُحقاًُولكنُهلُيداويُقصاصُالا.غليله
1

ُُُُ.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُلهُُـدّرعلىُبالُولمُي قُمُيخطرُلهنليُكـالقدرُليلـقنهُالدرسُالذيُلخرجُلهُالقرما"ُ

ُ.2"تهُشرُّهزيمةفقدُانهزمتُقواُامأنُينساهُعبرُكلُماُتبقىُلهُمنُأي

ُدغـمُوالترياقـي،كانـاُقدُرفـعاُرايةرجعُإلىُأنُالأقامُتـنتلُأسبابُهذاُالاـولع

ُ

ُلذاُخرجُعليهماُالقرهُمانلي.ُعلىُعرشُطرابلسُستيلاءالعصيانُضدُأحمدُباشاُللا

ُ.وشتتُجيشهمُوهزمهمُشرُهزيمة

ارىُلتعرضُحجيجُالمسلمينُللإهانةُنتقامُأحمدُباشاُمنُرهبانُإرساليةُالنصاوحولُ

"ويُخدُبنُعمهكانُخداكُالبد"أراتُمنُقبلُالفرنسيينُ،وعلىُمذهبُالثُوالضرب
3
.ُ

ُ:الكونيُقامُأحمدُباشاُبأخذُرهبانُالنصارى،ُوسجنهمُوأغلقُكنيستهمُوفيُهذاُيقول

ـلُوتكبـيلهمُبالسلاسُاليةُالنصارىـرسأصدرُأمـراًُبإلـقاءُالقبضُعلىُرهبانُإ"

"لىُالأقبيةُواقتـيادهمُإ
4
.ُ

الحجـيجُ،منُضربُوسجنُوتعذيبُذاُماُقامُبفعلهُأحمدُباشاُرداًُعلىُماُفعلوهُبه

مُذلـكُلأنُالباشاُلنتقاماًُونُقصاصاًُعادلاًُناهيكُعنُجعلهُاوفيماُأظنُأنُهذاُالفعلُيك

ُ.المعتدينُمنُالفرنسيينُيقمُبتعذيب

ُ:قولُالكونيُي

ذاُفإنُلىُالانتقام،ُولهظامئونُإُدونُوهمبناءُالذينُننجبهمُمنُالبطونُيولتقولُأنُالأ"

ُأنُيفرّواُمنُالآباءُلأنهمُإنُلمُيفرّواُفإنهمُكثيراًُماُتسوّلُأنبلُماُيفعلونهُبالآباءُهو

                                                 
1

  .943ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .022ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 .ـ مثل شعبي ليبي 
4

 .962ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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"باءُبالتطاولُعلىُالآباءُلهمُنفوسهمُالانتقامُمنُالآ
1
.ُ

جاءُبهُُولكنناُنجزمُأنُما،ُبالفرارُأوُبالتطاولُنتقامُتكونُإماةُالاييذكرُالكونيُأنُكيف

ًـُنكرانالكونيُ ُالخطيئةُالتيُوإذاُسلمناُبماُجاءُبهُالكونيُفماُاً،نتقاملاُاُاًُوجحودُا

ُ!.نتقامُمنهم؟الاُباءُفيُحقُالأبناءُلتوجبُعليهمالآُرتكبهاا

ُ.ستيلاءُعلىُالحكمإلاُإذاُكانُالأمرُيتعلقُبالا

ينتقمونُُنتقام،ُفمرةُيجعلُالأبناءيُلاُيستقرُعلىُحالُمنُحالاتُالاـدوُأنُالكونويب

ُ:باءُينتقمونُمنُالأبناءُمنُذلكُقولهُمنُالآباء،ُومرةُيجعلُالآ

حُإلىُـظلُ،ولنُيفلُاهُبأنهُمجردُّـلقدُعملُعلىُقمعهُمنذُالطفولةُالمبكّرةُمذكّراًُإي"ُ

ُلاُليجعلهُفيُُ"فزان"ُرأسُالحملةُإلىُعلىُارهـوقدُاخت.ُدُفيُأنُيصيرُأصلاًُـالأب

ُ

ُذاُالاستخفافُأصدقُتعبيرُيومُـعنُهليستخفُبه،ُوقدُعبرُمواجهةُمعُقدره،ُولكن

الشقيُّمكبلاُ"الناصر"ـُبُغاءُالعفوُعلىُحاكمُفزّانُنكايةُبهُ،ثمُجاءأصدرُقرارهُبإل

"بالأغلالُلينكّلُبه
2
.ُ

ًُنوعُنتقاماًُولاقمعاًُ،بلُي عدةُالأخيرةُلاي عدُاولكنناُنقولُإنُماجاءُبهُالكونيُفيُالفقر ُا

يُـنُحاولُالكوناًُلأبيهُبعدُرحيلهُ،وإـمنُالتدريبُوالإعدادُللابنُليكونُخليفةُقوي

ُ:لهذاُنراهُيقولُمرةُأخرىُنتقاماً،هُأحمدُباشاُلابنهُكانُاجاهداًُفيُأثباتُأنُماُقامُب

لانتصاره،وتسفيهاُلفلاحه،ُُعلُاستصغاراًُفعلُماُفُ.ـقاماًُمنهُهولقدُفعلُماُفعلُانت"ُ

"واستهانةًُبشخصه
3
.ُ

تقامُنمرةُالا،فقامُوأسبابهـنتدةُفيُمفهومُالايسيرُعلىُوتيرةُواحُيُلاـيبدوُأنُالكون

قامُصاحبُالدنياُيقولُفيُذلكُـنتدارُأشدُمنُاـنتقامُالأقجزاءُالإحسان،ُومرةُيرىُأنُا

:ُ

"!بُالدنياُنتقامُصاحانتقامُالأقدارُأشدُّمنُا"ُ
4
.ُ

ُ:هُيقولُمُاتيانقامُشرُمطلقُويوصيُبعدـنتيةُإلىُأنُالاويخلصُالكونيُفيُالنهاُ

                                                 
1

 .920ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .24ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
3

 .24ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
4

 .455ـ إبراهيم الكوني،نداء ماكان بعيداً،ص 
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"نتقامُأبداًُلاُتفعلُشيئاًُعلىُسبيلُالا"ُُ
1
.ُ

ُ.خاريجيةُنتقامُالسلطويُ،ولكنُبأداةالكونيُللحديثُعنُنوعُآخرُمنُالاُهذاُوينتقلُ

ُُُ:يقولُالكونيُُ

"القرمانليُُسلحةُفتاّكةُخصيصاًُللانتقامُمننُفرنساُبدأتُفيُتصنيعُأإ"ُُ
2
.ُ

ُدأواُفيُالتجهيزلفرنسيينُُفعلاًُبوهذاُيوافقُماُذهبُإليهُصاحبُالحولياتُمنُأنُاُُُُُُُ

ُيـاتُالفرنسيةُفيُليـبياُمنُجهة،الاُلاعتدائهُعلىُالجـلحملةُتأديبيةُضدُأحمدُباشُ

نُجهةُثانيةولأعمالُالقرصنةُالتيُكانُيباركهاُويستفيدُمنهاُمُ
3
.ُ

ُايةُالفينةُوالفينةُفيُثناياُهذهُالروولاُيفتأُالكونيُليضعُخلاصةُتجاربهُالحياتيةُبينُ

ُ

ُ:منُذلكُقولهُ

أوُ"ُدملأنُالخ.بنانُالنـدمُُدُصاحبُالسلطانُعلىُهذاُالنظامُفسوفُيعضُّاُإذاُتمرُّأمُّ"ُ

يُالوقتُالمناسبُونهُفـللأنُالخدمُسوفُيخذ.ُقامـإنتُرـسوفُينتقمونُمنهُش"ُُالعسس

"
4
ُ

ذاُالانتقامُيكونُـنتـقامُالرعيةُمنُصاحبُالسلطةُوهكيفيةُاُذكرُفيماُسبق،ُيـفالكونُإذاًُ

ُ.هميلإبتخليهمُعنه،ُفيُوقتُحاجتهُ

دائماًُُيُعلىُلسانُسيديُالصيدُالذيُجعلهُالكونيـهذاُوكثيراًُماُتظهرُحكمةُالكون

منُذلكُقولهُُالروحيُلأحمدُباشاوالملجأُُ،ُمصدرُالحكمةُ،وصاحبُالمشورةُالأول

ُ:علىُلسانُسيديُالصيدُمخاطباًُأحمدُباشاُ

ُ:يقولُالكونيُ

هُعنُنفسهُالباشاُأنُتقوللاُتستطيعُياُسعادةُوهوُماُأقفُأمامـكُاليومُبضميرُنقيّ،"

جزاءُهذاُُالعارـخُشرفهُبـالإنسانُالذيُأحسنُلكُمراراًُوأردتُأنُتلطُّتُكُخنلأن

"!نتقاماًُاأنُيردوّاُالإحسانُدُالناسُلابُُّنتقامُلأناُتقمُمنهُشرُّأردتُأنُتن.الإحسان
5
.ُ

ُتهُحيثُأنُسيديُالصيدُعدُّماُمانلي،ُعقبُموتُابنهُهُسيديُالصيدُللقرـهذاُماُقالُ
                                                 

1
 .455ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .392ـ إبراهيم الكوني،نداء ماكان بعيداً،ص 
3

 .985الحوليات الليبية، صـ ينظر شارل فيرو، 
4

 .347ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص  
5

 .352ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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ُسيديُالصيدُمقابلُإحسانُاعُنزوةـفعلهُالقرهُمانليُانتقاماُمنه؛ُلأنهُأرادُابنتهُلإشبُ

ُ:لهُ،وهذاُيوافقُقولُالحكماءُ

لأنُسيديُالصيدُلمُ.أنُالنفسُالخبيثةُلاُتخرجُمنُالدنياُ،حتىُتسيءُلمنُأحسنُإليها

ُ.بلُكانُصديقهُالحميمُيضّرُالقرهُمانليُأوُيعاديه

النبيُُيُمنُأنُسيديُالصيدُقدُتضرعُإلىـويؤكدُصاحبُالحولياتُماُجاءُبهُالكون

ُاحبُالحولياتُهوُمنُصُهوإنُكانُماُأورد.ُُانُلهُماُأرادـفكُبأنُيعميُأحمدُباشا

بابُالأمانةُالعلميةُلماُكانتُتتناقلهُالعامةُلأسبابُفقدانُأحمدُباشاُالبصر
1
.ُ

ُ:ُعلىُلسانُسيديُالصيدُيقولُالكوني

ُ

ثمة،ُولكنُالثمنُهوُفقدانُالآُكـكُمنُإرضاءُشهوتـدُحرمانفانتقامـيُلمُيتوقفُعندُح"

تاُسبباًُفيُهلاكهاُـيُالوحيدةُفكانأبصرتُبهماُابنتُينُاللتينـنُالعينـالبصرُفيُهاتي

"!وهلاكيُ
2
.ُ

ُقارُلابنتهـالعُالصيدُمنُالباشاُ،حيثُكانُإعطاءُسيديـلُذاُالانتقامُالثانيـي عدُهو

ُ.فقدانُالباشاُالبصرُالأولُمنُالباشا،ُأماُالانتقامُالثانيُفكانوموتهاُالانتقامُ

ُ:فيقولُُويضيفُالكوني

""ُانفزُّ"بأُتمردُّصاحبُء،ُبنساعةُأبلغوهُ،أثناءُخلوةُالخبا"ُ
3
.ُ

ُُ.ُالمكوسُيدفعواُنتقاماًُمنُالقرهُمانليُلأنهُيريدُمنهمُأناُإنُتمردُّصاحبُفزانُ،كان

نسكنهُُفيُمكان)،ولكنهُفيُروايةُُرواياتُالثلاثالفيُُتعددُوتنوعُنتقامالاُجُأننستنت

ُ.ينالأخريُذ كرُفيُالروايتينُبالقدرُالذيُهُالكونيلمُيذكر(ُفيُزمانُيسكنناُ

ُ

ُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُ

                                                 
1

 .304ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
2

 .369ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 .490ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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 المبحث الثاني: 

ُُ:تحقيق شهوة المتعة في الروايات الثلاث        
ُُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُ

ُ:يقولُالكونيُُ

البلادُمنُهذهُالفعلةُ،ُوقدُتعجّبُأهـلُاسـتدرجُأباهُالمزعومُليغرقهُفيُالنهرُفقد"ُ

"الشنيعةُ
1
ُ.ُ

إنتقاماًُمنُالرجلُالذيُ"ُعنةـلونُالل"الخياليُفيُروايتهُُماُفعلهُشلمُبطلُالكونيهذاُ

ُُ.غرقهُفيُالنهرُجزاءُإحسانهلـداًُفماُكانُمنُشلمُ؛ُإلاُّأنُأربـّاه،ُوكانُلهُوا

ُ:كماُيقولُالكاتبُأيضاًُ

نُدُأـلاُأري"ُ:أخرىُرةـتوسّلتُالمسكينةُم"ُُ!سوفُتشفينُ.لقدُأتيتُلكُِبالدواءُ""

فيكُجئتكُبالدواءُالذيُسيشُ"ُ:قبلُأنُيقولُُفعادُالرجيمُيغنيُّأغنيتهُالغربيةُ!"أموت

مكتومةُقبلُأنُُهاُسمعتُحشرجةلُللجارةُأنخيُّ.ُبعدهـاُهيمنُصمت.!"دُـلىُالأبإ

"يسودُفيُالمكانُسكونُالأمواتُ
2
.ُ

أماُُهتمامهاُبههُوااـإيُلرعايتهاُمنُإمهُ،عندماُقتلهاُجزاءًُ"ُلمـش"قامُالابنُـنتكانُهذاُا

ليسُُذاُالسببـ،وههاُقدُأنجبتهبهذاُالفعلُالشنيعُلأنُومـعنُالسببُالذيُجعلهُيق

ُ.كافيا؛ًلأنُالنساءُكلهنُينجبنُولاُيلاقينُنفسُالمصير

يُفيُـالكونأضافُوقدُ،كُلُأمهُوتلذذهُبذلقتمدىُمتعةُشلمُبلماُسبق،ُءارىـيلاحظُالق

ُ.مهُالابنُلألُاءُمنُقبِادُالدوإيضاحُمتعتهُ؛فيُذكرهُلإيج

                                                 
1

 . 48لكوني ،لون اللعنة، ص ـ ابراهيم ا 
2

 .50ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
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ومدىُُلهمُمدىُمحبتنا،ُووجودهُيضفيُالسعادةُلنفوسّهمُورضىحُالمـالدواءُيريلأنُ

سببُهوُهذاُلعلُو،ُهاالسعادةُتكمنُفيُموتُالأمُلاُشفائكنُهذهُولُ.همسعادتناُلشفائ

اُنستطيعُأنُنقولُمطمئنينُبأنُشلمُكانُي عانيُمنُمرضُنفسيُاسمه،ُوبذُالمتعةُهنا

Sadismُاديةُالس
1

التمتعُبألمُالآخرين:وهو
2
ُويبدوُأنهُفيُمرحلةُمتقدمةُحتىُوصلُُ

ُُ.بهُالحالُلقتلُأمه

ُذذُبهاُشلمُوهوُي قدمُلأمهُـيُتعليقاًُعلىُالأغنيةُالتيُكانُيتلـوفيُهذاُي ضيفُالكون

ُ

ُ:ُالموتُ

الطاغيةُالأشعارُالتيُنظمهاُُبينُلكُوإلىُحدُجعلُأحدهمُيعقدُمقارنةُبينُأشعارهُت"ُ

يغنيُّـاُفاعتلىُالرابيةُالمشرفةُعلىُالمدينةُلـالتهمُرومنيرونُفيُيومُالحريقُالذيُ

"جادتُبهـاُقريحتهُالمريضةُاحتفاءُبزوالُأمُالدنياُُأبياتـا ُ
3
.ُ

وهوُي ذيقُأمهُكأسُالردى،ُُبياتاًُشعرية،ُدليلاًُعلىُشدةُفرحهُومتعتهنُشلـمُنظمُأإ

هُالتيُأنجبتهُوبينُأنُيقتلُالإنسانُأمهُـالإنسانُأمُولكنُهلُهناكُفرقُبينُأنُيقتل

ُ.الوطن؟

لاُلبسُفيهاُعلىُماُيعانيهُالقاتلُمنُُمنهماُوعلىُيدُأحدُأبنائهاُيدلُدلالةُُإنُقتلُأيّ ُ

ُ.ُمرضُنفسي

،ُمنُالشخصياتُالتاريخيةُفلمُيجدُإلاُبشلمُحالا ُُهوُأشبهُمنبُناأنُيذكرُالكونيأرادُ

نيرون
4
لهاُوإنشادهُُلدرجةُجلوسهُعلىُقمةُمقابلةُأمتعهُحريقُمدينتهالطاغيةُالذيُُُ

للأشعارُالدالةُعلىُالمتعة
5
.ُ

ماُقامُبُوكمُكنتُأتمنىُلوُأنُالكونيُاستقىُخيالهُمنُالتاريخُالمعاصرُالحاضرُبيننا

ُوهمُفيُغايةُاردـراقُأوُأفغانستانُبدمُبـنُمنُحرقُللعويقومُبهُالجنودُالأمريكيو

                                                 
1

 .000كامل المهندس،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،ص/ـ مجدي وهبه 
2

 .993مصر،ص/ـ ينظر فرج عبد القادر طه،معجم علم النفس والتحليل النفسي،الطبعة الأولى،لاتوجد سنة نشر،دار النهضة 
3

  67وني ،لون اللعنة ص ـ ابراهيم الك 
4

 ،والذي بنى نيرون قصراً 64ـ إمبراطور روماني،حكم روما أربعة عشر سنة،وتشتهر فترة حكمه بالحريق الذي دمر كثيرا من روما سنة  

 .ضخماَ وسط المنطقة المحترقة    

 .690ة السعودية،صالمملكة العربي/،الناشر0222الموسوعة العربية العالمية، الطبعة الثانية،سنة النشر    
5

 .40ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الثالث،ص 
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بهمُقدتُمنُصخر،ولوُأنُالشبهُالذيُجاءُبهُالكونيُكانُأقربُ؛لأنُالمتعةُوكأنُقلو

نيرونُحرقُأمهُروماُوشلمُحرقُأمهُالتيُأنجبته،ولكنُمنُجاءُبالأمريكيينُليحرقواُ

وللتدليـلُأكثرُنقولُإنُماُحصلُفيُ!ُُونُمثلُنيرونـلاُيكونأُالعراقُأوُأفغانستان

ُالتيLYNNDIE  ENGLANDُُ"ُُنديذيُانجلـل"ُُسجنُبوُغريبُعلىُيدُالجندية

تقطتُلإهانةُكرامةُالإنسانيةُفيهمُحينُابالعراقيينُ،بلُتمتعتُُمُيشفُغليلهاُسجنـل

ُـةُوهيُلابُالشرطهمُوذعرهمُمنُكـقمةُإذلالوهيُضاحكةُوهمُفيُُالصورُمعهم

ُ

ُ

بإستهزاءأجسادهمُالعاريةُتشيرُإلىُ
1
.ُ

ُ!.؟ُنسانُأمامُهذهُالمناظرماُسبقُذكرهُ،يجعلناُنتساءلُأيُمتعةُتنتابُالإكلُ

ُ!.ُوبـدميُالقلت ُُاءةـالإسُطلاعُعلىُهذهإنُكانتُمجردُالدراسةُوالا

ُ:يقولُالكونيُ

ُواقُادُمنُسيدّهُمثلُهذهُالنزواتويبدوُأنُسليلُالظلماتُاعت"ُ فاًُلينزعُالجنونية،ُفهبَّ

"وركعُأرضاًُاستعداداًُلنيلُالقصاصُُنزعُاللباس.جلبابهُفيُغمضة
2
.ُ

ًُلـمتعةُأنواعإنُل ُكجلداُوهوُالتعذيبُـابقةُكانُأحدهـيُفيُالفقرةُالسـونوماُذكرهُالكُ،ا

ُ.ُالفاسيُلشلمُعندماُكانُينزعجُمنهُولاُيجدُماُيستمتعُبهُسواءُجلده

ُ:ُتنكيلُالفاسيُلشلمُاًُذاكرُيقولُالكونيُفيُموضعُآخر

"اًُبلاُسببُـفهُسببُ،وأحيانـونكّـلُبهُلأت"
3
.ُ

يؤديُلُهذاُ،لعلتعذيبُلالتعطشُُيُعندماُذكرُالـفاسيُيربطهُبشدهروائظُأنُالـلاح

ًُُا ُغرض ُ:نفسيةُالروائيُالذيُيقولُعنُالفاسيلُمخفيا

حمُـهامُاللـسيرةُالتُذذُّبترديدـامه،ُولاُعنُالتلـإلاُأنهُلمُيتوقفُلاُعنُارتكابُآث"

"البشريُالنيّءُ
4
ُ

                                                 
1

 .020ـ دار الكتاب العربي،ص 9005ـ ينظر محمد بسيوني، العار الأمريكي،الطبعة الأولى،سنة النشر  
2

 .80ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
3

 .85ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
4

 .82نة،صـ إبراهيم الكوني،لون اللع 
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دهُـومتعةُترديُالبشريُسيُلللحماـذكرهُلمتعةُأكلُالفإنُالكونيُقدُبـالغُفيماُسبق،

ُ.ملسيرةُأكلُهذاُالنوعُمنُاللحو

ُ:ُالسلطةُحيثُيقولُيةهازنتفهوُااُالنوعُالآخرُللمتعةُكماُذكرهُالكوني،ُأم

رسالُجندهماُاُبإـاميومُقُينفتنةُبينُالقبيلتالُالادلاُالتهنئةُعلىُنجاحهماُفيُإشعتب"ُ

ُـلةُوأسرُنساءُالعشيرةُمتنكّرينُفيُأزياءلنهبُالقافُالغربية"ُرآزج"ُسرّاًُإلىُحدودُ

"آهجّار"إلىُفرسانُهمءمابلامناسبةُالمزاعمُالتيُتؤكّدُانتُوالملثمين،مرددّينُبمناسبة
1
.ُ

ُالقبيلتينُليتسنىُلهُارُالفتنُبينُـهُفتيلُنـفيُإشعالُيـمتعةُالفاسُ،ُتتجلىُفيماُسبق

ُ

ُ.لطةغاهُوهوُالسالوصولُلمبت

ُ:اشاُفيقولُيتحدثُالكونيُعنُأحمدُب

هناكُاستسلمُللخلوةُ.ُالسرايُباءُداخلتخلىُّعنُالسرادقُورجعُليختليُبنفسهُفيُالخ

ُالنوعُمنُاللذاّتُالتيُلنُيعرفُحلاوتهاُإلاُمنُحملُالعصاُكاستسلمُلذل.استسلمُللذةّ

أنُيم  ُ أنُيجمعُفيُُيسـأل...ُولكنُ.ضيُفيُهجرتهُإلىُالأبدُوارتحلُمصمّما مريباُ 

السلطةُ؟:هاُالخالدةُتملوةُوبينُغريخعشقهُبينُال
2
.ُ

فكيفُيجمعُ.كانتُفيُالخلوةُبنفسهُاشانُمتعةُالبهوُأقولهُفيماُسبق،ُماُأرادُالروائي

ُ.ُ!؟ُوماُالخلوةُبواحدةُمنهاُبينهما

ُ.دعُمنُأموال،ُونساءُ،وأولامتلاكُلجميعُالمتنُالسلطانُهوُاذلكُلأ

تعةُالروحُلاُالجسدُوالسلطةُمتعةُالجسدُقصدُمنُقولهُ،أنُالباشاُأرادُمُعلُالروائيل

ُ.لاُالروحُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُأخرىُماُأُرُكماُتقولينُلماذاُي دخلُالباشاُإلىُمخدعهُامرأةـلوُكانُالأم"ُ نُخرجت 

الُذلكُيفعلُالرج.سلطـانياُمولاتـيُ،وُفوقُذلكُُباشاُرجللأنُالُ.منُقصرُالمنشيةُ؟

"المللُُبسبب
3
.ُ

                                                 
1

 .040ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
2

 .25ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 .306ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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عنُمتعةُالجسستنتجناهُسابماُاُيؤكداً،قـيُسابـقالهُالكونُما ُُأنطة،ُومنُـدُوالسلقاُ 

ُ.مرأةُلمخدعهاذاُق ـدِمُبلبهماُالباشاُيتلذذُّ

ُ:يقولُالكونيُ

ُلتمتلكنُالكالناسُيتكلمّونُفيقولونُإ"ُ ُاءُبدلُأنُتنفقهُـبهُالنسُنزُبلبلُعقلكُفذهبت 

"يالةُالإُعلىُحاجات
1
.ُ

الباشاُيستمتعُبأموالُُهُأنـباشا،ُوماُأرادُقولُحديثُسيديُالصيدُلأحمدُذكرُالكوني

ُ،ُُولفيُتصرفُغيرُمسؤُاتهُعلىُحسابُقضاءُحاجاتُالإيالةإشباعُلذُُّالةُفىـالإي

ُ

وهذاُماُنسميهُبلذة
2
ُ.أوُمتعةُالمالُ

هيُُأخرىُتصحبهُدائما ُُُالبةُبلذةـهُعندماُتحققتُدفعتُإلىُالمطـسطوةُالمالُولذت

ُ.طلبُاللذةُعندُالنساء

ُ:ولُالكونيُيق

ُتريدُأنُُلأنكُلاُ!وغادُالأُذةُّككلةُوتتنصّلُمنُدفعُثمنُاللذُّكُتريدُأنُتنالُاللـلأن"

ُأنُالابنُيستطيعُأنُيحبُّأباه!ُُباللعنةُةُثمرةُموسومةتنالُمنُبطنُالأ مُ  "ُ.ظننت 
3
.ُ

ُُايعطيهُدونُأنُذاتهُالليليةلإشباعُلاسي،الذيُاتخذُالأمةُجسداًُفهذاُماُقالهُشلمُلل

ُ.إنسانيتهاُبذلكُمتجاهلاًُُأدنىُحقُ،

لهذهُالأبوةُفالها،ُـبأبوتهُلأطالليليةُأنُيدفعُحقُهذهُالمتعةُحتىُودونُ بلُكانُناكراُ 

ُالسفينة،ُوماُيتاحُلهوةُوالجبروتُعائـداً،ُلأنهُقرصانُقبلذتهُفقط،ُوسببُهذهُالمهتماًُ

ُ.لاُيتاحُلغيره

يُفإذاُكانُالفاسيُـلأقلُمنُوجهةُنظرُالكونعلىُاُيخالفُماُقامُبهُأحمدُباشا،وهذاُ

:ُحينُيقولُالكونيُفعلُماُفعلُطلباًُللذةُفإنُأحمدُباشاُفعلُماُفعلُقتلاًُللسأمُوالملل

ُمنُقصرُُلوُكانُالأمرُكماُتقولينُلماذاُي دْخلُالباشاُإلىُمخدعهُامرأة" ماُأنُخرجت 

                                                 
1

 .300ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .أي المشتهى.عده لذيذاً :التلًَّذُ والتلذّ به واستلذهنقيض الألم،واحدة اللذات،لذَّة ولَذَّ به يلَذاّ لَذاّ ولذاذه و:ـ اللَّذَّةُ  

 .029ينظر ابن منظور،لسان العرب،المجلد الثالث عشر،ص    
3

 .908ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 



 

  

- 098 - 

الُذلكُبسببُـيفعلُالرجُ.فوقُذلكُسلطانوُيـلأنُالباشاُرجلُياُمولات.ُالمنشيةُ؟

"المللُ
1
.ُ

نُأوماُفهمناهُمنُهذاُالقولُذكرُالكونيُماُدارُبينُزينوبةُزوجةُأحمدُباشاُوخادمتها،ُ

ُُذذُبمنُشاءـأنُيتلُفيُلاُتتوقفُعقبُزواجه،ُبلُلديهُالحقالمستبدُلذةُالسلطانُ

،ُلاُجمالةُوـأنوثالجواريُإلاُليمتعنهُبماُلديهنُمنُـتخاذهُلهنُكاماُاءُ،وـمنُالنس

ـذةُلإرضاءُلُضعافُكلُماُيملكنهُهوُنساءُمستبدُجائرُ؛وهنُسلطانإلاُلأنهُُلشيء

ُ.الرجـلُوطردُالمللُعنهذلكُ

ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُلتمتلكُبهُنُاالناسُيتكلمّونُفيقولونُإ"ُ ُاءُبدلُأنُتنفقهُـالنسلكنزُبلـبلُعقلكُفذهبت 

"الةُـعلىُحاجاتُالإي
2
.ُ

ُاتُـاءُعلىُحاجـلناُندركُأنهُأرادُأنُالباشاُقدُقدمُلذتهُبالنسيجعإنُماُقالهُالكونيُ

أنُالعرشُهوُمنُقدمُّلهُاللذةُوإنُف  ُ ُ.اللذةُوالمالُقدهُفقدُمعهـالإيالة،ُمتناسيا

ُ:يقولُالكونيُ

ًُُزوةُيعلمُاللهـمُأجلبُإلىُمخدعيُقريناتُأربعُإرضاءًُلنل"ُ ُعلىُوحدةُُولكنُحرصا

ُلُفأرملةُالأرنـاؤوطيُلكسبُأهـ.نُيدياُبيـرهأمُزمامدارُالبلادُالتيُوضعتُالأق

ُوالجبليةُُالإنكشارية،الرمـادُفيُعيونُالجاليةُالتركيةُوبقـاياُُرُّوالتركـيةُلذُالمدينة

فأيُهذهُالنساءُُلاستمالةُأهلُبرقةُوماُحولُبرقة،ُاويةسترضاءُقبائلُالجبل،والدرنلا

"شيدتهُبيديّ؟أنُأطلقُّدونُأنُأزعزعُالبنيانُالذيُُتريدني
3
.ُ

وسيلةُلتثبيتُُنهُاتخذهن،ولكُشباعُنزواتهتخادهُالنساءُلإعدمُاُبررُلأحمدُباشاُالكوني

ُ.يُيستطيعُأنُيحكمُمنُخلالهنُـكعرشهُ،ُل

ُ:يقولُالكونيُ

"لاُأحسبـكُتطلبُيدُابنـتيُلإشـباعُنزوة"
4
.ُ

                                                 
1

 . 306ـ إبراهيم الكوني، نداء ما كان بعيدا ص 
2

 .300ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 .359ـ  350ا كان بعيداً،صـ إبراهيم الكوني،نداء م 
4

 .350ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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ُ،ُلكيُيتزوجهابُالباشاُيدُابنتهُـهُسيديُالصيدُلأحمدُباشاُ،عندماُطلـذاُماُقالـه

هيُفيُنظرهُُ،التيُهدمُاحترامهُلزوجته،ُأمُأبنائعولمعرفةُسيديُالصيدُبالباشاُ،منُ

ُوتعجبهُ،ذلكُُمماُأدىُإلىُصدمةُسيديُالصيدوسيلةُلإشباعُشهوة،ُأوُتثبيثُعرشُ،

معاملةُالسلطانُُاملُمعهنـ،ُبلُكانُيتعُولاُلغيرهاُلزينوبةُمامـهتأيُاُلأنهُلمُيعط

ُ.كُالروحـكُالجسدُومالـشيء،ُمالالمالكُلكلُ

أنهنُبشرُلهنُأحاسيسُومش  ُ ُاثُـأثُقطعُمنُإنهُيتعاملُمعهنُ،كأنهنُاعر،ـمتناسيا

ُ.السرايُتنتهيُحاجتهُبإنتهاءُغرضهُمنه

ُ

ُلماُُاسـنعكاُاءُقصره،ُهوـعاملُبهُالباشاُمعُنسنُماُكانُيتارىءُيشعرُأـلعلُالق

ُ:لةـمقابندماُأجريتُمعهُلُعلىُذلكُقولهُعيجولُفيُنفسُالكونيُضدُالمرأةُ؛والدلي

"فيُكلُشيءُحترفُالرجلُمخادعُالنساءُفشلوإنُا...المرأةُشيطانُالإغواء"
1
.ُ

ُُ 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 
ُ

ُ

ُ

ُُ

ُ

                                                 
1

 .ف 9002/ 6/ 92ـ مقابلة أجريت مع إبراهيم الكوني،ضمن برنامج زيارة خاصة لقناة الجزيرة، 
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ُ

ُُُُُُُُُ

ُ

ُ

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث: 

                                   :تلاشي دور المرأة في الروايات الثلاث        

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

الأمُفهيُُمُّالمجتمعالمرأةُإحـدىُالركائـزُالمهمةُفيُتكوينُالأسـرةُ؛ومنُثعـدُت ُ

ُهاُمنـلامُوينصفها،ويعطيـهاُحق،ُوقبلُأنُيظهرُالإسوالأخت،ُوالزوجـة،ُوالابنة

وتشترىُباعُـت ُكانتُدُالجاهليةُ،حيثُيُعهسواءُفُ،مضطهدةُمهانةالرجل؛ُكـانتُ

ُ.متلاكُحريتهاُاُأدنىُحقُفيادمةُليسُلديهاُـخُتتخذُعنوةًُُكالبضائع،

رأةُمنُـنُماُأصابُالميلُالمثال؛ُلأإنُهذاُالقولُبعضُمنُكل،ُوقدُذكرناهُعلىُسب

ُ.ضطهادُجديرُأنُي كتبُْفيُكتبا

ُمِنِّيُُضْع ة ُب ُُهِيُ "ُُ:مةـعنُابنتهُفاطُأنهُقالرسولُاللهُُدُن سبُإلىـأماُفيُالإسلامُفق

ي ؤْذِينيُُي رِيب نِي اب هاُو  اُأر  آذ اها ُم   ُ "ما
1
.ُ

ا،ُوكرمهاُـذكرهُكماُأنُالقرأنـُللمرأة،ُعلمناُمدىُالأهميةُالتيُكانُي وليها،ُالرسولُـُصلى الله عليه وسلم

،ُكماُأوضحُاللهُ"النساء"هيُسورةُُلقُاسمهاُعلىُسورةُمنُسورهـأطُفيهُحتىُأنه

ُ.حقوقها،ُوواجباتُالرجلُنحوهاُبكلُتفصيل

بدورهاُرافـهُعت،ُومدىُاُيُالحنيفـنناُالإسلامفيُديُإنُهذاُيدلُعلىُعلوُمكانتها،

ُ.التيُتقومُبإنجابهُوتربيتهُفهيُوأهميتهاُفيُالأسرةُوالمجتمع،

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعمرُبنُعهدُتعيينُالمرأةُفيُمنصبُحكوميُرفيعُفي"مُّأماُمنُالناحيةُالعمل،ُفقدُت

ُ(العدويةالشفـاءُبنتُعبدُاللهُ)ُُىـولُُّحيثفاءُحرصاًُـداءُالخلـي عدُمنُأشُابُالذيـالخط

فيُمكةُ(حسبةُالسوق)شؤون
2
ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

                                                 
1

 وجد سنة نشر،دار الفكر ـ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري،كتاب النكاح،باب الغيرة والإنصلف،الجزء الثالث،لاتوجد طبعة،لات 

 .965العربي،ص    
2

 .45ـ دار الكتاب الحديث،ص 9007المرأة في المجتمع،لاتوجد طبعة،سنة النشر/ـ ياسر عبد المعطي،بحوث في علم الاجتماع 
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ًـُعترافواُكلُالمجالات،ذُمكانتهاُفيُـأماُفيُوقتناُالحاضرُفقدُبدأتُالمرأةُبأخ ُبماُا

اتؤديهُمنُدورُفقدُألفتُالعديدُمنُالكتبُعنه
1
.ُ

معرفةُدورُالمرأةُفيُحركيةُالأحداثُفيُروايولعلُهذاُم ُُُُُالكونـيُاتـاُيجعلناُنودُ 

ُُُُُ.الثلاثُموضوعُالبحث

ُ

ُ

ُ:يقولُُحيث

ارُُالمرابينُادُإلىُأحـارُباعهاُأحدُقراصنةُالبحةُزنجيُُّإلىُأمُُّشلمُترجعُأصوله َّ ُلتجّ

مللُفيُـلرداًُلـشهواتهُعلىُمتنُسفينتهُطاعُـهاُفيُإشبفيُقرطبةُبعدُأنُاستخدم

ساعاتُالكساد
2
ُ.ُ

ُ،وبيعهاُلةـالمعامُاءةُفيـلمرأةُالزنجيةُمنُإسر،ُماُأصابُاـنلاحظُأنُالكونيُذك

ُ.تخاذهاُبكلُظلمُلإشباعُشهواتُالرجالوا

ُ.قتامتهاُللمرأةُبكلُىُصورُالمعاملةُالسيئةإحدُنستطيعُالقولُإنهُقدُنقل

ُ:يقولُالكونيُ

رُنبوءةُعرّافُمتجّولُأخبرهُـذكّتُفتيُاللقيةُالأخيرةُلأنهاهُمنُشوقدُاستبشرُبالنبأُالذيُتلق"

راًُاسمُمعُالأ مـ ةُالمخدعُمقرُّاُكانُمنهُإلاُأنُتقـفم!ُةُولادّةالُبغيتهُمنُامرأـبأنهُسوفُين

"ُ.أنُيتخذهاُقرينة
3
.ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُولكنُحالهامنُُعـأيُأنهُيرفةُزوجة،منُالولادةُصفقةُتجعلُمنُالأ مُ يُـجعلُالكون

ُ.دونُتقديرهاُهيُلكونهاُإمرأة،بلُلأنهاُتنجبُالأطفال

ُ:يقولُالكونيُ

ةُاللئيمةُكانتُتدركُهذاُالسرُبغريزتهاُالأنثويةُالفظيعة"ُ "منذُالبدايةُُالأ م 
4
.ُ

ُبهُلمجرياتُالأحداثُمنُحولهاـحدةُالتن"يمةُـاللئ"ُفظةـلعلُالكونيُقصدُمنُقولهُلل

                                                 
1

 .029ـ  020ـ القاهرة،ص 0272ـ ينظر محمد فؤاد حجازي،الأسرة والتصنيع،الطبعة الثالثة،سنة النشر 
2

 .90ـ  02يم الكوني،لون اللعنة،صـ ينظر إبراه 
3

 .94ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
4

 .95ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
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ضدُالكرم:ولكنُاللؤم
1
المرأةُ،والذيُمنُُذكاءُرغمُأنهُقدُيتبينُلناُأنهُيذكرُذكاءلاُالُ

ُ.خلالهُقدحُغريزتها

ُ:يقولُالكونيُ

ُ،ماُلبثتُُلوليدهاُالوحيدُأنُالأمُالتيُاستطاعتُأنُترّوضُرجلاًُيتوهمُأبوّةُمزعومة"

ُ

ُ

."بملةُّقومهُبأشعارهاُالرهيبةُ،فتمادتُتشنيعهاُأنُاستغلتُّتسامحهُفيُشأن
2
.ُ

ُده،ُـالولرجلُليسُُطفلاًُقدُنسِبتُْهاُـالمرأةُ،لدرجةُجعلُأنُيثبتُخداعُيأرادُالكون

ُ.مزعومةوظلتُتخدعهُبأبوةًُ

يعرفهاُحقُُمرأةاُناُأنهُيصفنكلُّ؛بهذهُالمرأةُلدرجةُي صورُلقدُقد حُوُنلاحظُأنُالكوني

ُ.لنيلُمنهالالمعرفةُ،ُوجعلُالروايةُوسيلتهُ

ُ:يقولُالكونيُ

،ُُبهاُالأقدارُامرأةُأخرىُلتّنهُاكتشفُفيُتلكُالمرأةُالتيُنكتابعهاُبفضولُشديدُلأ"ُ

"خفيّة،لـمُيعرفهاُقبلُذلكُاليومُ
3
.ُ

ُر،ُـنتماءُهذهُالمرأة،ُلعالمُالخفاءُجرّاءُماُأصابهاُمنُمصائبُالدهجعلُاُروائينُالإ

هوُ؟ُأليسُولمُيصفهاُبالحكيمةةُيُّفبالخُهااذاُوصفـنسُ،لماءُالجنُلاُالإـقصدُبالخفعلهُل

ُ!.حكماء؟منُيقولُإنُالمصائبُتجعلُالناسُ

ُ!.علهُقصدُبعدُالمرأةُعنُالحكمةُعندماُيتعلقُالأمرُبالمرأة،ُأوُللعلهُيقعُفيُتناقضُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُُرُالذيُك تبُعليهـعلىُوليدهاُالبك"ُجرمنت"مُـأطلقتُالأمُّاس" ُأنُيكونُأوّلُوليـد 

"الأولينُأساطيرُُللأرضُعلىُالأرضُكماُتحدثّتُبذلك
4
.ُ

ُأحدُهُي عرجُعلىـاُأيُأنـحديثهُعنُالمرأةُالأمُ،وبأنهاُالأصلُلوليدهُيـونذكرُالك
                                                 

1
 .الدًّنيء الأصل الشحيح النفس:ـ اللًّئيم 

 .053ابن منظور،لسان العرب،المجلد الثالث عشر،ص    
2

 .97ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص  
3

 . 98ة،صـ إبراهيم الكوني،لون اللعن 

 .095ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص  3
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ُ.جوانبُتركيبةُالمرأةُوهيُالأمومة

،إذاُ"ُنفسهُعلىُُالمتفوق"والذيُيعنيُ"ُجرمنت"ذكرُأنُالأمُهيُمنُأطلقتُاسمُُهولكن

هاُعقلانية،ُوهذاُيعنيُأنمرأةُفهمناُأنُالتفوقُعلىُالنفسُهوُالعقلانيةُ،فهذاُيعنيُأنُال

ُ.خفيةُّفيماُسبقُبوجودهاالكونيُهذهُالعقلانيةُوأقرُُرفضوإنُحكيمة،ُ

ُ

ُ

ُواُجرمةـاريخُفإنناُنجدُأنهمُقومُسكنـإلىُالت"ُجرمنت"اعُكلمةُـأماُإذاُحاولناُإرج

علىُُيغيرونُوةُبحيثُأنهمُكانواـسسواُبهاُحضارةُوكانواُمنُالقبالجنوبُالليبيُ،وأ

الدولةُالرومانية،ُومازالتُآثارهمُبجرمةُحاضرةُحتىُيومناُهذاُوتزارُحدود
1
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُأهُالأخيرُبأنُعقدُلهُـفكافُقدُأفشلُمكائدُالمتآمرينُعلىُخلعُبيعةُمحمدُباشاُالإمام"ُ

"زينوبةُُعلىُحسناءُالزمانُكريمته
2
.ُ

ُُابنتهُ،وذلكُبأنُزوّجهُاشالخليلُبُأةـمنُمكافُالإمامُماُقامُبهُمحمدُباشاُونيذكرُالك

ُ!.ُُُُالإمامُرغمُغنىُمحمدُباشاُةابنتهُمكافأُاذاُجعلُمنـلم

ُليستُةُبالهديةُالتيُنحسنُأنُنشتريهاُونعطيهاُلمنُنودُ،وكأنهاأـوماُأشبهُهذهُالمكاف

ُ.إنسانةُمنُروحُوجسد

ُوبينُخليلبينهُُوسيلةًُفيُتوطيدُالعلاقاتُلـكيُيجعلهاُزوّجهُابنتهُاشابُمحمدُأنُأو

ُ.الحالتينُظلمُللفتاةُُهاتينُفيُإنباشا،

ُ:يقولُالكونيُ

ل كُْ"ُ لك.النساءُدائـماًُمِلْكُمنُم  لكُُالنساءُحقيقة.ُالنساءُزينةُالم  "الم 
3
.ُ

ُأنُيجعلُأيُمملوكةُمستعبدة،ُثمُيضيفُبأنُيجعلهاُزينة،ُدونُُرأةالمُيـونالكُجعل

اُـالمرأةُفيُزوايُيُأنُتكونـالكونُرصلماذاُيح:ُجعلناُنتساءل،ُماُُدورُفيُالحكم

ُ...أمنُوعطفمنُُتحملهُدونُأنُالنظرُلما.معينةُمثلُالعبدة،ُاللذة،الزينة؟

                                                 
1

 ـ  70،دار المصراتي،طرابلس ـ ليبيا،ص 0262ـ ينظر محمد سليمان أيوب،جرمة من تاريخ الحضارة الليبية،الطبعة الأولى،سنة النشر  

    040. 
2

 .009ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 . 005ا صـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيد 
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ُ:يقولُالكونيُ

لُالذينُأحسنواُاالرجـُولكنهنُّسلاح.ةُالرجالُالذينُاستسلمواُلهنُّأنُالنسـاءُأفـ"ُ

"قوّةُالمرأةُُبالحبُُُّ؛استنزافالمرأةُبالشهوةُ.استخدامهن
1
.ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنهنُّسـلاحُكة،وـتهلُنُّمنهُ:ساءُنُمنُالنيـنوعُاكـنُهنولُإـأنُيقُالكونيُأراد

ُ

ُ:اللذة،وفيُهذاُيضيفُالكونيوهنُّصاحباتُ

"الرجلُمخادعُالنساءُفشلُفيُكلُشيءُحترفإذاُا
2
شتهاءُالنساء،ُأيُأنهُيحذرُّمنُاُ

ُ.الرجلُوأحبهنُهوُيجعلنهُقوىأماُالنوعُالثانيُفهنُمنُأحببنُ

ُ.فقط.لذةُّ،حبُ:أيُأنناُنعلمُمنُأنُالنساءُعبارةُعنُ

ُُُُ!.وسيلةُتخادهاأمُأنهُي ؤكـدُعلىُا!ُمُدونُغيرها؟ستخداـظُالفرُالكونيُـاذاُذكـلم

ُ:يقولُالكونيُ

ُبدُأنُيبدأنُفيُاغتيابُفلاُمُيجدنُمنُيغتبنأشبهُماُتكونُبنميمةُالنساءُاللائيُإذاُل"ُ

"ُأنفسهنُّ
3
.ُ

فكيفُُائهاـعترفُبذك،لأنهُسبقُوأنُاـيارةُنلاحظُتناقضُرأيُالكونـالعبفيُهذهُ

ُ.وهذاُالغباءُذاتهُتغتابُنفسها؟ُناُبأنهايذكرهاُه

ُ:يقولُالكونيُ

بلُأخرىُلأنهاُـفيُسُأتـءُمهماُأخطلقلبُهيُحرفةُالمرأةُالتيُلاُتخطىنُلغةُاإ"

"آخرُفيُهذهُالدنياُُلغتهاُهيُقبلُأنُتكونُلغةُأيُمخلوق
4
.ُ

ُ.سواهاُتجيدُلاُحرفةُغُفيُذلكُحينُجعلهاـهُبال،ولكنُالمرأةعاطفةُيُبـكونيصرحُال

ُالنساءبعضُُوجودُرجالُيفوقونُ،بدليلُليستُمقصورةُعلىُالنساءُذلكُلأنُالعاطفةُ

ُ:ولكنهُيجعلُمنهاُأداةُللتفرقةُبينُالسادةُوالعبيدُفيُقوله.عاطفةًُ

ُفهوُفوزهمُبالحسانُمنُُهاءُمنُفضلُعلىُعبيدُهذهُالدنياـسادةُالبلإذاُكانُلهؤلاءُال"

"دونُالناسُجميعاًُ
1
.ُ

                                                 
1

 .005ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .ف 92/6/9002ـ مقابلة أجريت مع إبراهيم الكوني،ضمن برنامج،زيارة خاصة لقناة الجزيرة، 
3

  055ـ إبراهيم الكوني ،نداء ما كان بعيدا ص 
4

 .084ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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طبقاتُُتمييزُبينلتخذهمُالكونيُلاُذاتالاذاُالنساءُبـلم:ذاُالقولُجعلناُنتساءلُـإنُه

ُ.المجتمع؟

ُ!.منُالحصولُعلىُالنساءُمُأكثرُتمييزاًُـالعلُالسلطةُأوُمةُأوُالمالُأوـالحكألمُتكنُ

ُ

ُ:يقولُالكونيُ

"!الجيادُُربـماُلأنُالنساءُيلدنُمنُالرجالُأكثرُمماُتلدُالأفراسُمن"ُ
2
.ُ

كلناُعلىُعلمُُرةُالولادةـقدُمقارنةُبينُالنساءُوالأفراسُفيُكثـ،عروائيُفيماُسبقنجدُال

نُ،ُلأبينهماالمقارنةُوزُهماُمكانته،ُولكنُلايجوكلاهماُمهمتانُولكليُ،انبأنهماُيلد

اءُمنُأبناءُـكماُأنُماُتنجبهُالنسُاءُمنُالبشرـوالنسُـُأكرمكمُاللهُـُيواناتالأفراسُح

ُ.لهوُزينةُالحياةُالدنيا

هاُمصدرُالشهوةُـيجعلاُدونُالأخرى،ـفيُزوايُرأةـيُيجعلُالمـونأنُالكُيفـهمُمنُذلك

ُ.المخادعةُتارةُوالغبيةُتارةُأخرىوُ،ثمُبأنهاُولود،ُوالمتعة

ُ،طاهرةةُرأةُفاضل،امةاُلـمُيذكرهاُمناضللـماذ:ناُنتساءلُجعليُـإنُماُذكرهُالكون

ُ.هاُالرجلُمنُأجلُالتقدم؟متعلمةُتساعدُأخا

ُُُُُ

ُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                                                                                                                  
1

 .90ه في زمان يسكننا،صـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكن 
2

 . 63ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص  
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ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُُُ 

 الثالثالفصل                                  
 ومستقبلاً ضراً التاريخ وانعكاسه حا                

 

 المبحث الأول: 

 استدعاء التاريخ العربي.  

 المبحث الثاني: 

 رؤية الحاضر بعين الماضي       . 
                                         

                                      

      

ُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُ
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ُُُ

ُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 المبحث الأول : 

 .استدعاء التاريخ العربي    

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

لرواياتهُُبالتاريخُالعربي،ُفيُكتابتهُاولُأنُنثبت،ُاستعانةُالروائيفيُهذاُالمبحثُنح

ُ.؟الأحداثُالتاريخيةُالتيُاستعانُبهاُوما

ُ،ومنهاُفوجدنـاهُقدُاستعانُبتـاريخُقبيلةُأولادُمحمدُالتيُتنحدرُمنُأصلُمراكشي

ُ:وجعلوهاُعاصمةُدولتهمُحينُيقولُالكونيُعنهامرزقُُاوبنوجاءوا،

ُقتحمتُالصحراءُفيُحملةا"...حاطوم"ونُقبيلةُمجهولةُاسمهاشالومُهذهُبطنُمنُبط

"غزواتُأولادُمحمد"غزوُع رفتُفيُتاريخُالصحراءبـ
1
.ُ

التاريخيةُُزُالصحراويةـنهاُكانتُمنُأهمُالمراكحبيبُوداعةُعنُمرزقُإُالوقُذاه

ُالقوافلُبينُُاًُكبيراًُتلتقيُفيهـ؛ُحيثُكانتُمكانُادسُعشرـنُالسوالسياسيةُفيُالقر

مُأولادُمحمدُهوُتاريخُحكُاريخُفزانُخلالأنُتأيُسودانُومصر،وأقطارُالمغربُالعربي،ال

2وأطرافُالصحراءُالكبرىُالعلاقاتُالسياسية،ُوالثقافية،ُوالتجاريةُبينُمركز
ُُ

ُيُوـفيُالواديُالشرق(ُعةـالقل)نفيُكلُملـها،ُُةُمرزقُحواضرـكماُأنشئتُدول

ُ.فيُالواديُالغربي(ُتكركيبة)

وهيبتـهاُدولةـبقيمةُالُونشعراسُيـمماُجعلُالن
3
ُ

ُفيُُأنهُغالطُرغمفيُروايتهُامُبتوظيفهُـبتاريخُأولادُمحمد،ُوقدُقُيـستعانُالكونا

ًُ ُ:حينُقالُعنهاُوهيُالتجارةُفيُذكرهُلحرفتهاُبعضُماُقال،ُولكنهُأصابُأيضا

ُالـوادي"ُقبيلةُالمجهولةُالتيُاحترفتُالتجارةُيوماًُعلىُطولُشطوطُالنهرُالمسمىال

ُأنُامتهـنتُحرفتهاُالقديمةُماُأنُوضعتُالحربُفيُبلادُالأندلـسُماُلبثت"ُالكبير

أوزارهاُفيُالصحراء
4
.ُ

ُالتيُ(الطوائفُوكـفترةُمل)ُقدُاستعانُ؛بتاريخُاُيتعلقُببلادُالأندلـسُفنجدُالكونيأماُم

ُعلىُمختلفُاراتـنهيةُالإسلاميةُ؛لماُحدثُفيهاُمنُاـارُالدولـتوصفُبإنهي

ُ.الص عدُ

                                                 
1

 .09ـ00ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
2

 .2ـ ينظر حبيب وداعة،وثائق دولة أولاد محمد بفزان،المجلد الأول،ص 
3

 .37،ص9003،الطبعة الأولى،سنة النشر(9)ـ ينظر الأمين محمد الماعزي،حضارات الصحراء 
4

  .09ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
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ُُُُُُُُ

هشام،ُتنازعُُلعذلكُبعدُأنُخُ ُوطُالدولةُالأمويةُوضعفها؛ُـهذهُالثغرةُهيُبدايةُسق

إمارةُبيستقِلُْرئيسُُ،ُفهبُكلُةـفيُضعفُالدولُم،ُمماُزادـالمروانيونُعلىُالحك

ُبنوالأفطس،ُعامر،بنوُحمودُ،بنوهود،بنوزينُ،ُبنيُ:هذهُالدويلاتدولة،منُُويسميها

ُ.ذيُالنونُبنوُ،رجهوبنوُبنوعباد،

الملكُُاهمـر،أوُأخلاطُمنُالناسُألهـأيُأنُهذهُالدويلاتُكانتُعربيةُوبعضهاُبرب

يطلبُمعونةُُفتجمعواُحولُبنُعبادُمماُجعلهُوالمجون،ُإلىُأنُهجمُعليهمُألفونسو،

،ُُالطلبُوقدِمُللأندلسُىسـةُيوسفُبنُتاشفينُالذيُلبرئاالمغربُبفيُُالمرابطين،

ادُيهمُبه،ُثمُعيحمُسـالأندلُاًُجزءاُمنُجيشهُفيـلادهُتاركـثمُرجعُلبُونسوافوهزمُأل

قامُبخلعُـيعانوهُمنُضعف،ُوفوضىُفُالُالناسُومابعدُأنُرأىُيوسفُحُإليهمُثانيةًُ

تحتُرايةُيوسفُبنُتاشفينُللمغربُملوكُالطوائفُ؛وبهذاُأنضمتُالأندلس
1
.ُ

؛ُأنُماُجعلُالمسلمينُيخرجونُمطرودينُطلاعناُعلىُتاريخُالأندلسكماُوجدناُبعدُا

كانتُأولُُالتيهيُوُم،0405ُةُسنةـنُعلىُسب،ُكـانُنتيجةُلاستيلاءُالبرتغالييامنه

ُومأنُيقومواُبهجُأوُارة،ـقاعدةُفيُإفريقياُلهمُ،مماُجعلهمُيستطيعونُالتوغلُفيُالق

،ُنحوُخمسينُسلاطينُغرناطةُاق،الذيُكانُفيُأيديعلىُجبلُطارق،ُعبرُبحرُالزق

ُ.المستمرةُعليهمُالمنازعاتُرغُا ُعام

ُاقُالثلاثةـرُالزقـارق؛ُسيطرواُعلىُثغورُبحـستيلاءُالنصارىُعلىُجبلُطبعدُا

المغربُواتُمنُ،مماُحالُدونُوصولُق(ُجزيرةُالخضراءُوجبلُطـارقطريدُوال)

ُسـالإسلاميُفيُالأندلُنتهاءُالوجودوا؛مبسقوطهاُفيُيدهلُعجُُّاطة،ُوهذالنجدةُغرن

ُسيطرةُُ.ُم0429ُسنة التجارةُأدَّتُْإلىُنموُُطارق،لُبانُعلىُمضيقُجبالأسكماُأنَّ

ُ.المحيطُالأطلسيلىُْالبحرُالمتوسطُوساحُنـئهاُعلىبينُموا

طارقُعلىُجبلُُارةًُنُتحتُإمرةُخيرُالدينُبربروسا؛ُشنواُغنُالعامليولكنُالمسلمي

ُتعزيزُتحصيناتُفعمدُالأسبانُبعدُهذهُالغارةُإلىادواُيستولونُعليه،مُوك0540ُسنة

ُُُ

                                                 
1

 . 22ـ  23ـ ينظر عبدعزيزعتيق،الأدب العربي في الأندلس ،ص 
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ُ

ُ.الجبل

  DON  JUAN  DE MENDOZ)ُدوزاـوانُديُمنـدونُخ)رالامُالأميذاُوقه

نُهمُالنهائيُعلاؤيكونُإجُارق،وبهذاميناءُجبلُطُم؛ُبنقلُالمسلمينُمن0600ُسنة

ساحلُالمغربُلسُإلىأوطانهمُفيُالاند
1
ُ.ُ

ُالمغربلمينُمنهاُإلىُدولُوطردُالمسُسُبالتجارةـارُالأندلـزدهايُـالكونفُوظُّ

ُُ.أولادُمحمدُأحدُهؤلاءُالمطرودينةُمؤسسُدولـُرحينُذكُ؛العربي

جعلُُماالمغربُ،ُقدُعلمناُمنُكتبُالتاريخُأنُيوسفُبنُتاشفينُهوُمنُحكمُهذاُو

ُُ.المغربُاسيُمنردُمحمدُالفطُكونيُيوظّفُمكانتهُوقوتهُفيال

ُ:وفيُهذاُيقولُالكوني

ُطريقُالسفاّحُمحمدُالفاسيالسُيتزعمهاُقاطعُشقيةُأقبلتُمنُالأندلُقبيلةُأولادُمحمد

ُتُعندماُحلُّاُّصىُبسببُنشاطـاتهُالإجراميةُبالـذردُمنُبلادُالمغربُالأقالذيُطُ 

بسيوفُالفرنجةُفماُكانُمنُأ قاُ  ُهـلُالمغربُإلاُأنُدفعواُبهبأرضُتلكُالبلادُم لاح 

معُأترابهُمنُفلولُالفارةُمنُحرابُهؤلاءُالأعلاج
2
.ُُ

بتوظيفُغنىُحينُقامُ.اقتحمتُالصحراءُغازيةُونيكماُيقولُالكُإنُقبيلةُأولادُمحمد

ها،ُلدرجةُأنُـ،فيُفترةُتوليُعبدُالواحدُبنُحفصُوثراءُأهل833ُطرابلسُفيُسنةُ

،ُوعدمُإيجادهُةامهاُللفرنجـأقُالطعامُفيُوليمةُىنثرهاُعلوُسحقُجوهرةأحدُالتجارُ

لسكينُعندُفتحهُللبطيخة
3
.ُ

لجنوبُطرابلسُطمعاًُفيُهذاُُمؤسسُدولةُأولادُمحمدُمحمدُالفاسيدومُجاعلاُمنهُسببُق

ُ.الثراء

منُالتاريخُالصراعاتُالتيُكانتُعلىُملكيةُالأرضُبين ُكماُاستدعىُالكونيُأيضاُ 

ُادةُتقسيمـالتيُحاولُماريوسُإعالجنسيةُالرومانيةُُيمنُحاملقطاعياتُأصحابُالإ

ُ

                                                 
1

 .924ـ  923ـ ينظر أمين توفيق الطيبي،تاريخ المغرب والأندلس،ص 
2

 .09ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
3

 . 049ـ 040ـ ينظر ابن غلبون ،التذكار، ص  



 

  

- 049 - 

ُ

،ولكنُالرومانُكانواُيرجمونُموظفيهُبالحجارةُحتىُالموتهاأراضي
1
.ُ

ُ:هذاُوقدُقالُالكونيُعنها

ُفيُخرائبُقديـمةُتقـعُفيُالجهةُالشرقيةُمنُالنهرُكانُجنـودُيوليـوسُقيصر"ُ

"يتخذونهاُمعسكراًُزمنُالاحتلالُالروماني
2
ُ

ُاًُعلىـدهُمشرفـرونُالطاغيةُكانُفيُأولُعهـأنُنيُرتـاريخُقدُذكـتبُالتإنُك

أمهُُذاُوقدُقامُبقتلـهشارُالأمبراطور،ـىُلوظيفةُمستـترقُالإستطبلاتُالملكية،ُثم

وُـوفيُوسطُهذاُالجُ.منُالمرأةُالفانتةُبوباياُُلكيُيتزوجُ؛ُاغريبيناُوزوجتهُاكتافيا

64ُالغريبُيشبُحريقُروماُسنـةُ
3
.ُ

ُلكيهذهُالشخصيةُيستعينُبُنيرونُنحوُأمهُوزوجته،ُجعلُالروائـيامُبهُـإنُماُق

ًُُروايتهلُيضفي ُ:،فنجدهُيقولواقعاًُتاريخيا

ُالأشعارُالتيُنظمهاُالطاغيةُنيرونُفيُيومُالحريقُالذيُالتهمُروماُفاعتلىُالرابية"ُ

"تفاءُبزوالُأمُالدنياالمشرفةُعلىُالمدينةُليغنيُّأبياتاُجادتُبهاُقريحتهُالمريضةُاح
4
ُ

ُُُُدواالأندلسُحينُطـ رُأصابُسكانُتاريخُفيُذكرهُلماهذاُوقدُاستعانُالروائيُبال

يهوديةالوالجالياتُالعربُوالبربر،منُحيثُالأصلُوالدينُفمنهمُ،كانواُمختلفينُفقدُ
5
.ُ

للتاريخيقولُالكونيُ  ُ ُ:مستدعيا

ُبطوابيرُمن"ُالخناس"حمّلةُإلىُجانبفيُمساءُتلكُالليلةُالتيُانطلقتُفيهاُسفينتهُم"ُ

ُليلقـيُبهم(ُيهودُوزنوجُوعربُوبربر)المطرودينُمنُمختلفُالأجناسُوالألـوان

"ءُالأخرىُكماُي لقيُالناسُفيُالعراءُبفضلاتُالزبالةعلىُالشواطى
6
ُ

بعدُتتبعناُلكتبُالتاريخُالتيُأوردتُنسبُمحمدُالفاسـي،ُالذيُينتميُلمراكش
7

ُنجد

ُ:نهيقولُعُالكوني

ُ

                                                 
1

 .30ظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الأول،صـ ين 
2

 .47ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
3

 . 40ـ ينظر الصادق النيهوم ،تاريخنا،الجزء الثالث، ص 
4

 .67ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
5

 . 50، 32ـ 38ـ ينظر أحمد هيكل،الأدب الأندلسي،الطبعة الثانية عشر،لاتوجد سنة نشرـ دار المعارف ص 
6

 .000ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
7

 .2ـ ينظر حبيب وداعة،وثائق دولة أولاد محمد بفزان،المجلد الأول،ص 
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ُذهبُإلىُالسوقُُاكهنـُءُطنجةهُوركبُسفينتهُرستُبهُعلىُشواطىـوترحملُث"

بّةًُوعمامواشترىُعبداًُوأ مُ  ُفيُمدينةُـاكُليظهرُبعدُأمـواختفىُمنُهن،ةــةًُوج  ُد 

""ُفاس"
1
.ُُُُُُُُ

ُأنُيذهبُالإنعيُـفمنُالطبييُـهُمراكشـاُأنبم  َ ُ.لادهـبُهُوـرأسُانُلمسقطـسإذاً

فيُنهُأميرُالمسلمينُإُتاريخيوسفُبنُتاشفينُالذيُقالتُكتبُال؛ُونيالككماُاستدعىُ

،ُمُويكرمهمـلأهلُالدينُوالعلُناُحازماُداهيةُمجرباُعادلا،ُيميلاكش،ُوقدُكانُديمر

ًُ،ُكماُكانُحليمويصرُعلىُرأيهم ًُكريمُا ُإلاُأنُماُُ.الصفحُعنُالأمورُالعظيمةُيحبُا

عهـولؤمُطبُصِغرُنفسه،ُعنانُـللمعتمدُأبُةـ،منُنهبُوسوءُمعاملُلهُبإشبيليةفع
2
ُ.ُ

ُ:هُحيثُيقولفيُروايتُ،وقوتهُنُيوسفُبنُتاشفينوظّفُتديُّيُقدُـأنُالكونأيُ

ُلمُيصدقُّصاحبُالبهتانُماُرواهُشهودُالعيانُعنُسلطانُالقوةُالتيُحاصرتُمأواه"

ُيرىُذلكماتُتلكُالليلةُالعصيبةُلـاءُذلكُاليومُإلىُأنُمزّقُقبسُالفجرُظلـفيُمس

ُنهمُأحـفادُيوسفُبنُتاشفينُالذينُسمـعُبأمُعينيهُظلمةُمنُفرسانُقيلُلهُإالمغامرُ

"عنُشجاعتهمُالأساطيرُأقبلواُمنُتخومُمراكش
3
ُُ

حتلالُامُالفرنجةُبمحاولةُلاـقُهذاُوقدُاستدعىُالكونيُتاريخُالأندلسُوالمغربُ،حين

نُةُودُّمعُيوسفُبـيةُعلىُعلاقواليُالمهدُالمهديةُ؛عندماُعلمواُبأنُالحسنُبنُعلي

فقـامُالحسنُهوُمحّرضُيوسفُعلىُغزوُالأندلس؛ُنتاشفينُالغازيُلبلادُالأندلس؛وأ

،ُولكنُعندماُحاصرُستيلاءُعلىُالقصرالمهديةُوالااجمةُبمهُ"ارـرج"ادةُـفرنجُبقيالإ

منُالفرنجة،ُولمُتستطعُالفرنجةُإنقاذهمُرجعواُلصقليةفيُالقصرُنُمنُالمسلمو
4
ُ.ُ

ُ:حيثُيقولُ

ُفماُكانُمنهمُإلاُّأنُانطلقواُلملاحقةُالأقـوامُالتيُأخرجوهاُمنُبلادهمُليستعبدوها"ُ

"اليومُ،كماُاستعبدتهمُبالأمس
5
.ُ

ُ

ًُ ُشمالُإفريقيا،ُحتلالُالإفرنجُالقادمينُمنُصقليةُلدويلاتاُكماُاستدعىُالكونيُأيضا
                                                 

1
 . 002ـ  008ـ إبراهيم الكوني، لون اللعنة ص 
2

 . 009، 002ـ  005ـ ينظر ابن غلبون، التذكار ص 
3

 .006ـ  005ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
4

 . 89ـ  80،التذكار صـ ينظر ابن غلبون 
5

 .008ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
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"رجار"جُبقيادةُالمهديةُوسقوطُطرابلسُبيدُالإفرنُسقوط:ُالذيُك ـتبُفيه
1
.ُ

ُ:حيثُنجدهُيقولُعنُذلك

ُأن(ُمنُسكانُالشطآنُالشماليةُللـقارةُالسوداء)لمُيستغربُحتىُأهلُالترفُأنفسهمُ"

د ة ُتساقطتُالدويلاتُالساحليةُالواحدة.ُُيسقطواُفريسةُسهلةُالمنالُفيُيدُهؤلاءُالمر 

"تلوُالأخرى
2
ُ

ُفرنجءُالإىفيُمجُاريخ،ـتبُالتهُكـيُوذكرتـولعلُالسببُالرئيسي،كماُذكرهُالكون

فيماُظنُأنهاُتملكهُمنُثرواتـحتلالهمُلهاُكانُطمإلىُطرابلسُوا"ُالأسبان" ُوذلكُُعاُ 

ُدُالطعامُـموائقامُبـطحنُجوهرةُكبيرةُونثرهاُعلىُأنُأحدُالأثرياءُبمدينةُطرابلسُ

بدلا ُمنُالبهارات
3
ُ:أنُالكونيُوفيُهذاُيقولُ،

ُواعُـالأطعمةُوأنُتهُبأصنافـاًُمنُتجّارُالفرنجةُفيُبيافُعددـأحدُالبلهاءُاستضُ"

ثمُذهبُُلمُيشهدُالأضيافُلحجمهاُمثيلاًُُالملذاتُوالطيوبُإلىُحدُّأنهُتناولُجوهرة

البهاراتُُارُمنـاُبعدُذلكُعلىُالأطعمةُبمثابةُبهـاءُونثرهتحولتُهبُنهاُحتىوطح

"إكباراًُلضيوفهُوتباهياًُمنهُبماُملكتُيداهُ
4
.ُ

أقربُللتصديقُمماُيجعلُجانبُالحقيقةُفيهاُُتمجهاُالأذنُوُكانتُهذهُالروايةُلاُوإذا

يغلبُعليهاُُفإنُالروايةُالثانيةُالتيُساقهاُعنُسببُاحتلالُالفرنجةُلطرابلسُظاهرا ،

ُ:جانبُالخيالُالروائيُوتوظيفهُفيُمثلُهذهُالأحداثُيقولُالكوني

ربُّالبيتُالذيُاستضافهمُُنهمُتلكُتقولُإفرنجةُفيُرحلتلهاُتجّارُالروايةُأخرىُتناق"

ُمُيجدُوأرسلُالخدمُإلىُبيوتُالجوارُ،فيُالبيتُفلُبحثُعنُسكينُلشقُبطنُالبطيخ

فكيفُبسلاحُيصلحُسكانُالحيُّكلهُفلمُيعثرُعلىُنصلُيصلحُلتقطيعُالفاكهة،ُثمُإلى

"لمقاومةُعدو؟ُ
5
.ُ

ُ

ماُكانُسببُاحتلالهمُلطرابلسُطم  ُ ُعدمُ،أوُبسببُهاُمنُخيراتعاُفيماُظنُفيـوأيا

وجودُسلاحُأوُللسببينُمعاُفإنُالإحتلالُقدُتم
1
.ُُُُُ

                                                 
1

 . 88ـ  84ـينظر ابن غلبون ،التذكار ص 
2

 .002ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
3

 .62ـ  67ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات اللليبية،ص 
4

 . 090ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة ص 
5

 . 090ـ إبراهيم الكوني، لون اللعنة ص 
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خضعُغفلُأنُيسردُعليناُالطريقةُالتيُأوكعادةُالكونيُفيُسردهُللتفاصيلُالدقيقةُلمُي

هـ206ُُبهاُالفرنجُطرابلسُسنةُ
2

ُ:،فنجدهُيقول

ـانتُالغلبةُفيُسالُلعابُسلالـةُكلُمغامر،فشدوّاُإليهاُالرحـالُمنُكلُصوبُفك"

اةُـكانُفيهُدهُالذيُةُمنُنصيبُعددُمنُقراصنةُالجزرُالمجاورةُفيُالوقتـالبداي

"ستيلاءُعلىُهذهُالجوهرةُمنُجهةُالشمالللاُالفرنجةُيتأهبون
3
ُ

ولاتهاُُتاريخُبعضُجدرُأنُنتتبعالأةُفـيالوعندُالحديثُعنُالاستيلاءُعلىُعرشُالإ

ذهبُإلىُُلجنُبعدُأنُتولىُابنُالجنُالحكمُحيثمويسُالذيُقتلُبنُاُمنهمُأبوُنالذي

أثناءُنومهُالذيُغدرُبهُوأجهزُعليهُالقلعةُصحبةُأبيُمويس  ُ ذبحا
4
.ُ

ُ:يقولالحادثةُنجدُالكونيُوعنُهذهُ

ُولكنُالأكابرُيرفضونُالاعترافُبسلطانهُبرغمُفوزهُ.أبومويسُخنقُابنُالجنُغيلة"

"لئكُالذينُلايعجبهمُالعجببتأييدُأو
5
ُ

ُمنهوُمويسُُقُالتاريخُفيُأنُأباـأنهُوافوائيُرغمُتغييرهُكيفيةُالقتل؛ُفأنُالريلاحظُ

ُ.قتلُمحمدُابنُالجن

ُكانُُةُثارُقلقهُمنُشخصيةُأحمدُالقرهُمانليُالذيـيالعندُتوليُأبيُمويسُعرشُالإ

دهُيوسفـوالذيُخلفُوالُسـيحظىُبعطفُسكانُطرابل
6
ُفيُمنصبُباشُآغاُعلىُُ

لماُأبداهُمنُشجاعةُُجماعيُمنُرفاقهُمطلب
7

ُ:وهوُالذيُذكرُالكونيُعنه

للوالدُليجدُنفسهُعلىُ"باشُآغا"ءُبترقيتهُإلىُمرتبةفوجى"  ُ ُرأسُجيشُمنُخياّلةُُخلفا

ُ

ُ

"الساحلُوكذلكُالمنشية
8
.ُ

ُمويسُمنُأحمدُالقرهُمانلي،جعلهُيبادرُبنيةُالغدرُبهُفقامُبإرسالهُلأهلُُإنُخوفُأبي

                                                                                                                                                  
1

 .049ينظر ابن غلبون،التذكار،صـ  
2

  . 049ـ ينظر ابن غلبون ،التذكار ص
3

 .090ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
4

 .2ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب،ص 
5

 .90ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
6

 .52ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
7

 .963ليات الليبيةنص ـ ينظر شارل فيرو،الحو 
8

 .32ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ، 
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قتلهبنيةُغريانُ
1

ُ:كونيُعنُهذهُالحادثة،يقولُال

كـونُوارتضىُبأنُيُهُالذيُزوّجهُكريمتهالُبالأمسُحماـقُفيُرجلُاغتكيفُوث"ُ

مويسُيمكنُأنُيحسنُبهُالظنُصدقُّبأنُأبيُُ؟ُكيفُلائلُالجبـرسولهُإلىُزعيمُقب

وهوُالرجل "الذيُذاعُصيتهُفيُالأركان،ونالُمحبةُالغرباءُقبلُالأقرباءُيوماُ 
2
.ُ

ُ،ُانـمويسُمنُنيةُلقتلهُبيدُأهلُغريدارُبنفسُأبيُُلقرهُمانليُبماعندماُعلمُأحمدُا

قررُتغييرُصيغةُالمكتوبُمويسُبه،هُأبومنُخلالُالمكتوبُالذيُأرسلُوذلك
3
ُحيثُ

ُ:الكونيُقال

ُالةُالتيُـحررّالرس.اللئيمُرسالتهُهوُلاُرسالةُأبيُمويس.ةُأخرىـكتبُبالمدادُرسال"

"رةـرُالحفـرةُالتيُسيقعُفيهاُحافـوتحفرُالحفُستردُالكيدُإلىُنحرُصاحبُالكيد
4
ُ

ُلدرجةُأنهمُأرادواُاًُلُغريانُشديدـكانُوقعُمكتوبُأحمدُالقرهُمانليُعلىُنفوسُأه

علىُالإ يالةُوهمُحماتهُبجيشهمأحمدُالقرهُمانليُوالياُ 
5
ُ:الذيُقالُعنهُالكونيُ

نفوسةُتدكُحقولُُمنُجبلُفيُصباحُذلكُاليومُالذيُكانتُفيهُجحافلُالخيلُالقادمةُ"

ُلتثيرُ،ُيلامسُحدودُالمنشيةُالساحلُمنُجهةُالجنوبُوُالشريطُالأخضرُالذيُيطوق

ُمنُالفرسانُقدُانطلقتُُلُأخرىـوكانتُجحافُبحوافرهاُفيُالهواءُعواصفُالغبار،

منُأسوارُتاجوراءُلتنضمُإليها "يالةُالمرابطةُفيُحدودُالمنشيةجيوشُخيلُالإُباكراُ 
6
ُُ

ُقةُالتاريخية،حيثُأنهُنقلُماـمماُسبقُمدىُحرصُالكونيُعلىُإيرادُالحقينُلناُيَُّيتب

ُ.ذكرتهُكتبُالتاريخُدونُمغالطة

ُ:لقُبتاريخُالأسرةُالقرهُمانلية،التيُذكرتُعنهاُكتبُالتاريخأماُفيماُيتع

ُ

القرمانليينُكانُمجردُنوتيُقرصانُمنُموال"ُ ُقدمُُبالأناضولُ،مدينةُقرمانُيدُأنُجدَُّ

ُتملكُُّفإنهُ،المغامرينُالأتراكشأنُغيرهُمنُنُولايةُدرغوتُوكسُفيُزمـبلإلىُطرا

                                                 
1

 .00ـ  2ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
2

 .93ـ إبراهيم الكوني،نداء ماكان بعيداَ،ص 
3

 .964ـ ينظر شارل فيرونالحوليات الليبية،ص 
4

 .95ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
5

 .965ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
6

 .42ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،ص 
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إحدىُنساءُالمنطقةُالعربياتنُمُبستاناًُفيُضاحيةُالمنشيةُواستقرُفيهُحيثُتزوج
1
.ُ

همُالأولُالملـابنُاسانُمنُأبُإلىُـالقرصذاُـةُهـدُتوارثتُسلالـولق قبُـمُجدِّ

"ُبالقرمانلي
2
.ُ

مؤسسهاُمنُبناتُالمنطقةُُمانليةُ،وزواجهُاريخُالأسرةُالقرـتُيـوبذاُفقدُوظفُالكون

العربيةُ
3

حينُنجدهُيقولفيُروايت عميقاُ  تاريخياُ  ُ:هُليمنحهاُبعداُ 

ُةُالتجارةُوتزوّجُحسناءُمنُبناتُتاجـوراءُانحدرتُـابنُوحيدُورثُعنُأبيهُحرف"ُ

"منهاُالسلالةُكلها
4

ُُُُ

ُيُـوأهالُبحضورُأكابرهاُوأعيانها،ُطرابلسيةةُالـيالىُأحمدُالقرهُمانليُعرشُالإتول

الساحلُوالمنشية
5

ُ:،وعنهُيقولُالكوني

الضواحيُوزعماءُالقبائلُُيومُتزاحمُفيُالديوانُأكابرُالإياّلةُوأعيانُالمدينةُوأشياخُ"

"لمبايعته
6
.ُ

طةُـستعانُبهُدونُأيُمغالاُأنُالكونيُقدُاـ،وجدنُبعدُتتبعناُلماُذكرتهُكتبُالتاريخ

ُ.حيثُإنهُنقلهُداخلُنسيجُروايتهُبكلُأمانةُعلميةُتذكر

ُُُُُُقتلنظامُالحكمُفيُطرابلس،ُحيثُقامُبياّلة،حاولُتغييرُعندُتوليُأحمدُباشاُعرشُالإ

فيُبيتهُبمناسبةُتنصيبهُقائداًُُستضافهمجنودُإنكشاريينُحينُا
7
ُ.ُُ

ُ:وفيُهذاُيقولُالكوني

ُ..ُالقصرُوحدهلُحدودُداخُنكشاريةقيُمنُجندُالإقضواُعلىُمايزيدُعلىُثلاثمائةُش

ُ

ُ

القرمانليُبدمائهموقدُارتوتُسيوفُفرسانُ
8
.ُ

ُونيُبالتفاصيلُالتاريخية،وتضمينهاُبروايتهُدونـانةُالكـستعفيماُسبقُنلاحظُمدىُا

                                                 
1

 .00ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
2

 .963ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
3

 .002بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ن 
4

 .08كوني،نداء ما كان بعيداً،صـ إبراهيم ال 
5

 .00ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
6

 .52ـ إبراهيم الكوني،نداء ماكان بعيداّ،ص 
7

 .009ـ  000بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
8

 .86ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،ص 



 

  

- 048 - 

ُ.ياّلةاءُأيامهُالأولىُمنُتوليهُحكمُالإالُلماُتحملهُمنُأخبارُأحمدُالقرهُمانليُأثنـإهم

ُمنهُـاُللبابُالعالـالُالهدايـقامُبإرسُالإنكشاريين،ُجنودبعدُقتلهُلأولئكُال يُفيُنية 

ماُقامُبهائهُعرضلإ
1
ُ:ولكنُالكونيُقدُذكرُ

مزادُالعلنيُوبيعهاُفيُالُفماُكانُمنُالقرمانليُإلاُأنُأمرُبمصادرةُأموالُهذهُالملة"ُ

"تهبهاُإلىُالبابُالعاليُفيُالأستانةُلإسكاُاُنفيسةُبعثليشتريُبقيمتهاُهداي
2
.ُ

عقبُقتلهُُاُللبابُالعالي،ـستعانةُالكونيُبخبرُإرسالُالباشاُأحمدُللهدايلاحظناُفيماُسبقُا

ُماُباعُأموالهم،لكيُيشتريُبهاُرضىللجنودُالإنكشاريين،ُولكنهُجعلُمنُالباشـاُتاجراًُعند

لهُالبابُالعاليُوهذاُلمُتذكرهُكتبُالتاريخ،لعلُالكـونيُقصدُبهُشدةُذكـاءُالباشاُأوُلع

ُ.قصدُشدةُإفلاسهُلذلكُقامُبهذاُالفعل

ُاـلبابُالعالي،أرسلُالبابُالعاليُخليلُباشاُأحمدُالقرهُمانليُإلىُاعقبُوصولُهداي

علىُالإوبيدهُرُالأرناؤوطي ياّلةُالطرابلسيةسالةُتقضيُبتعيينهُوالياُ 
3
ُوهذاُماُإستعانُ

ُ:بهُالكونيُحيثُيقول

ممهورةُبتوقيعُالسلطانُُةـاليُحاملاُرسـابُالعالـيومُبلغهُخبرُوصولُرسولُالب"

علىُإيّالةُطرابلسُتقضيُبتعيينُخليلُباشاُالأرناؤوطي "والياُ 
4
.ُ

ُلُعلىُأحمدُـانُصاحبُالفضـيُالذيُكـاُالأرناؤوطعندُالحديثُعنُخليـلُباشـ

ىُالثانيُليصبحُرئيسُالخيالةـالقرهُمانليُومنُقبلهُوالدهُعندماُرق
5
والذيُقالُعنهُُ،

ُ:الكونيُ

ُألمُيكنُلهُُة؟ـلخيالةُالإياّلُألمُيكنُالأرناؤوطيُصاحبُالفضلُفيُتعيينُأبيهُرئيسا ُُ"

ُ

ُ

لأبيه؟"ُآغاباشُ"ُالفضلُفيُتعيينهُهوُأيضا ُ "خلفاُ 
6
.ُ

                                                 
1

 .002 الهادي أبو عجيلة،النشاط الحربي الليبي في البحر المتوسط،صـ ينظر محمد 
2

 .86ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،ص 
3

 .967ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
4

 .87ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،ص 
5

 .000ـ 002بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
6

 .25إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،صـ  
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يُي ذكرُبفضلُخليلُالأرناؤوطيُعلىُأحمدُالقرهُمانليُـفيماُسبقُيتضحُلناُأنُالكون

ُأنُأحمدُالقرهُمانليُقدفُـذاُالفضلُهُرغمُوهذاُماُذكرتهُكتبُالتـاريخُ،وُوالده،و

ارُوأكلهُالمغاربةـعلىُالنمنهُ،ومزقُجسدهُوشوىُُقامُبقتله
1
كماُرفعتُرأسهُفوقُُ

سُبعدُأنُعرضتُلسخريةُالجمهورـإحدىُالحرابُوحملتُإلىُطرابل
2
ذاُـوفيُهُ،

ُ:وجدناُالكونيُيوردُالخبر

"القرمانليُأباحُللغوغاءُجسده"
3
.ُ

ُوصف،يـدُالأرناؤوطـانليُبجسـامُبهُالقرهُمـاُقـلمُيـوصفُالكونيتضحُأنُ

ُ.تاريخيُمقتضب

ُنُماُتبقىُمنهُبمقبرةُـدفُمَُّتُيُمنُقبلُالجمهور،ـبعدُهذهُالسخريةُبجسدُالأرناؤوط

ودة سيديُحمُّ
4

ُ:،ويقولُالكونيُعنه

ُبدفنُرأسُالفقيدُبماُيستحقُمنُمراسُ" ودةُمجّردُأنُُمُفيُمقبرةـقدُأمرت  سيديُحمُّ

"يُالنبأبلغن
5
.ُ

عليهُالأكبارُُعندماُيرويُيلاحظُخبرُمنُكتبُالتاريخ،فإنهستعانةُالكونيُبهذاُالرغمُا

ُماتبقىُ"فيُلفظُُلشخصُالأرناؤوطي،وهذاُالإكبارُلمُنجدهُفيُكتبُالتاريخُبلُوجدنا

ُ.الإهانةُوالإذلال"ُمنه

ُهنتُتعانيالتيُكاُفلاسوالإُونتيجةُللفوضىُ،اؤوطيـبعدُتخلصُأحمدُباشاُمنُالأرن

اءُطرابلسـالذيُكانُمنُأثريُ(عليُالمكني)الإياّلة،قامُ
6
لشراءُحريةُُبإقراضُالباشاُ

الإياّلة
7

ُ:،وعنهُيقولُالكوني

ُ

ُ

عُـخيرُبالذاتُيرجأنُللأُابةُالحولياتـار،ويؤكدُمدمنوُكتالثانـيُبصفتهُكبيرُالتج"

بهاالطرابلسيةُبأموالُالةـُّالفضلُفيُشراءُحريةُّالإي ُويلاتُالصدامُالمباشرُُـهُوجنّـَ

                                                 
1

 .962ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
2

 .05ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب،ص 
3

 .008ـ إبراهيم الكوني،نداء ماكان بعيداَ،ص 
4

 .962ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
5

 .093ـ إبراهيم الكوني،نداء ماكان بعيداَ،ص 
6

 .                                                               20صور علي الشريف،عائلة المكني أبناؤها وأدوارهم في التاريخ الليبي،صـ ينظر من 
7

 .962ـ شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
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"ولُالساحلـوحداتُالأسطولُالتركيُالمرابطُعلىُطمعُ
1
.ُ

ُستدعاءُالكـونيُلتاريخمايجعلناُنعلمُاُقصدُالكونيُفيماُسبقُبالثـانيُعليُالمكني،

ُ.الإيـّالةُالطرابلسية

علىُالإياّلةُاللمُتقبلُالأ ُيثُالأمرُحُ،فيُبادىءُلسيةطرابستانةُأحمدُالقرهُمانليُوالياُ 

قامتُبإرسالُباكيرُمكانُجانمُجوجة
2
ُيا ،ولكنُالباشاُأحمدُقامُبطردهـلكيُيكونُوالُ

دونُأنُيسمحُلهُبمغادرةُالسفينةُالتيُجاءُبها
3

ُ:ويقولُالكونيُعنه

إلىُهـذاُالخنزيرُوقول"  ُ أقصفُمركبهُبالقنـابلُإذاُلمُُواُلهُأنيُسوفأرسلواُمبعوثا

"ساعتينُالةُخلاليغادرُميناءُالإي
4
.ُ

ُانةـامُبهُأحمدُالقرهُمانليُمنُإهـماُقاُذكرتهُكتـبُالتـاريخُفيماُسبق،عذاُمـوه

ُنتشرتةُسادتُالفوضىُواالباشاُعرشُالإياّلُفيهُستانة،فيُالوقتُالذيُتولىلرسولُالأ

ُأنانُمنُالباشاُإلاُـ،فماُكُعُالضرائبـالثوراتُمنهاُتمردُصاحبُفزانُورفضهُدف

واءُتحتهُوالدخولُفيُطاعتهلتأديبه؛وإجبارهُللإنضُخرج
5

ُ:يقولُالكونيُعنه

عُماُاستوجبُعليهُدفعهُـرسولا ُأقبلُعليهُحاملاُنبأُتمردُّسلطانُفزانُورفضهُدفُ"

فيُنيةُلتأديبهُمنُخراج،ُفلمُيجدُبداُّمنُالتوجه "جنوباُ 
6
.ُ

ُارُصاحبُفزانُوتمردُضدـمنُأخبُيُلماُتضمنتهُكتبُالتاريخ،ـلاحظناُنقلُالكون

ُ،فيُذلكُالوقتُقامُأهاليُتاجوراءُبحصارُشعبانُبكُداخلُالإياّلةُالقرهُمانليالباشاُ

ُوفيُهذاُالخبرُُوقتله،فقامُأحمدُعندُعودتهُمنُفزانُبعقابُأهاليُتاجوراءُوتخريبها،

ُ:نجدُالكونيُيقول

ُ

ُ

"نحوُجبلُنفوسةُأنتهىُمنُأوباشُالكولوغليةُفيُتاجوراءُوزحفُبقواته"
7
.ُ

ُ،سمعُبنبأُتمردُحسينُالكرغليُلُتاجوراءـقرهُمانليُمنُمعاقبةُأهنتهاءُأحمدُالدُابع

                                                 
1

 .27ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،ص 
2

 .60صـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس، 
3

 .976ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
4

 .096ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ، 
5

 .005بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
6

 .070ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،ص 
7

 .053ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،ص 
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وأباحُنهبُأموالهمُوحيوانتهمُاُالذينُبايعوه،ـسارُإليه،وهزمهُوأحرقُبيوتُالرعاي
1
ُ

ُةُفيماُتقولهـارُالقرهُمانليُعندُبدايةُتوليه،دونُمغالطـيُفيُذكرُأخبـيستمرُالكون

ُ.كتبُالتاريخ

يُأدعىُالنبوةهذاُوقدُتمردُالصنهاجيُالذ
2

ُالذيُ"الترياقيُوالأدغم"ُيـكماُتمردُالثنائ

ُ:قالُعنهُالكوني

"ُأرسلهمُأحمدُباشـاُلتـأديبُأهـلُبرقـة"ُ
3
ُ

ُبعدُهذهُالأحداثُوقوةُالقرهُمانليُالتيُأظهرهاُعلىُجميعهاُحيثُكانُيبادرُبالخروج

وهزيمةُالمتمردين،ماُجعلُالأستانةُتعترفُبهُواليا ُ
4

ُنُهديةُلهفينتي،حيثُأرسلتُلهُس

ُ:يقولُالكونيو

علىُُعُعليهُلقبُالباشويةـانُالسلطانيُالذيُخلـمرفوعةُبالفرم رسمياُ  ُوينصبهُوالياُ 

إيالةُطرابلس
5
ُ

ُُفاتخـذُُعترافُالأستانةُبأحمدُالقرهُمانليُواليا ،كانُعليهُالبحثُعنُدخلُللإيالةبعدُا

للدخـ ُرُالسفنُوكانُمنُبينهاُـبأسُاهتمُبهبدأتُسفنهُالتيُاوُل،منُالقرصنةُمصدراُ 

علىُمتنُإحداهاُفماُُكانواالذينُالإيطاليينُُةحيثُأسرُمئةُمنُالبحارُالسفنُالفرنسية،

قُالباشاُـفوافُا،ـالباشُكانُمنُالقنصلُالفرنسيُإلاُأنُتقدمُبطلبُإطلاقُأسرهمُمن

هُلفرنساـالُإنهُتعبيرُعنُإجلالـعلىُطلبهُوق
6

بهُللفديةعدمُطلُمماُأثبتُإجلالهُلها
7
ُ

ُ:التيُت عدُدخلُالبلادُويوردُالكونيُ

ُ

ُ

"!ُعنُإكبـاريُلفرنساُأدفـعُبهمُليدكُبدونُفديةُتعبيراُّس"ُ
8
.ُ

ُيُلتاريخُعلاقةُالقرهُمانليُمعُفرنسا،ـستدعاءُالكون،مدىُاُوفيماُسبقُنلاحظُأيضا ُ

                                                 
1

 .984ار،صـ ينظر ابن غلبون،التذك 
2

 .976ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
3

 .023ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،ص 
4

 .60ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
5

 .909ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيدأ،ص 
6

 .974ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
7

 .099شين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،صبرو.إ.ـ ينظر ن 
8

 .002ـ إبراهيم الكوني،نداء ماكان بعيداَ،ص 
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ُأ سرفبعدُأنُُارةُأخرىـتُوالحربوالغضبُُتارة،ُةـالتيُكانتُمتذبذبةُبينُالصداق

اـالحجاجُالطرابلسيينُبميناءُقربُروم
1

ُوا،غضبُالقرهُمانليُوأمرُـنوض ربواُوأ هي

هُالنصارىُبالحجيجُجنُالرهبانُومنُمعهُجرّاءُماُفعلبس
2
ُ:يـوفيُهذاُيقولُالكونُ

قتيادهمُإلىُلُواـبالسلاسُاءُالقبضُعلىُرهبانُإرساليةُالنصارىُوتكبيلهمـأمرُبإلق"

"الأقبية
3
.ُ

ُ.الكونيُلهذهُالحادثة،يكادُيكونُحرفيا ُُنلاحظُتوظيف

ُدةُصلحـبعدُهذهُالحادثة،وبعدُمرورُزمنُعليهاُقدِمُرسولُفرنسيُللإياّلةُلعقدُمعاه

ُالأسطولُالفرنسيُالتيُلحقتهُمنُالحربدفعُالبـاشاُتعويضاتُجرّاءُخسائرُشريطة

ُ:الأخيرة،والتيُيقولُالكونيُعنها

منُملكُفرنساُبتوقيعُ...سةليابإلىُاُ"ديُفاتاّن"نزلُالأدميرال حاملاُفيُجعبتهُتفويضاُ 

ُ(اعتبرهاُالجانبُالفرنسيُرمزيةُ)شريطةُدفعُتعويضاتُمعاهدةُالسلامُمعُالقرمانلي

جراءُمالحقُالأسطولُالتجاريُمنُخسائرُخلالُحربُالبحرُالأخيرة
4
.ُ

تعهدُُعُالتعويضاتُالتيـأخذُيماطلُفيُدفُ،اُبعدُرحيلُالسفنُالفرنسيةُـولكنُالباش

هابإيفائ
5
ُوهوُالقبطانُتطالبُبإعدامُأحدُبحارةُالباشا،ُإنُماُقامُبهُالباشاُجعلُفرنساُ،

ُالفعلُقدُتحصلُالسيدُداندريزيلبسُحربُالبحرُالأخيرةُمنُالبابُالعالي،والذيُتراء

علىُفرمانُمنُالبابُالعالي
6

ُ:،والذيُقالُالكونيُعنه

َُ شأنهُفرمانالقرصانُهوُالذيُاستصدرُالبابُالعالـيُب"ُ ُدامهُنزولا ُعندُـيقضيُبإعُا 

ُ

ُ

"!طلبُصاحبُالجلالةُملكُفرنسا
7
.ُ

ُنعقادُيالةُووجهُإنذارهُللباشاُ،فأدىُلاعقبُحصولُقنصلُفرنساُعلىُالفرمانُقدمُللإ

يالةمجلسُالإ
1

رُفيهُرفضُالباشاُلتهديدهمالذيُتقر،ُ
2

كماُقامُبتشييدُبرج
3

ُوأطلقُعليه

                                                 
1

 .989ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
2

 .96ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
3

 .962ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ، 
4

 ..334،نداء ما كان بعيداَ،صـ ينظر إبراهيم الكوني 
5

 .32ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
6

 .037ـ ينظر محمد الهادي أبوعجيلة،النشاط الحربي الليبي في البحر المتوسط،ص 
7

 .335ـإبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداّ،ص 
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الحصنُالفرنسي
4

ُالأسطولُالفرنسيُومطالبتهُبعدةُطلباتُوإنُرفضُوملقدُ،مماُأدى

الباشاُفسوفُتعلنُالحرب
5

ُ:وعنهاُيقولُالكوني

جهُللمدينةُاالبحرُالموُفيُعرض0798ُُيوليو06ُ.ُءُالإيالةُالطرابلسيةأمامُشواطى"ُ

"سطولُالحربيُالفرنسيتابعةُللأُانتشرتُأربعةُعشرُبارجةُحربية
6
.ُ

داًُإليُبلادهـلقصفُمدةُتسعةُساعاتُثمُأبحرُعائة،وتمُاـيالأعلنتُالحربُضدُالإ
7
ُ

ُ:وذكرُالكونيُعنه

"الإنسحابُفـراراًُمهيناًُدلُعلىُفشـلُالحملةُالفرنسية"ُ
8
.ُ

ُاُأصبحُالباشاُبطلاًُـ،وعودتهاُلبلادهُبعدُإنهزامُفرنساُأمامُصمودُالإيالةُالطرابلسية

منُبينهاُهولنداُتُمعهلعقدُالمعاهـداُـدولُالأوروبية،اء،فسارعتُالـيستحقُالعن
9
ُ

ُسنتينُتيُاستمرساُعقبُالحربُالتيالةُالطرابلسيةُوفرنةُبينُالإـنقطاعُالعلاقبعدُا

ُوعلىُمتنهاُالأدميرالُ،ُةُوكانُعددهاُأربعةـيالالسفنُالفرنسيةُثانياًُلميناءُالإقدمتُ

ُهبقدوم،حيثُاحتفلُُلمُيستقبلُبمثلهُشخصيةُنصرانيةُستقبالاًُالذيُنالُاُ"يُتروادوج"

ُ.حتفالاًُكبيراًُا

ُفأوكلُابنهُمحمدُليذهبُفيُذلكُالوقتُسمعُأحمدُباشاُالقرهُمانليُبتمردُحاكمُفزان،

لتأديبهُعلىُتمرده
10
.ُ

ُ

ُ

واتُمحمدُـولمُيستطعُالتصديُلقُ،ُزانـمُفـحاكبعدُأنُحاصرُمحمدُالقرهُمانليُ

الجرارة
11
ُ:حيثُقالُالكونيُعنه،

                                                                                                                                                  
1

  .986ـ شارل فيرو،الحوليات الليبيةنص
2

 ز090بروشين ،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ن ـ ينظر 
3

 .060ـ ينظر محمود ناجي ،تاريخ طرابلس الغرب،ص 
4

 .987ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
5

 .64ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
6

 .367ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،ص 
7

 .920ـ 920الليبيةنصـ ينظر شارل فيروالحوليات  
8

 .404ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
9

 .59ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
10

 . 006بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث ،ص.إ.ـ ينظر ن 
11

 .922ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
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اءُـرُمحمدُبالأوليـالأميُهُماُلبثُأنُبعثُإلىـنامُالناصرُفيُجحرهُلألمُيطلُمق"ُ

"مقابلُالفوزُبالشفاعةُستسلامليضعواُتحتُقدميهُراياتُالا
1
.ُ

ُوفيُطريـقُ،مُفزان،وشروطُمحمدُالقرهُمانليُعليهُوقبولهُلهاـستسلامُحاكعقبُا

اًُيأمرهُبجلبُالمتمردُلهُفيُطرابلسُوكانُحرصُـمحمدُباشاُأرسلُوالدهُأحمدُخطابُعودة

أحمدُباشاُعلىُرؤيةُالمتمردُشديداً،لدرجةُتحذيرُابنهُمنُالعودةُبدونه
2
.ُ

ُ،ُأمرُالباشاُبخلعُالقفطانُالفخريُعليهُُبعدُأنُمثلُحاكمُفزانُبينُيديُالباشـاُأحمد

وإعادتهُحاكماُعليها؛كماُأمرُبهدمُأسوارُمرزك
3
ُ:أماُماُيقولهُالكونيُعنهُ،

ُالإقليمُولكنُإياّكمُأنُتنسواُوأعيدوهُحاكماًُعلىُاخلعواُقفطانُالسلطةُعلىُهذاُالعبدُ"

"ُهدمُأسوارُمرزكُ
4
ُ

ىعندماُمثلُحاكمُفزانُأمامُأحمدُباشا،كانُالباشاُقدُأصيبُبالعم
5

ُ،ورغمُإخفاءُالباشاُ

ُ:عمائهُعنُالكلُ،إلاُأنُالكونيُجعلهُيصرحُبهُفيُروايته،حينُذكر

"أناُأعمىُ"
6
ُ

ُينُضعفُالباشـاُأحمدُوكِبرُسنهُوتمهيدهُلتولي،أنُي بُلعلُالكونيُأرادُمنُتصريحه

ُ؛مقدماًُلهُمفتاحُاـمُأحمدُبنُموسىُلأحمدُباشدُِـمحمدُالقرهُمانلي،فيُذلكُالوقتُق

"ةـجرب"جزيرةُ
7
ُمماُجعلُ،ُاُأحمدُقدُرفضـ،ولكنُالباشُلكيُيضمهاُتحتُولايتهُُ

احةُـالإطُعلىُرضهموالُويحـهمُبالأمـريُذممـلُالحدودُويشتبنُموسىُيذهبُلقبـائأحمدُ

ُحُأحمدُبنُموسىُفيُالإستيلاءُـوقدُأفلُبزعيمهاُالجديدُموسىُبنُصالح،

ُ

ُ

الجزيرةُعلى
8

ُ:،وعنُأحمدُبنُموسىُيقولُالكوني

ُ..موسىُبنُصالح...بزعيمهاُللإطاحة...بالأمواليشتريُالذممُ...ذهبُلقبائلُالحدود

                                                 
1

 .430ان بعيداً،صـ إبراهيم الكوني،نداء ما ك 
2

 .922ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
3

 .66ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
4

 .438ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
5

 .60ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
6

 .440،صـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً  
7

 .72ـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلية،ص 
8

 .300ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
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ستيلاءُعلىُالجزيرةالاُوقدُأفلحُالأميرُأحمدُفي
1
ُ

بواسطةُمسدسهُفأنتحرأنُأصيبُأحمدُالقرهُمانليُبالعمى،شعرُبالضعفُبعدُ
2
ُتاركاًُُ

أبناءُالباشاُبلُثانيهمُلأنُمحمودُُرغمُأنهُليسُأكبرُاًُعلىُالإيالةُالطرابلسيةـابنهُمحمدُوالي

هوُأكبرُأبناءُالباشا
3

ُ:،وعنهُيقولُالكوني

الأكبرُأحقُبالعرشُمنُمحمدُشرعاًُلأنهُابنُالباشا...محمودُباي
4
ُ

ُهُبهاُفقامـاُابنهُبأنُيوطدُعلاقتـةُالباشاُأحمدُمعُفرنسا،أوصىُالباشـونتيجةُلعلاق

كاهيةُرسولاًُإليهاُحيثُثمُالتعجيلُبتهيئتهُللرحيلُنجلُحسن(ُسيُـُحمد)ختياربا
5
.ُ

قدمُرسولُفرنساُللإياّلةُالطرابلسية،وأعربُلهُمحمدُالقرهُمانليُعنُحاجتهُلفرنسا
6
ُ

لهُأعداءُيغارونُمنُتوليهُالحكمُلأنهُاكتشفُأن
7

ُ:،وفيُهذاُيقولُالكوني

المملكة،ُُفرنساُالجديدُلدىُقنصل(GOULLETُُ)لُمحمدُباشاُالمسيوُكولليهـاستقب"

"لصداقةُفرنساُوأعربُلهُعنُحاجتهُالماسّة
8
ُ

ُُُقبيلُذهـابهُُلاُأحمدُحسنُكاهية،ـعلمُمحمدُالقرهُمانلي،أنُصهرهُوابنهُهماُمنُقت

ُ،والثانيُابنُهُالأولُابنُعمهاُقريباـرغمُأنهمُاماُكانُمنهُإلاُّأنُأمرُبقتلهملفرنسا،ف

أخته
9

ُُُُُُُُُُُ:بقولهُالكونيُمقتلهماُوصفُ،وقد

ابنُشعبانُبكُصهرُُلُالمدينةُبنبأُالعثورُعلىـاتُالتيُتهامسُفيهاُأهـفيُالساع"ُ

ًُُهُمقتولاًُالباشاُوابنُعمُّ "ُخنقا
10
.ُ

ُ

ُ

ُرُعلىُرأسُجيشُمنُـدمُالأكبـقُحينُـاهيةُعلىُمحمدُ،ذاُوقـدُتمردُابنيُكـه

ُادمُمنُـأمامُالأخرُالقُ،ولكنُأهاليُسرتُقامواُبقتلُالأتراك،الأتراكُقادماًُمنُمصر

                                                 
1

 .452ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .095بروشين،تاريخ ليبيا في العصر الحديث،ص.إ.ـ ينظر ن 
3

 .85حت حكم الأسرة القرمانلية،صـ ينظر رودلفو ميكاكي،طرابلس الغرب ت 
4

 .07ـ ينظر إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
5

 .302ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
6

 .68ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
7

 .300ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
8

 .94ـ 93ي زمان يسكننا،صـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه ف 
9

 .300ـينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
10

 .40ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
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ُته،ولكنهماُرغمُذلكُـتونسُفبسببُالحربُالتيُكانتُبينُتونسُوالجزائرُأدتُلعرقل

ُُالجيشُأصابهُأنبُإلاُرانُوانتظراُدخولُقواتُالقلعةُمعهمُفيُحـفيُغرياجتمعاُ

نُلتونسالأخواُوهربالمللُفتفرقُ
1
.ُُ

ُ:عندُوصفُالكونيُللجيشُيقول

أحمدُكاهيةُالأكبـرُالملفقُُلُجيشُشقيقالذينُأنبأواُبقربُوصولُجحافالجواسيسُ"

ُقهُوقتُالذيُاقتربُفيهُوصولُجيشُشقيـمصرُفيُالُادماًُمنمنُمرتزقةُالأتراكُق

"قادماًُمنُتونسالثانيُمنُمغامريُالقبائلُ
2
ُ

ُبعلُبعدُهزيمتهُللرومانُوقربهُمنُانُأشبهُبماُفعلهُحنامُبهُالأخواـنلاحظُأنُماُق

بعلُقدُتعبُاالمدينة،كانُحن
3
ُ:واسمُهذهُالمعركةُكماُيقولُالكوني،

ُيحتلُـوبدلُأنُيزحفُلُالشهيرة،"ُانـك"ُسحقُجيوشُرومـاُفيُمعركة...هانيبالُ

الأنحاءُيالمدينةُذهـبُليتسكعُبجيشهُف
4
ُ

ُطفُسفينةُفرنسيةُمنـختعلاقةُقويةُفعندماُاُكانتُعلاقةُفرنساُبمحمدُالقرهُمانلي،

ادتهاُلفرنساـامُبتحريرهاُوإعـقبلُالبحارةُالطرابلسيين،ق
5

ُ،كماُطردُرئيسُالقراصنة

نتهكُحرمةُالعلمُالفرنسيالذيُا
6
.ُ

نُيعُالقـولُإة،نستط،منُأحداثُتاريخيماُتضمنتهُروايـاتُالكونيُالثلاثبعدُذكرناُل

ولكيُيتخذُمنهاُدعائمُُداثُلكيُتكتسبُرواياتهُالطابعُالتاريخي،الكونيُذكرُهذهُالأح

ُيشعرناُبحرصهُعلىُأمانتهُالعلميةُكماُكـانُحريصاًُعلىُأنُيتكـأُعليهاُفيُكتابته؛

ُ.التاريخية

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                 
1

 .309ـ  300ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
2

 .42ـ 48ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
3

 .040ـ  040جزء الثاني،صـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،ال 
4

 .48ـ  47ـ ينظر إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا،ص 
5

 .309ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
6

 .62ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الخامس،ص 
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ُ

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ

 المبحث الثاني: 

 .اضيرؤية الحاضر بعين الم   

 

 

 

 

 

 

 

 :الواقع المعيش الرواية التاريخية عند الكوني اسقاط للماضي على
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ًُنوعُيحملُهذاُالمبحثُفيُثناياه ُرواياتهُيُفيالمفارقةُ؛ُالتيُأوردهاُالكونمنُأنواعُُا

ُ.ُوالزمنارقتيُالحدثُالمفارقةُاللفظيةُ،ومف:ُُ،ُمنهاُعلىُسبيلُالمثالُالثلاث

ءُلهذهُارىتُنوعُمفارقـةُالزمنُ،ذلكُلأنُالقـرجُتحندالمبحثُوجدنـاهُقدُاوهذاُ

ُكتابـاتهُاتبُيسقطُفيـنُالكماُجعلناُنعلمُأ،ُيشعرُبأنُالتاريخُي عيدُنفسهُ،الروايات

ُ.يشُ،وهـذاُماُسنحاولُتوضيحهعُالمعلىُالواقـالزمنُالماضيُع

ُ:يقولُالكونيُ

أنهاُُالاغترابُلمجرّدُعـةُالوحيدةُالتيُتستشعرُوجـنهاُليستُالإنسانالتُأيضاًُإقُ"

مختطفونُبيـدُقرصانُُهمـقرصان،ُولكنُالناسُكلُهاُعلىُيدُمغامرـاختطفتُيوماًُمنُأهل

"
1
.ُ

ُولكنُالناسُكلـهمُُ...":قـيُالسابـاُإلىُالمعنىُبصورةُأشملُفيُقولُالكونـنظرن

ُدُالمتحكمُفيُمصائرُالناسُ،ُربُالناسُوفيعلىُأنهُقصُدلُذلكُ"مختطفونُبيدُقرصان

يهذاُجرأةُعلىُاللهُوهذاُليسُبجديدُعلىُالكون
2
ومنُناحيةُثانيةُفلعلهُُهذاُمنُناحية،ُ

،ُسيطرةُقوةُخارجةُعنهاُتحتُهاُ،ذلكُلأنهاُكانتتطفتُمنُأهلخنُإفريقياُقدُاقصدُأ

ُثةُلعلُـلديها،ُوفيُقراءةُثالُهاُعبيداًُتخذتُمنُأبنائرواتها،ُوامنُثُفادةـستلال

ُر،ـلوجودُقرصانُآخُالدول،هذهُلاُيقتصرعلىُستغلالُ؛ُالاأرادُتوضيحُأنُالكاتبُ

ُ.ُنهبُخيراتهااستغلالُد ولِهاُوُائمةُعلىـمةُالمستغلةُوالقـالأنظمةُالحاكهو

ُ:يقولُالكونيُ

فسألتُأمهاُُعنهُالعرّافةُهُأبيبيُالذيُتحدثّتـانُمنُهوُهذاُالإلـلمُتعرفُفيُذلكُالزمُ"

ًُُُ.عنُهويةُالرّب ُـانُكاً،ُوهدهدتُترابُالمـتُأرضسقطُلأمُّأنُاُتذكرتُأيضا

ُ

ُ

!ُ"الشرورُكـلهّاوربُّاتُملكُالظلم"عديدةُقبلُأنُتخبرهاُبأنهُُاُمراتبراحةُيده
3

ُُُُُُُ.ُ

ُالربُنهاُامرأةُتتحدثُعنللوهلةُالأولىُأيعلمُُءُماُيقولهُالكاتبُ؛عندماُيقرأُالقارى

                                                 
1

 . 97ـ إبراهيم الكوني، لون اللعنة ص 
2

 .62ـ32ة الخسوف،صـ ينظر علي الهوني،أضواء نقدية على رباعي 
3

 . 45ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة، ص 
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ُستبدادانيُمنُنظمُالاـإفريقياُتعهُ؛إنُـقولالكونيُهُالمعبودُ،ولكنُماُأرادُـأوُالإل

ُ.التيُتمثلُالقوىُالحاكمةُعليهاُلمُوالقهر،ـوالظ

ُ:يقولُالكونيُ

الغربيةُُيغنيُّأغنيتهُفعادُالرجيم".ُُ!أنُأموتُلاُأريدُ:"توسلتُالمسكينةُمرةُأخرىُ"

"!إلىُالأبدُُجئتكُبالدواءُالذيُسيشفيك:"قبلُأنُيقول
1
.ُ

لـهاُُُأنُيقتلهاُ،ُويعدُموتهاُشفاءيريدُُمهلأُكارهُ ُابنُ بينُأمُزنجيةُوُدارُهذاُالحوار

وُمنُـالرجيمُهانُـوالشيط،(ياـإفريق)ارةُالسمراءُـقنُالأمُماُهيُإلاُاللحقيقةُأولكنُا

ُ.عليهارةُستعمارها،ُوالسيطاهاُبتعاونهُمعُمنُأرادواُـخانهاُوأرادُقتل

ُ:ُماُذهبُإليهُنراهُيأتيُبأمثلةُكثيرةُالكونيُوليؤكد

ًُقالُأنُالرجيمُفي ُُ" العطارينُكلُُترددُّعلىُُعلُالمستحيلُلكيُيتجرّدُمنُجلدتهُأيضا

يُفيُـحلمهُالجنونُابرين،ُأملاًُفيُأنُيحققوالعُالمقيمينُمنهم،ُالذينُعرفتهمُقرطبة

"اللونُُالتخلصُمن
2
ُ.ُ

نُأُلديناُونهُكماُهوُقالُ،لأنُمنُالمعلوملعلُقصدُالروائيُفيماُسبق،ُبنيُجِلدتهُلاُل

ًُونُالإنسانُلاُيتغيّرُ،بلُكثيرُمنُل ولكنُهذاُُ،ـانكُالناسُتشعرُبالإعتزازُبلونهاُأياّ

ولاُلأبناءُفريقـياُإهُـلأملاُأملُفيهُصارُُغُحدُالإنكارُلوطنهُوأمتهُحتىلنُبـالخائ

ُ.جِلدتهُووطنه

ُ:الكونيُيضيفُو

ماُ..ُويعبدُماُيعبدهُالناساسُالننُيرىُماُيراهُمنُأرادُأنُيحياُبينُالناسُفليسُلهُإلاُّأ

!أقنعةُدنياُإلاُلعبةحيـاتناُفيُال
3
.ُ

ُ

ُبه،ُونُليلهوـإذاُأخذناُكلامُالكونيُظاهريـاًُفإنهُيتحدثُعنُالإلهُالعابث،ُصنعُالك

ل قْن ك مُُْ":وفيُهذاُيقولُاللهُتعالى اُخ  سِبْت مُْأ نَّم  ع ونُ ُأ ف ح  أ نَّك مُْإِل يْن اُلا ت رْج  ب ثاًُو  "ع 
4
ُ

مِنُلَّد نَّاُإِنُك نَّاُف عِلِينُ ل ُُ" ذنٌ هُ  ل هْواًُلاَّتَّخ  دْن اُأ نُنَّتَّخِذُ  "ُوُْأ ر 
1
ُ

                                                 
1

 . 50ـ إبراهيم الكوني، لون اللعنة ،ص 
2

 . 50ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة، ص 
3

 . 58ـ 57ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة ص 
4

 .،برواية قالون لقراءة نافع 006ـ قرآن كريم ،سورة المؤمنون،الأية  
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نورُُةُأنُطمسـاقُإلىُدرجففيهاُالن...ُبأنُحياةُالناسالقولُولكنُلعلُالكونيُأرادُ

فيُُهمولكنُالحريةُوهذاُماُنراهُفيُبعضُالأنظمةُالتعسفية،الملايينُمنُالناسُيؤيدون

لاُيملكونُسوىُهؤلاءُالناسُُأنُحينُفي،ُمنافقونُإذُالحكمُهوُحكمُالأقوياءيقتهمُحق

ُ.الحكامُوراءُخطاأييدُوالسيرُلتلفيجنحواُالخوفُعلىُالأبناءُوالأنفسُوالأموالُ،ُ

ُ:يقولُالكونيُوزيادةُفيُالتوضيحُ

عليهُحـمّىُُيعندماُتستولُادُأنُيفعلُفيُالماضيـالُالشعرُفيُبيتينُاثنينُكمُاعتق

جعلُأحدهمُ..ُُالبعضُيُحتىُأنهاُنالتُاستحسانالأهالارتهُأبياتهُفضولُفأثالحنينُ،ُ

يومُالحريقُالذيُنيرونُفيُـارُالتيُنظمهاُمقارنةُبينُأشعارهُتلكُوبينُالأشعُيعقد

التهمُروما
2
.ُ

اقهُلرومةُالسابقةُقصةُنيرونُوحريقحمُالكونيُفيُالفقر
3
نُقريحتهُجادتُرُأـوذكُ،

ذاُالخائنُالمتنكرُلأصلهُـاُالحنينُإلىُموطنهاُوتبينُكيفُلهـيملؤهُاتُشعريةـبأبي

ُ؛أنُيعرفُالحنين؟ُللونهُالذيُيربطهُبهمُوموطنه،ُوحتى

أيُقوىُُضدُنفسهُفداءُلهُمُ وقدَُُّ،نتمائهُإليهوطنُلاُيعرفهُ؛سوىُمنُاعتزُباالحنينُلل

ُ.غازية

ُ:يقولُالكونيُ

ُاليومُلحم" ًـُكُنيئّلوُكنتُمخلوقاًُناصعاًُلأكلت  الجيفُُجيفةُككلُُلستُ!ولكنكُجيفة.ُا

أنيُأكلتُفيُُأتنازلُلآكلُلحمُجيفةُظلماءُبرغمُولن!ُجيفةُظلماء!ُولكنكُجيفةُنتنة

ُُّاسـالنُلحوم،ولكنيُأكلتُلُلحماًُنيئّاًُفحسبلمُآك.ُلحماًُنيئاًُمراراًُُأسفاري !"أيضا
4
.ُ

ُ

ُالفعلُذاُالفعلُليسـوهُاسـنلحومُالُلـقدُأكُذاُالخائنُ،ـمماُسبق،ُإنُسيدُهُنعلم

ُاسُـالنُأيُأنهُقدُنهبُحقوقنـاولُالشيء،ُولكنهُبمعنىُالنهب،المتعارفُعليهُمنُت

تُ ُُلا ُوُ ُ:ُ"داًُمنُذلكدُّوأموالهمُقالُتعالىُمه
"ُلُِاطُِلب ُاْبُُُِمكُ ن يُْمُب ُكُ ال ُوُ مُْأ ُُواُْل كُُ أْ

5
ُ

                                                                                                                                                  
1

 .،برواية قالون لقراءة نافع 07رة الأنبئاء،الأية ـ قرآن كريم،سو 
2

 . 67ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة ص 
3

 . 40ـ ينظر الصادق النيهوم،تاريخنا،الجزء الثالث،ص 
4

 . 80ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة ص 
5

 .،برواية قالون لقراءة نافع 94ـ قرآن كريم ،سورة البقرة،الآية  
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؛ُوهذهُالصورُةُللفتنةاسُبالنميمـقدُيكونُسيدهُمغتاباًُيمشيُبينُالنُذهُواحدة،ُأوـه

َُ ُلُ كُ أْيَُُُّنُْأ ُُمُْكُ د ُحُ أ ُُبُُّحُِي ُأ ُ:"ُأوضحُمنُالأولىُفيُالقرآنُقالُتعالى ًَُيُِّمُ ُيهُِخُِأ ُُمُ حُْل  "تا 
1
ُ

ُ:يقولُالكونيُ

عنُُإلاُّأنهُلمُيتوقفُلا..مُيكنُفيُنيتّهُلاُأنُيكفُعنُالتلذذُبسيرتهيُلـولكنُالفاس

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوجدهءُالذيُيُّهامُاللحمُالبشريُالنـيرةُالتسُذُبترديدذُّـولاُعنُالتلُامه،ـارتكابُآث

لذيذاًُ
2
.ُ

ُهمُلافُالمةـالأنظمةُالظُماُنجدهُفيحرياتُالناس،لسيرتهُفيُنهبُُإنُفيُترديدُالفاسي

،ُُالشعوبُاهموذلكُلكيُتخشُ،واُبهماُقامُفونُبظلمهمُلشعوبهم؛ُوإنماُيكررونيكت

ُ.ويثيرواُالذعرُفيُنفوسُضحاياهم

ُ:يقولُالكونيُ

ىُعلُجحافلُالفرنجةُزتهارنتصاراتُالحاسمةُالتيُأحالأنباءُالتيُتتحدثُعنُالامعُُ"

الناسُإلىُُلةُ،وتسابقـنُالمجاورةُفعمّتُالبلبالمدُجيوشُالمسلمينُواقتحامهمُلأسوار

"صيبُمنُالأغذيةُللاستيلاءُعلىُأوفرُنُالأسواق
3
.ُ

ُالعراقُُفيهُمـيُالوقتُالذيُت هاجـففُاضر،يحدثُفيُزمانناُالحُذاُماـهبالفعلُإنُ

ُالعراقُمنُدمار،ُُدولُالعربيةُلاُتكترتُلماُي صيببعضُالنجدُبالجيوشُالأمريكيةُ،

اتبُمنُفكيفُيتعجّبُالكُلبُرضىُأمريكاـذاُإنُلمُتسارعُلطـبلُتكتفيُبالنظر،ه

ُُاعلدفلالذيُيجبُفيهُإعدادُالع دةُُّسُللأسواقُ؛لتوفيرُالأطعمةُفيُالوقتتسابقُالـنا

هاجمةُمنُ ُيسُشراءُالطعامُأهونُمنُإبرامُالإفرنج،ُألُعنُمدنهمُ،ُومساندةُالمدنُالم 

ُ

ُُ!.محبتهمُورِضاهمُُتفاقياتُمعُالأعداءُ؛ُوكسبالا

ُ:يقولُالكونيُ

"!كُمالـكُالناموسُيقولُأنُكلُمالـكُمملوكُ،ُوكلُمملوُ"
4
.ُ

                                                 
1

 .،برواية قالون لقراءة نافع 403ة الحجرات ،الآية ـ قرآن كريم،سور 
2

 .82ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
3

 . 20ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
4

 . 008ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة، ص 
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ًُمملوكأنُكلُصاحبُملكُسلطانُمثلاُيكونُقدُقصدُمماُقالهُسابقاًُ،ُونيلعلُالك لله،ُُا

ًُأوُللحكمُوالسلطةُأوُمملوك فهذاُكُ؛مملوكُمالُه،ُوأفرادهاُ،أماُماُيقولهُعنُكللبلادُا

كلُسيدُعندهُسيد:ُماُيماثل
1

ادةُيتحكمونُفيُمصائرُسُ،فكلُالحكـامُالعربُإذاُكانوا

ُ.م،ُفإنُالغربُوإمريكاُتتحكمُفيُمصائرهمشعوبه

ُ:يقولُالكونيُ

ُأنهمُلاُيشعرونُواُالحروبُحتىـالُالذينُاحترفـلةُمنُالرجـتلقواُإمداداتُطائ"ُ

حقيقيةُلاُُاتولكنهمُيموتونُميتُفيُجيوشُالفرنجة،بالضجرُبغيابهاُكماُيحدثُللجندُ

"ولكنُبسببُغيابُالحروببسببُالحروب،
2
.ُ

تسلمواُُاسلموا"هىُمعُماُقالهُخالدُبنُالوليدُفيُرسالتهُإلىُبلادُفارسهذاُالقولُيتما

"الحياةُالجزيةُوإلاُفقدُجئتكمُبقومُأحرصُعلىُالموتُمنكمُعلىوإلاُفأدواُ
3
ُ

تكونُالشعوبُُاًُمابـلحروبُهيُالتيُتفرضُعلينا،ُوغالناُالمعيشُفإنُاأماُفيُواقع

الشهادة،وكرههاُمنُُانُالعربيُلنيلوقودها،وإنُكانُمنُمفارقةُفيُحبُالموتُللإنس

ُ.قبلُالمحتلين

بينُالفلسطنيينُوالصهاينةُاليهود،حيثُقُفهذاُما  ُ ادتهمـدُقـالُأحـنراهُواضحا
4
ُإنهم"ُ:

ُفماذاُنفعل؟.يريدونُالموتُونحنُنريدُالحياة

ُ:يقولُالكونيُ

ُالقومُعلىُُذاُالداهيةُيتلوكانُه...ُبجيشهُإلىُربوعُالصحراءُالوسطى"ُالفاسي"دخلُ

ُ

ُ

ـىُ،وعنُاستولُالمساكينُمزاميرهُالمزورّةُعنُالشرُّالذيُاستفحلُوعنُالمنكرُالذي

لُالخلاصُالذيُحالعقلُالذيُتبلـب فيُالوقتُالذيُكانُ..يهانُوسوفُيحلُّيدـلُوعنُأج 

                                                 
1

 .ـ مثل شعبي ليبي 
2

 . 005ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة ص 
3

 لنهاية،المجلد السادس،لا توجد طبعة،لا توجدسنة النشر ،المكتب الجامعي الحديث،الإسكندرية ـ مصرـ إسماعيل بن كثير الدمشقي،البداية وا 

 .360ص    
4

 .مناحيم بيغن ،والذي تعذر العثور على معلومات من ضمنها تاريخ قوله هذه العبارة: ـ هو رئيس الوزراء الإسرائيلي 
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بعيونهمُقبلُأنُيفعلُونُفيُحرمُالصحراءذالُيعيثوهُالأنفيهُمرافق واُذلكُـفساداُ 

بأيديهم
1
.ُ

ويفعلُغيرهُويجبُأنُيحمدُبماُلملُالحاكمُالعربي،الذيُيقولُكلامإنهُيمث ُ.يفعلُاُ 

ُ:يقولُالكونيُ

منُُالروحُالمستعارةُكأنُهذه.دانُالنحيلةـأنُالروحُالبطوليةُلاُتتخفىُإلاُّفيُالأبُ"

لتخفيُسلطانُُ(مثلهاُمثلُكلُشيءُفيُالصحراء)روحُالخفاءُلايروقُلهاُإلاُّأنُتتنكر

"القوةُولكنُفيُالضعفلاُفيُُجبروتها
2
.ُ

فيُُالقوةُفيُالأشياءُالقويةُخاصةُتوليسُماُقصدهُالكونيُهناُأنُالقوةُفيُالضعف،

ُ.الطبيعة

ُيفعلُولكنُانظرُما.ُاءـليسُفيُالطبيعةُأقوىُمنُالحجرُالصلدُوأضعفُمنُالمـف

ًُوياًُيكونُقويذيبهُلتختفيُقاراتُوجزرُ،وأحيان..ُُأذابه...الحجرالماءُفيُ ُيضاناتُبالفُا

اذاُـنسمةُانظرُمُوكذلكُيقالُمعُالرياحُأليستُ..فتحيلهاُإلىُدمارُالمدنُالتيُتجتاح

ل يْهِمُ:"تعالىُرُوفيُهذاُيقولُاللهـتفعلُحتىُفيُالقرآنُعذبُاللهُبهاُمنُكف أ مْط رْن اُع  و 

نذ رِينُ  ُالْم  ط ر  ُم  ط راًُف س آء  "مَّ
3
.ُ

اُع ادٌُ:"كماُيقولُاللهُتعالىُأيضا أ مَّ ُع اتيِ ةُ ُو  ر  هْلِك واُْبِرِيح ُص رْص 
"ف أ 

4
.ُ

ُ:يقولُالكونيُ

الذيُُماُنستحسنُالعدوُُّلأنناُكثيراًُ.منُالصديقُةُمسكونةُلأنناُلاُنفرّقُالعدوُّكلنّاُأمُُّ"

"ُبدنُالعدوُّفيُُأُلناالصديقُالذيُيتهيُُّلدُالصديق،ُونستنكررُفيُجيتنكُّ
5
.ُ

ُيرمزُُ،ُبعضهمُابُوالشعراءراًُلدىُالكتُّبُالصديقُتتكررُكثيصورةُالعدوُفيُثياإنُ

ُ

ُ.بذلكُللدنيا

يقولُالحراني
6
:ُ

                                                 
1

 . 032ـ  038ـ ينظر إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص 
2

 . 073ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة، ص 
3

 .،برواية قالون لقراءة نافع 073ـ قرآن كريم،سورة الشعراء، الأية  
4

 .،برواية قالون لقراءة نافع 5ـ قرآن كريم ،سورة الحاقة،الآية  
5

 . 07ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً، ص 
6

 .ولم أعثر له عن ديوان مطبوعForum.moe.gov.omشاعر الحراني،ـ وجدت هذا البيت في كتاب الصداقة والصديق،لل 
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ُصديقُُِفيُثيابُُِعنُعدوُُِله ُُفتُْتكشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّمجربٌُُبيبٌُنيـاُل ُالد ُُامتحنُإذا ُ

ُ:وبعضهمُيجعلهُالمستعمر،وأصدقُماُيمثلهاُمنُالشعرُقولُالمتنبي

ُن ي وبُ  أ يْت  ةًُُإذ اُر  ُالليّْــثُ ف لا ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُال ليّْثُِبـارِز  ُُأ نَّ سِمُ ُُُت ظْنـَّنَّ ي بْت ـ
1
ُ

أكثرُُوهذاُالزمانُكماُفيُغيرهُي عانيُالناسُمنُالسطحية،وإنُاتضحتُفيُهذاُالزمان

ُ.لتوفرهاُبغزارة

ُ:يقولُالكونيُ

افيةُوزُبالثرواتُالخرـالفُل،وسادةُالسادةُفيُماُوراءُالسواحينتظرُسادةُالسواحلُُ"

هذهُالربوعُُاءـاُحتىُلوُحدثتُمعجزةُوامطرتُسمـهالطائلةُالتيُلنُيقنعهمُسخاؤ

"ياقوتا ،وتحوّلتُذرّاتُترابهاُتبرا
2
.ُُ

حتىُأصبحواُُ،عندماُتضاعفُطمعهمُماليونُالمستعمروُهوُماُيقومُيُـهُالكونـإنُماُيقول

عنُكنوزها ُ.ينقبونُالأرضُبحثاُ 

ُ:يقولُالكونيُ

أحمدُُأيُداءُتحدثتُّفانتظرُحتىُهدأتُالهرجةُليوضحُرُمنُصوتُعنـتساءلُأكث

وقطعواُُبالفتن،لبلادُمُالإنكشاريةُالذينُسمّمواُاالداءُهوُشراذُ!الانكشارية:ُالقرمانلي

ُأنُتشربُمنُدم،ُةُقبلـلأنهمُملةُّخسيسةُلاُتخلدُلنوم،ُرارُبالدسائسـدابرُالاستق

ًُ ُالمدعوالشرذمةُن صّبُدُهذهُـبمساعدةُسواعُ..ُ!ُتغتصبُعرضا ُ،أوُأوُتنهبُأرضا

!حاكماًُُ"أبوميس"
3
.ُ

ُلاُيهمهُ(ادةسادةُالس)رُعنهُالكاتبُبـالذيُعبهوُوهكذاُهوُالاستعمارُفيُكلُعصر

ُاستعمرهاُُأوعسكريا ُُ،والتيُوإنُلمُيستعمرهاُسياسيا ،ُمنُمستعمراتهُإلاُنهبُثرواتها

ُ

ًُ ُ.ُاقتصاديا

والمدعوُأبوُميسُالذيُُ،ُاليومُوالأوربيةُواتُالأمريكيةـبالأمسُهيُالقالإنكشاريةُف

مواُـوغيرهماُممنُس ل"ُكيـالمالُ"،ُ"قراضاي"ُبمعونةُالأنكشاريةُهوُماُيمثلهن صبُ

                                                 
1

 .953ـ ديوان المتنبي،ص 
2

 .97ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،ص 
3

 . 39ـ 30ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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ارُبلُـتنُوالدمنشرُالفرحهاُركهمُالقواتُالأمريكية،ُالتيُلمُيمُولكنهمُكالدمىُتحـالحك

ُ.عدةُبلدانفساداًُفيُُعاثت

ُ:يقولُالكونيُ

ُُيحقـقُللبـلادُخلاصاًُمنُاءُأنسبيلاًُأخطرُيقيناًُ،إذاُشُآخر،لاًُلكُسبيعليهُأنُيس"

ُلأنُ.ُائسُمنذُسنواتُوسنواتـنُالبالوطـُتابعُعلىُخشبةـتفصولُالمهزلـةُالتيُ

ُماُُيرـيرُإذاُلمُنغـادرُبتغييرهُبأنفسناُلاُشيءُيمكنُأنُيتغـتبُشيءُيتغيرُإنُلملاُ

"بأنفسناُ
1
.ُ

،وهذهُالثورةُهيُالتيُُضدُأشكالُالأستعمارُالعديدةُُثورةللقيامُبُي حرضُالكونيهناُ

معُالآيةُُستعمارها،وهذاُالقولُيتناصالأوطانُالمستعمرةُبأيُشكلُكانُاُستغيرُحال

اُبِأ نف سِهِمُْ:"القرآنية واُْم  تَّىُي غ يِّر  ُح  اُبِق وْم  ُم  ُاللََّّ ُلا ي غ يِّر  "إِنَّ
2
ُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُمعـفاسُبالجدرانُوقـالأنمُّلهاُإلاُّخنقُاتُالتيُلاهـوقبالمخلأتيُلأنُرسالتهُأنُي"ُ

"يحققهاُالترحالُقمعُالحريةُالتيُ.هاجسُالترحال
3
.ُ

منُالأنظمةُتقمعُالحري ُةُوتمنعُالترحالُوالسفرُعلىُمواطنيهاـفيُزمنناُنجدُكثيراُ 

جوازاتُُصدارفيحرمُعليهمُإ.ُةذيُيطلقُعليهُمجازاًُدولليعيشواُفيُسجنهمُالكبيرُال

ُ.مثلا

ُ:يقولُالكونيُ

البائسةُُرُالبلادتوليُأمُيومُرأىُداياتُتجريُفيُدمائهمُسلالاتُالأغرابُيتبادلونُ"

ُُستُ أل"ُُ:بسؤالُبضعةُأشهرُفوسوسُلهُالوسواسُالواحدُتلوُالآخرُكلُبضعةُأيامُأو

ُ

الترابُطينةُهذاُُذاُالوطنُالمعجونُمنـ؟ُألستُأناُسليلُهُمنُكلُهؤلاءُأناُالأ وْلىُ 

يقفواُفيُطابورُكلُُاقُأنـاشُالأفلأوبُذاُالترابُبدلُالسماحـأوْلىُأنُأتولىُأمرُه

                                                 
1

 . 40ـ إبراهيم الكوني، نداء ما كان بعيدا ص 
2

 .،برواية قالون لقراءة نافع 09ـ قرآن كريم ،سورة الرعد،الآية  
3

 . 44ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً، ص  
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ًُكأنهاُمومسُفيُمأخورُوليستُوطُدورهُفيُنيلهاُينتظر إلاُُالمصيرُلاًُلمُينلُهذاـنبيُنا

"بسببُرحمتهُبالغرباءُومغالاتهُفيُالعطاء؟ُ
1
.ُ

ُالـاتُوتعددتُأشكـومالحكُرضُالعربـية؛ُحيثُتعددترُّعلىُالأـمُذاُماـإنُه

ُ.ستعمارُلها،ُسنواتالا

فيهاُبأيُُلسيطرةُوالتحكملالذينُلاُيأتونُسوىُـاء،اُأحقُبهاُوبخيراتهاُمنُالغربـهأبناؤ

ُ.شكل

ُ.هيريدُإيقاظُالوطنيةُالعربيةُفيُنفوسُقرائُالكونيُنأُيتضح

ُ:يقولُالكونيُ

الأوغادُعلىُاستبيحتُمنُقبلُُالتيُةُهذهُالأمُالجريحةـأرُلكرامألمُتحنُالفرصةُلأنُيث"ُ

"مدىُمئاتُمنُالسنينُالطويلة
2
.ُ

ويريدُأنُُهُسابقاً،ُبكلُوضوحُبهذاُالسؤالُإلىُأبناءُهذاُالوطنـالفيماُقُيتوجهُالروائي

ُ.روحُالقوميةُالعربيةُالنائمة،ُإنُلمُتكُميتةُتتحركُفيهم

ُ:يقولُالكونيُ

وليسُُطانـرقبةُالسلُطانُوزرُفيـللأنُالسيلُالسلطانُحزنُُفيُساعةُالفرحُبن"ُ

"مكافأةُعلىُصنيعُ
3
.ُ

ُلاُهبة ُُعنهُ،ُرغمُأنُفيُالحاضرُمنُتحصّلمنُنالُالسلطانُهبةعُيـيتحدثُالكون

ُفيُبعضُُحدثُ،ُمثلماهالأخـوةُفيماُبينهمُلأجـلُميراثُلـوالدليلُهوُتقات،ُيحزن

البداية،ُفيُتقبلهُُالأولُلأنُالوزر،وجودُلمنُيفكرُفيُالوزرُالأقطارُالعربية،ُكماُلا

ُ.ولأنُزمنُالعدالةُلعلهُقدُانتهى

ُ

ُ

ُ:يقولُالكونيُ

                                                 
1

 . 59ـ إبراهيم الكوني ،نداء ما كان بعيدا ،ص 
2

 . 59ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 .67ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً، ص 
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علىُُالإنكشاريةُحتىُسالتُاءـويروىُأنُجدرانُذلكُالقصرُارتوتُيومهاُمنُدم"ُ

سقيُبهاُـتلُالبستانُالمحاطُبالقصرُفشربتهاُالأرضُوقدُدفعُبهاُالبلاطُإلىُ.البلاطُ

الأقرباءُوالغرباءُُهذهُالأشجارُالتيُأطعمت.نخيلجذورُأشجارُالزيتونُوالبرتقالُوال

"منُأهلهاارهاُفحرقتُعلىُأيديُهؤلاءُالإنكشاريةُمراراًُانتقاماًُمنُثم
1
ُ

ُأرواُلأرضهمـيثُناُالحاضرُأنـاءُالأمةُفيُوقتـأرادُمنُأبنُنلاحظُهناُأنُالكوني

والشيوخ،ُشردواُفالُطوقتلواُالأُهاُالذينُسفكواُالدماءاءُأعدائـمنُدمُأنُي سقوها،ُلعرضهم

ُ.الطويلةُيستيقظُمنُنومتهُمنُضميرُالأمةُأنُونيالعائلاتُ،يريدُالك

ُ:يقولُالكونيُ

ُفيُُويهرعُبدورهُليساعدهُقامُكبيرُالضباّطانُأحدُالخدمُينحنيُفيُالبابُإكباراًُلمكُ"

مُمنمنُدُ ـارزُمنُغمالملوّنُ،بمقبضهُالذهبيُالبُرـخلعُسيفهُالمهيبُالمرصّعُبالجوه

ُأصحابُُدـأحُولُالأقاويلُأنهُسلبهُمناءُالذهب،ُالذيُتقـوالمرشوشُبمُبالأحافير،

"إحدىُالقوافلُالعابرةُإلىُبرُّالحجاز
2
.ُ

ُالذيُُاعُحقناضرورةُإرجةُإلىُـناءُالأمأنُيوجهُنظرُأبُائـيُبهذاُالقـولأرادُالرو

ُ.لنيلُهذاُالحقُالمسلوبالحيلُتباعُاسلبُولوُب

ُ:يقولُالكونيُ

ُشوشُبالجير،المكابر،المرُوافدُعلىُالقصرانُفرسانُالإنكشاريةُيستمرّونُفيُالتكُ"

يخطرُولمُيكنُ.ُياءطينُوالأولمهيبُمنُأضرحةُالمرابُوقُالرابيةُمثلُضريحفيبدوُف

(ُالهمُعليهـإقبُبفضلُ)ُهؤلاءُالأشقياءُأنُذلكُالبنيانُقدُتحولُمنذُتلكُالليلةالُببـ

ُُاتُالمرابطينُُـالأشقياءُبدلُرفُهاُجثثـأويُفيُجوفـقاًُ،ُبلُجباّنةُتـضريحاًُح

"أوُالأولياءُ
3
.ُ

ُ

ُ

                                                 
1

 .80ـ 72ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 . 80إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ، ص ـ 
3

 , 85ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ، ص 
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ُوبأنهاُتزدادُقداسةُعندماُت دفنُبهاُجثتُةُالأرضُالعربية،ـيوضّحُالكونيُمدىُقداس

ُ.أعدائهاُالظامئينُلنهبها

ُ:يقولُالكونيُ

المسلطُُّالسيفبسببُذلكُالأعداءُالظامئينُإلىُالحكمُأكثرُعدداًُوحِي لاًُوعدةُّ،ولكنُُ"

أهلُالبلادُإلاُُّامُبهاـالذيُلنُيعترفُبسلطةُمحليةُقُعلىُرقابُالمسمّىُسلطانُالآستانة

بدايةُالنهايةُُتكونُذاُالبعبعُيعلمُيقيناُأنُسابقةُكهذهُلنـحدثتُأعجوبةُلأنُهُإذا

مثالاًُيحتذىُمنُقبلُُوحسب،ُولكنهاُسوفُتكونُلسلطانُالإمبراطوريةُعلىُطرابلس

ُالمُـلكنُفيُالعا،وـياُوحدهويةُتحتُلواءُالأتراكُلاُفيُشمالُإفريقالمنضُتالمحميا

"كلهُ
1
.ُ

أوُ،ُوماُأنُتثورُإحدىُهذهُالمحمياتُماليوالأمس،ماهمُإلاُالأنظمةُالعربيةُإنُأتراكُ

تحطيمُُتىُتتحالفُضدهُالبقيةُلأنُفيحُالبلدانُوتحققُالحريةُمنُهذاُالنظامُأوُذاك،

ُ.مُلغيرهبدايةُتحطيُصنمُمنها

تلكُالثورةُُهُالذينُيقضونُعلىـهـذاُخارجياً،ُأماُإذاُكانُذلكُداخلياًُفكلُصنمُعندهُأعوان

ُ.ُوفيُالحال

ُ.الآنُ،ُفيماُواجهتهُأوُتواجههُبعضهاُإلىوالتاريخُالمعاصرُحافلُبمثلُهذهُالثورات

ُ:يقولُالكونيُ

ُالُولكنُعليهُأنـينُدارُليكونُخليقةُاللهُفيُالأرضُلاُيجبُأنـتارتهُالأقـمنُاخ"

هوُُلأنُكلُماُملكتُأيديُالناس.ُأنُيستوليُليسُعليهُأنُيستدين،ولكنُعليه.ُينتزع

"ملكُيمينهُ
2
.ُ

ُالسلطةُُمُالعربيةُوغيرهاُمنُالأنظمةُالتيُيستوليُفيهاُعلىهذاُنقدُذاتيُلأنظمةُالحك

ُ.حكامُانتزعواُالحكمُانتزاعا ،ولمُينالوهُمنُالشعبُنوالا ُ

ُ.ون،وإنماُهمُمنُيسألـةُلهمُملكوهـاُلأنهمُلاُي سألـتُالبلادُكلهاُمباحولهذاُصار

ُ

ُ.ُمنهُفالحلالُماُحلُفيُأيديهمُمنُأموالُالدولةُ،أوُأموالُالنـاسُوالحرامُماُحرموا

                                                 
1

 . 82ـ 88ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيدا ص 
2

 . 003ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ، ص 



 

  

- 062 - 

ُ:يقولُالكونيُ

"صمتُصوتُالحقيقةُفيُمملكةُالطبيعةُ"
1
ُ

منُُكمهاُعالُوالعدل،لأنُحامملكةُالطبيعةُلاُيمكنُأنُتخرسُبأيُحالُمنُالأحوال

ُ.صفاته

ُسنتهمـلعُأذهُالممالكُمطالبونُببلــلبـشرُفيُه،فاأماُممالكُالبشرُخاصةُالعربيةُ

ُ.ليصمتُصوتُالحقيقةُفيُبلدانهم

ُ:يقولُالكونيُ

"ياُمولاناُهذاُناموسُالدنيا!ضحيةُثمناًُلهذاُالنبلُسنجعلُمنهُ"
2
.ُ

ُاءُالذينُلاُيأبهونُلقتلنـونُالأقويترجمُقانـونُالدنياُ،قايُيـظُهناُأنُالكونـنلاح

البقاءُفيُُنا،الذيُأصبحتُالقوةُهيُالشيمةُالطاغية،ُلمنُأرادالنبلاء،وهـذاُي صورُزمان

ُ.هذهُالدنيا

ُ:يقولُالكونيُ

إنُلمُُ،إنُلمُيتسامحُلأنُالإنسان.امحـالدولُبنيانُلاتشيدُّأركانهُالنذالة،ُولكنُبالتسُ"

ًُيغفر،فلنُيكونُبوسعهُأنُيكسبُ "ُشعوباُفكيفُيكسبُشعباًُبلُربماُصديقا
3
.ُ

التيُُوفيُنظرهُأنهُالتسامحُالذيُيقضيُعلىُالفتنُيُمفتاحُتشييدُالدول،ـيضعُالكون

ُ.برعتُفيُنشرهاُبينُأبناءُالوطن

ُ:يقولُالكونيُ

ُالمالُُظناًُمنُهؤلاءُبأنُهوسُالخازندارُوأمثالُالخازندارُبالمالُهوُسببُهذاُالعار"

"وليسُالعدالةُُع ص بُالدولة
4
.ُ

ُفيُحينُأنهُُنُبأنهُالمال،هُلعصبُالدولُالذيُيظنهُالمستعمرويضيفُالروائيُبذكر

ُ

،رغمُأنهُُالُي خِلُبالعدالةُوينميُالظلمـ،لأنُالمالعدالة،ولكنُالمالُوالعدالةُلايجتمعان

ُ.يظمنُمكانةُالدولُفيُهذاُالزمن

                                                 
1

 . 039ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،ص 
2

 . 050بعيداً ص ـ إبراهيم الكوني ،نداء ما كان 
3

 . 055ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً، ص 
4

 . 055ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ، ص 
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ُ:يقولُالكونيُ

ُفونـسرعانُمايتلقُةُبالخلاصُلأنُالأدهياءـللسلالُاءُأنُيأتواـعبثاًُيحاولُالأبريُ"

"آربهمُالوصيةُليعبثوا،ُويسخّروهاُلم
1
.ُ

حتىُمثلاً،ُُحيثُماُأنُيعلمواُبقانون؛انـفيُهذاُالزمُبهُبعضُالحياليينُذاُماُيقومُ ـإنُه

ُ.جعلوهُيخدمُمصالحهمُ،ويقعُتطبيقُالقانونُالحقيقيُعلىُالأبرياء

ُُ.يُكلُقطروهكذاُيفعلونُفيُكلُزمنُوف

ُ:يقولُالكونيُ

ولكنُذاُالحد،ـعندُهُولمُيتوقف.ُسلخُجلودُشجعانهمُعلىُمرآىُومسمعُمنُذويهمُ"

لُعلىُعددُمنهنـدخُستباحُأبكارهمُبأنىُنساءهمُ،واـالدعّيُسب
2
التيسُُكماُيدخلُ

نبيُالقومُُأنهُلاُيخجلُمنُأنُيدعّيُُالمحشورةُفيُالمرابطُثمُامـالعشيرُعلىُالأغن

"رُالمنتظ
3
.ُ

ُ.ماُأشبهُالليلةُبالبارحة

ُ:يقولُالكونيُ

اعُاستطُالذي!ُالإمبراطوريةُلُولاةاهىُبأنهُالواليُالوحيدُمنُبينُكيستطيعُأنُيتب"ُ

إلاُّلهُقبلُأنُُقـبذلكُبلُويبرهنُأيضاًُعلىُأنهاُلمُت خلُأنُينزعهاُبسيفهُفلاُيكتفي

".إلاُّلهاُعلىُأنهُلمُيخلقُيبرهن
4
ُ

مُـبلادهُالسلطةُفيُالهمُانتزعوأماُالآنُفك..ُيمةُانتزعهاُبسيفهاُغنهـذاُقديماًُوكأنه

ُ.بسيوفهمُفصارتُغنائمُمستباحةُلهم

ُ:يقولُالكونيُ

ُ

ُيلاءُعلىُستيخوضونُالحروبُللاُالُالذينُلاـالأبطبُارـتلحقُالعُالهزيمةُالتيُلا"ُ

ولكنهمُبادُالأممُ،باستعُأوُلإرضاءُالكبرياءأوُلإرواءُالظمأُإلىُسفكُالدماءُ،،ُالغنائم

".يحاربونُدفاعاًُعنُالنفسُعندماُيحاربونُفيُسبيلُالحقيقة
1
.ُ

                                                 
1

 . 067ـ  066ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيدا ص 
2

 . 977ـ ينظر شارل فيرو،الحوليات الليبية،ص 
3

 . 067ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ،ص 
4

 . 903الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص  ـ إبراهيم 
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قامواُُ،إنُلمُيستطيعواُشنُالحروبُالخارجيةُكثيرُمنُالحكامُالعربُيفعلونُذلكُفهم

بالاستيلاءُعلىُممتلكاتُشعوبهمُواختلقواُلذلكُأسماءُكثيرةُلتبريرُبها  ُ أفعالهمُُداخليا

غرورهمُُاورةُخاصةُالضعيفةُلإرضاءـجومُعلىُالدولُالمجونُبالهـأوُهمُيقوم..

مةُـبالعظُاءُفيُنفوسهمُولإرضاءُكبريائهمُفيُماُيسمىـكُالدمـوتحقيقُشهوةُسف

ُ.الكاذبة

ُ:يقولُالكونيُ

ُأعراقُالأمةُالمتهمةُلُأولئكُالذينُيفخرونُبالتسامحُأناساًُينتمونُإلىـأماتتُقنابُ"

"!بالتعصّبُ
2
.ُ

ُُحُمنُدفنـامدولُالإستعمارية،ُالتيُتدعيُالتسومُبهُالـعلىُماُتقُذهُالفقرةُتدلـه

ُونـدكهاُبالطائراتُوهمُفيُكلُذلكُيدعُللأحياءُفيُبيوتهمُبالقنابلُالمحرمةُدوليا ،

ُ.الأممُالقابلة"ُرهابإ"أجبرهمُعلىُذلكُالفعلُإلاُتعصبُالتسامحُوماُ

ُان،ُوكذلكُماُفعلهُوتفعلهُأمريكـنييذاُبالتحديدُماُفعلهُويفعلهُالصهاينةُبالفلسطـوه

ُ.بأفغانستانُوالعراق

ُ:يقولُالكونيُ

ُلنجدُأنُهذهُالرقعةُاـبدُّأنُيفقدهاُيومُكلُمنُاستولىُعلُأرضُأغرابُيوماًُفلاُ"

"المطافُدُعادتُإلىُصاحبهاُالفعليُفيُنهايةُق
3
.ُ

منُقِبلُُامـستعمرتُفيُيومُمنُالأيالتيُا؛ُعنُواقعُبعضُالدولُالعربيةُيتحدثُالكوني

ُ.تُإلىُأصحابهاُالأصليينةُعنها،ُواليومُعادلُغربيةُغريبدو

ُ:يقولُالكونيُ

ُ

ُالحريمُاحـالأموالُواستبُلقدُمرُّبدياريُفيُطريقهُإلىُالحجازُلأداءُالفريضةُفنهب"

"!عنُسيئاتُلنُت غفرُلهُيقيناًُُرهوُفيُطريقهُإلىُبيتُاللهُللتكفيو
4
.ُ

                                                                                                                                                  
1

 . 940ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً، ص 
2

 .327ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً، ص 
3

 . 457ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيدا، ص 
4

 . 460ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
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الحرامُُبالأموالُجيوبهمفماُأنُيملؤاُ؛السلطةُوالسلطانُاليومبهُبعضُأصحابُُهـذاُماُيقومُ 

ُ.حتىُيقصدواُبيتُالله،للتكفيرُعنُذنوبهم

ُ:يقولُالكونيُ

ُُتزالُتؤمنُبالحربُناُلاُلأنهاُماـاتُعلىُالسلامُبينُبلديـهذهُالفئةُهيُأخطرُالفئُ"

.ُاُالحقيقيةتخفيُنواياهكرسالةُفيُسبيلُالله،ُولكنُلأنهاُالفئةُالتيُتتسترُبقناعُالديانةُل

"ُلتخفيُمنافعهاُالحقيقية
1
.ُ

فيُالوقتُُهادُوالتعصبُالدينيـالفئةُالتيُتدعيُالجُماُنراهُاليومُمنيُعـدثُالكونـتحي

إنهاُالفئةُول،ُجعلناُنقاء،وتتركُأصحابُالفسادُيعبثونُبالأرض،ُماالذيُتقتلُفيهُالأبري

ُ.التيُتقتلُالناسُعلىُنواياهم

ُ:يقولُالكونيُ

ُالتيُُدـلنُيجدواُفيهُاليُإذاُلمُيهتدواُإلىُسرُّاليدُالتيُتميتُفأخشىُأنُزمناًُسيأتي"

"!ُت حييُ
2
.ُ

وفلسطينُُقُبالعراق،عندماُنرىُالدمارُالذيُلحنُاليدُالتيُتقتليحذرُالكونيُقراءهُم

ُ.وغيرهماُمنُالدول،يريدُأنُنتفطنُلهذهُاليدُالمدمرة

ُُُُُُ:يقولُالكونيُ

عنه،ـيطيقُوجودُقُلاصاحبُالقوةُُ" ُوسُالقوةـلأنُنامُوةُلاُإلىُجوارهُولاُبعيداُ 

"!كلهُُيرفضُبالسليقةُوجودُأيـّةُقوةُفيُالوجود
3
.ُ

ُصارُالرقمُر،لهذاـودُقوةُإلىُجوارهُلأنهُلمُيتعودُأنُيتعايشُمعُالآخـلاُيطيقُوج

ُلدهُللأولُمكررُفهوُالأولُدائماًُلاُمكانُفيُبُاًُتهُ،فهوُلاُيقبلُمعهُأحدالصعبُفيُدول

ُ

ُوجهُُـوحتىُيخلُاًُولُمكررالأواُـاءُعلىُالذينُيريدونُأنُيكونـومنُثمُيجبُالقض

ُ.السلطةُويديرُدولتهُمطلقُاليدُفيها

ُ:يقولُالكونيُ

                                                 
1

 . 95يسكننا،ص ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان 
2

 . 46ـ إبراهيم الكوني ،في مكان نسكنه في زمان يسكننا ،ص 
3

 . 82ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا ،ص 
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بأوطانهمُهؤلاءُالبلهاءُُسُبهدفُزعزعةُثقةـفشنوّاُحملةُسرّيةُمحكمةُوطويلةُالنف"

"لالُأهلهاُوهوُأضعفُالايماناستغُأويتيسرُلهمُإماُالاستيلاءُعليها،ل
1
ُ

الشعوبُُقةـفاءُغيرُمنظورةُيقومُجواسيسُالدولُالغربيةُلزعزعةُثأيُحملةُفيُالخ

هاُـعلىُنفطُ،وذلكُلغرضُالاستيلاءُادةُلهاُيؤمنونُبماُتؤمنُبهـبنفسهاُفيُصنعُق

ُكلُمنُتسولُامُالمبادرةُفيُتركيعـلينُلهمُمنُأخذُزماوخيراتهاُوتمكينُالحكامُالمو

ُُ.أنُيخرجُعليهمُلأنهُفهمُاللعبةُلهُنفسه

ُُُُُُُ

ُ

ُ

ُُُُُُُ

ُ

   

 

 

 

 

 

 

ُ:الزعامات في الزمنين

                                                 
1

 . 005ـ إبراهيم الكوني،في مكان نسكنه في زمان يسكننا ،ص 
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فيُالأحداثُوالشخصياتُوالخياناتُُدةُنعمُيعيدُنفسهمقولةُخالاريخُيعيدُنفسهُتلكُالت

ُ.والمعاركُوالعلاقاتُإلىُغيرُذلك

منُُدُلحمايتهـاعاكُمنُيجلبُالجيوشُالأجنبيةُويضعهاُفيُقوفعلىُسبيلُالمثالُهن

ُ:ُشعبهُوهناكُمنُي خرجُهذهُالقواعدُويلتحمُبشعبهُيقولُالكوني

ُرـوقطعواُدابُتن،ـالداءُهوُشراذمُالإنكشاريةُالذينُسمّمواُالبلادُبالفُ!الانكشاريةُ"ُ

أوُتنهبُُلُأنُتشربُمنُدم،الاستقرارُبالدسائـس،لأنهمُملةُّخسيسةُلاُتخلدُلنومةُقب

ًُ !"أرضاً،ُأوُتغتصبُعرضا
1
ُ

ُُيزيةُعلىُأرضـيةُوالانجلـالأمريكُ)ماُالإنكشاريةُفيُالماضيُإلاُالقواعدُالأجنبية

ُ(.الوطن

ُدُمنُأرضُـاُللانكشاريةُوالقضاءُعليهاُإلاُاخراجُتلكُالقواعـخراجُأحمدُباشوماُإ

ُ.الوطنُوالقضاءُعليها

ُالعقيد:مُالليبيامُبهُالزعيـيُإلاُماُقـولعلُماُيماثلُأحمدُباشاُفيُذلكُالدورُالبطول

ُ.معمرُالقذافيُمنُطردُلتلكُالقواعد

ُ:الكونيُُويضيف

بسلاطينُلُواستهانُالقبائـُوقمعُكلُثورات،انتصرُعلىُالخصومُ،وأفشلُالدسائسُ"

كلهُالبحرُُاُلمجردُذكرهم،وأخضعـوكُأوربُّـملُانةُالذينُترتعدُفرائصُحتىـالآست

"لسلطانهُ
2
.ُ

ُأحمدُ)ةُالطرابلسيةُفيُالماضي،ألاُوهوـلاياليُفيماُسبقُأحدُزعماءُاـيصفُالكون

ُعُوهيـمدةُتتراوحُالقرنُوالربـةُقويةُمهيبةُظلتُلـالذيُبناُدول(باشاُالقرهُمانلي

ُللقواعدُُاـاءُطرده،وهوُفعلاًُماُفعلتهُالثورةُالليبيةُأثنُهامهيبةُالجانبُمنُقبلُأعدائ

ُ

ُوغيرهاُلمجردُُارتعدُفرائصُأوربـكأمريكاُالتيُتُةُالمنتميةُإليهاـمنُاستهانةُبالدول

ُ.ذكرها

ُ:هذاُويضيفُالكوني

                                                 
1

 .30ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 . 62عيداَ،صـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان ب 
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لطرابلسيين،ُلُسُمنذُاليومطرابل:"هذهُبعبارةُحاسمةُتقولُليُحماستهموقدُأججُالقرمان"

ُعلىُقيد !"الحياةُولنُأسمحُبأنُيعودُليتولىُّأمرهاُتركيُأوُأجنبي،ماظللت 
1
ُُ

ُمعمرُالقذافيُفيُبيانهُالأول:ُهُالعقيدـهُالقرهُمانليُبالأمس،ُماُأشبههُبماُقالـماُقال

ُ.هُفيُكلُحرفُمنهحينُتجسدُحبهُلوطنهُوأبنائ

ُ:يقولُالكوني

كانتُ...أناملُتعزفُالمزامير،وحناجرُترتفعُبالغناء،وأصواتُنساءُتصدحُبالزغاريد

باق،أوُالرقص،أوُتشاركُفيُالفرحةُبفنونُسواءُبالسل..ُعُفيُكلُزاويةالجيادُتتقاطـ

ابتداعُألعابُبهلوانيةُغيرُمألوفةالتنافسُفيُ
2
ُ

ُيرُلأموالُالدولةُعلىضبطُماُتفعلهُالحكامُالعربُمنُتبذاُهوُبالـماُفعلهُأحمدُباش

ُ.مظاهرُسطحيةُلاُطائلُمنُورائهاُإلاُأنُتشبعُكبريـاءُوغرورُهؤلاءُالأصنام

ُ:كماُقالُالكونيُأيضاًُ

غصّةُفيُُرابلسُصارواطُجهمُ...تمشىُلويسُالخامسُعشرُمصحوباًُبأحدُالأعوان

حلقي
3
.ُ

بعدُقيامُُبياُغصةُفيُحلقهئيسُالبيتُالأبيضُ،بعدُأنُصارتُليذاُفعلاًُماُيقولهُروه

ُ.ثورتها

ُودُفيـرُبعضُالشخصياتُالحقيقية،ُالتيُلهاُوجـتجُمماُسبقُ،أنُالكاتبُذكـنستن

ًُّارقيطُديهاُماُيماثلهاُمنُحكماءُفيُالحاضر،بينماُجعلُلكلُروايةُبطلاًُالماضيُ،ول ُ،ُا

ُ.الكاتبمخيلةُُنتماءُالقبليُعلىلعلُذلكُيعودُلطغيانُالاُ،مالكاضفىُعليهُأوصافُال

 

ُ:رؤية الحاضر بعين الماضي
ُ:يقولُالكونيُأيضاًُ

                                                 
1

 .87ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
2

 .904ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 . 340ـ ينظر إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيدا ص 
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ب ةًُوعمامة،ُواختفى" ةًُوج  ُُمنُهناكُليظهرُذهبُإلىُالسوقُواشترىُعبداًُوأ م  بعدُأمد 

ًُبالمالُأتُ،ولكنُليشتريُلأصلُالضائعربوعهاُعنُاُلاُليفتشُفي"ُاسف"فيُمدينةُ ُباعا

"ناسُنبياًُّيعتنقونُالزورُوينادونُبصاحبُالزورُعلىُال
1
.ُ

ُفيُشراءُُالُعلىُأصحابُالنفوسُالضعيفة،ـفيماُذكرهُعنُقوةُالمُيكونـيصيبُال

دعاءاتُومنُمنُا،ُلأنناُنرىُماُتحدثُعنهُفيُهذاُالزمنرغمُنفاقهمُلمنُيتبعون،ُُالأتباع

قدُاكتملتُفيهُالرسالةُنُـأنبياءُ؛فيُزمبُةُإيمانهمـرغمُأنهمُلمُيؤمنواُبهمُلدرجأتباع،ُ

ُ.وانتشرُالإسلام

ُهوُُالُالذيـإلىُسلطانُالمُباهُفيماُسبق؛ـنتأرادُلفتُالاُيـنُالكونولُإنستطيعُالق

ُ.زمانناُالذيُنعيشه

ُ:يقولُالكونيُ

انتهزواُُاًُماُلبثواُأنزمانُمةُالأمنالفرنجةُالذينُابتسمُلهمُهذاُاللغزُالمسمّىُفيُألسُ"

"وجوههمُأمداًُطويلاًُُالفرصةُليتجّبرواُبعدُأنُعبسُفي
2
.ُ

ُماُأنُزالتُـفاضر؛اضيُوالحـالُالأوروبيينُبينُالمـيُيصفُحـنلاحظُأنُالكون

ُ.ُظروفهم؛ُحتىُتجبرواُعلىُالأممُواينعتُُالعالميةحروبهمُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُاسُلمُتصدقّـالن،الهبةُاًُيتطوّعُليعطيُالكنوزُعلىُسبيلـالناسُلاُتصدقُّأبداًُإنسان"

يقودلنُتصدقُّفيُيومُمنُالأيام،إنسانـُفيُالماضي،ُولنُتصدقُّاليوم،وسوف  ُ ُالناسُُا

"إلىُالغنيمة
3
.ُ

ُلمنُي قدمُتوضيحُماُيدورُفيُعقولُالناسُمنُعدمُتصديقهمُبهذاُالقولُ؛ُيونأرادُالك

ُ

ُنهمُعلمواُأنُلاُعطيةُدونُمقـابل،ومنُأعطىُدونُأنالعطاياُلهمُدونُمقابل،ذلكُلأ

ُ.بمقابل،ُلابدُّوإنهُيبيتُالنيةُعلىُشيءُيطالب

                                                 
1

 . 002ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة ص  
2

 . 008ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة، ص  
3

 . 068لعنة صـ إبراهيم الكوني، لون ال 



 

  

- 077 - 

يحاولُُومحذراًُلمن،ُفاياُالناسـخبيراًُلخجعلُمنُنفسهُ،ُيـنستطيعُالقولُأنُالكون

ُ.خداعهمُبأنُي خدع

ُيقولُالكونيُ

فيُُلأكابرُالصحراءُ"آزجر"التأمُمجلسُالحكماءُفيُخباءُجلديُمهيبُنصبهُزعيمُُ"

ُبارـافةُلمُيعصمُأخـولكنُالب عْدُفيُالمسُ،ُافةُطويلةـلاءُيبعدُعنُالمضاربُمسخ

"خارجُالمجلسالمجلسُمنُالتسللُ
1
.ُ

منعُإذاعتهاُمنُإخـفاءُلقراراتهاُبُ،مُالمتحدةلهُالأمتفعماُُهوُالماضي،ُفيُماءـحكالماُفعلهُ

ُالمحاوراتُمنُذاعتها،ُفكثيرُحتىُإنُتأخـرتُإُولكنهاُلنُتخفىُبار،ـبالأخ

ُ.تترددُفيُأفواهُالعامةُاُاليومحدثتُبينهمُبسريةُ،ولكنه

ُ:يقولُالكونيُ

ماُُ؟ُهذاُاشاياُسعـادةُالبُقراصنةُالبحارُامُالحمقىُوـذُالدولُبآثـلاُيجبُأنُنأخ"

اُـبلادنُأماُإذاُقامُقراصنةُمن.بخطاياكمُفيُحقـناُماًُعندماُيتعلقُّالأمرـتقولونهُدائ

تكتفونُُولاُهُمنذُقليلُفإنكمُلاُتتسامحونـاتُمنُالصنفُالذيُذكرتـحماقُبارتكاب

عليناُلتدكّواُُ،وتقبلونُعـتنصبونُالمدافوارجُوونُإلىُالبـحتجاجُ،ُولكنكمُتهرعبالا

"الأبرياءُبألوفُالألوفُدونُأنُيرفُّلكمُجفنُحصونناُوتحصدوا
2
.ُ

ُ.وتفرقناُفهوُمازالُنفسُالمنطقُلضعفناجاهنا،منطقُالدولُالغربيةُّقديماًُتإذاُكانُهذاُ

ُ:يقولُالكونيُ

ُُنةـتحصيناتُالمديُعُنحوـماُأنُحلتُّالظلمةُحتىُتسللّتُالبوارجُالمدججةُبالمدافُ"

"أهدافهاُعندُبدءُالقصفُهاُمنُإصابةةُتمكنفرستُعلىُمساف
3
.ُ

ُ

ُ

ُأنهُيصفُبُيشعرُءارىالقرنساُضدُالإيالة،ُولكنُقدُوصفُحربُفُظُأنُالكونينلاح

ُ.نيامُوالأطـفالُماُفعلتهُالطائراتُالأمريكيةُبطرابلس،ُحينُقصفتهاُليلاًُ

                                                 
1

 . 073ـ إبراهيم الكوني،لون اللعنة،ص  
2

 . 970ـ  970ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً،ص 
3

 . 385ـ إبراهيم الكوني ،نداء ما كان بعيداً،ص 
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ُ:يقولُالكونيُ

"عةـلةُداخلُالقلأولُقنبُدأُالقصفُفوقعتةُالثامنةُمنُمساءُاليومُنفسهُبعفيُالسا"ُ
1
ُ

ُيدُـالعقُل؛ُبماُأصابُبيتـبالأمسُمنُقنابُليُوماُأصابهاانعةُأحمدُالقرمقلماُأشبهُ

ُلاُتزالُباقيةُُدوانهذاُالعُار،ُكماُأنُآثـذيُأفقدهُابنتهمنُقصفُوال"ُذافيـعمرُالقم"

ُ.ُإلىُيومناُهذا

ُ

ُُ

ُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                         

 

   

 :استشراف المستقبل بعين الماضي
ُ:يقولُالكونيُ

                                                 
1

 .386ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً، 
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ًُُناموسُالذيأنُهؤلاءُجميعاًُحاولواُيوماًُأنُيستهترواُبال"ُ واحداًُُخلقُالأوطانُجسما

لأنُالوطنُهمُجميعاًُ،ولكنُالأقـدارُخذلت.أوُذاكُاُاستقلوّاُبهذاُالإقليمـلاُيتجزّأُعندم

"قص رُدُأنُيعودُليلتحمُبالكلُّسواءُطالُالزمانُأموالجزءُلابُّجرمُواحد،
1
.ُ

ُالتفرقةُُبهُد عاةُبالوحدةُفيُالمستقبلُرغمُماُقـام،ُي بشرُءُبأنُالكونيارىـقيشعرُال

ُ.هنفوسُقرائُعلىُإحياءُأملُالوحدةُبشدةُفيُللحدود،ُولكنُي صرُالكونيتوثيقُُمن

مجتمعاتُُإذُهمُأشتاتُارقية،نُصدقُحدسيُفهوُينبهُإلىُوجوبُإقامةُالوحدةُالطوإ

ُ.متفرقةُفيُدولُمختلفة

ُ:هذاُويفلسفُالكونيُنظرتهُللتاريخُالسياسيُفيُالحكمُفيقول

"ًُ الدنياُسادةُُداً،ُماُظلُّفيـغُوهذاُماُسوفُيكون.وموهذاُماُهوُكائنُالي.ُهذاُماُكانُيوما

ُفيُالدنياُاشـ،وماعُفيُالدنياُصحبانُناموسُماُظلُُُّ.وماُعاشُفيُالدنياُعبيد

الدنياُعشّـاقُالدنياُُياُعشّاقُالحرية،وماُعاشُفيماُظلُّفيُالدن.الناموسُحملةُأسفار

"!وخونةُالوصيةُّالملقبةُباسمُالحـريةُ
2
.ُ

،إنهُهناُينبهُ ُُُُُُُلاُأحدُاُأنوإنُكانُيحدثُدائماًُأمامُأبصارنمرةُثانيةُإلىُأمرُمهمُخاف 

ُيعشقونُأحرارا ُُأنبياءُموحدينُوعشّاقُطبيعة،ُباقُفيُهذهُالدنيا؛حكاماًُومحكومين،

ُ.واُأوطانهمونُوراءُالدنياُحتىُولوُخانيلهثُوىالحريةُوأصحابُه

ُ.ضاءـنشرواُالمحبةُبينكمُوحاربواُالبغتنبهواُياُمعشرُالبشرُلهذاُالأمرُالجللُواـف

ُ.همُبالديمقراطيةبُبأنُيحكمواُشعوبيُبهُبهذاُالخطابُيوجههُإلىُالحكامُالعرـوكأن

لقنصلُفرنساُيقولُالكونيُعلىُلسانُأحمدُالقره ُ:مانليُمخاطباُ 

ُريدونُالصداقةأنتمُلاُت.ُانـضُالمزعومُ،ولكنكمُتريدونُإذلالأنتمُلاُتريدونُالتعوي"

ُ

ُدونـلاتريدونُأنُتكتفواُبإخضاعنا،ُولكنكمُتريُأنتم.ُخضاعناناُولكنكمُتريدونُإمع

"فيناُتوقناُإلىُالحريةُُأنُتميتوا
3
.ُ

ُهدفهُارحةُإنُالاستعمارُواحدُمهماُارتدىُمنُأقنعةُتمويه،هذاُهوماُأشبهُالليلةُبالب

                                                 
1

 . 029ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً، ص  
2

 . 905نداء ما كان بعيداّ ص ـ إبراهيم الكوني، 
3

 . 375ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداً، ص  



 

  

- 080 - 

ُ نناُخروفيروُذاُالخطـتسيرُعلىُهوبينُالغربُناُفكلُالمفاوضاتُبين.تهـوتلكُغاي ُُا

يجبُأكلهُحتىُالنهاية ُ...مكشرةُعنُأنيابها،ُوفيُالمقابلُنحنُنرىُفيهمُذئاباُ سميناُ 

ُ.علىُطبقُمنُذهبُإلاُأعوانهمُمنُحكامناُالذينُاستباحواُالوطنُلهمُوقدموهُلهم

أحمدُبنُموسى ُ:يقولُالكونيُعلىُلسانُأحمدُالقرهُمانليُمخاطباُ 

ًُُيوماًُفلاُكلُمنُاستولىُعلىُأرضُأغرابُ" الرقعةُقدُلنجدُأنُهذهُُبدُّأنُيفقدهاُيوما

"المطافُعادتُإلىُصاحبهاُالفعليُفيُنهـاية
1
.ُ

لأصحابهاودةُالأـبعيُـي بشرُالكون غتصبةُمستقبلاُ  ذهُ،وي طمئِنُأصحابُهُراضيُالم 

وفيُُفيُأيُزمنُمنُالأزمنة.ُنُأوُقصربأنهاُستعودُإليهمُمهماُطالُالزم،ُالأراضي

ُ.منُالأرضأيُبقعةُ

ُ:يقولُالكونيُ

مقطوعةُإنهاُشجرةُ.ُعمقهاُةُعنإنهاُمعزول.ُلُالأفريقيةيُالسواحمُالحالُفأنتُتعل"ُ

إنهمُمللُ،ُهاـدمُقومُلاُصلةُتربطهمُبدواخلـمنذُالقُالجذورُ؛لأنُمنُيقطنُسواحلها

"لأنُأهلهاُلاُيقيمونُأبداًُعلىُشطوطها.ُعنُأهلهاُتختلف
2
ُُُُُُُُُ

القارةُُاُماُيقولهُالمستعمرونُومنُيريدُأنُيشعلُنارُالفتنةُبينُجنوبيرددُالكونيُهن

معُالفتحُُوإنماُقدمواُإليهاُها،ـمالُليسواُمنُأهلـالإفريقيةُوشمالهاُفيُأنُسكانُالش

ُ.الاسلاميُواستوطنوها

ُاءواُمستعمرينُفيجبُأنـنهمُجهاُوحيثُإوتمتعواُبخيراتُوهاـونُاحتلـأوُكماُيقول

ُلمنُجاءُ.ُحُالإسلاميـياُقبلُالفتـوامُبشمالُإفريقـاكُأقألمُيكنُهنيخرجوا،ُولكنُ

ُ.فاتحونُإذنال

ُُُُُُُُ

ُُ

                                                 
1

 . 457ـ إبراهيم الكوني،نداء ما كان بعيداَ، ص  
2

 . 052ـ إبراهيم الكوني، في مكان نسكنه في زمان يسكننا ص 
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 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالخـاتمة                                              
ُ

ُوفقُماُأتيحُليُأنُأخلصُإلىُنتـائجُاجتهدتُأنُتكونُدقيقةُصادقةُ وبعدُ؛فقدُحـاولت 

ُقدرُالمستطاعُفيُالقضاياُالجزئيةُأنتحكم ُهاُالحياديةُوالتمعنُ،ُوحاولت 

ُ.تكونُنتائجُالملاحظاتُمضبوطةُيطمئنُالقـارىءُإلىُأحكامهاُ

ُ.وقدُبنيتُدراستيُبطريقةُاستخلاصيةُتتدرجُّفيُانتقاءُالنتائـجُواختزالها

ُاستخلاصولأنُالدراسةُتحـاولُبقـدرُالإمكانُالابتعادُعنُالتكـرار،ُفسأحاولُ

ُالأفكارُالعامةُالتيُخرجُبهاُالبحثُمنُالملاحظاتُ،وتـركُالتفاصيلُفيُأماكنها

ُ.لمنُيرغبُفيُالاطلاعُعليهاُأوُمراجعتها

ُـ:نتائـجُالبحثُ

ُـُأضفىُالكونيُخيالـهُالروائي،ماُجعلهُي خالفُبعضُالأحداثُالتاريخية،ولعلهُ

ُتابتهُعنُتاريخناُفيُالفترةفيُذلكُكـانُيستحضرُالتـاريخُالمعاصرُأثناءُكُُُ

ُ.القرهُمانليةُُُ

ُسبيلاًُإلىُقـدحُشخصيةُيعلمها،رمزُلها(ُلونُاللعنة)ـُجعلُالكونيُمنُروايتهُ

ُ.ُ،كماُوظّفُتاريخُقبيلةُأولادُمحمدُفيهاُدونُالمغالطةُفيه(ُشلم)باسمُُُُ

ُنداءُما)،فيُروايتيه(أحمدُومحمد)ـُوظّفُالكونيُتاريخُالأسرةُالقرهُمانليةُعهدُ

ُ،ُموضّحاًُحصولُأحمدُباشـا(ُكانُبعيداًُـُفيُمكانُنسكنهُفيُزمانُيسكنناُُُ

ُعلىُالسلطةُبالانتزاعُ،وإفـلاسُالإيـالةُأثناءُتوليهُالسلطةُوإعادتهُثـراءهاُُُُ

ُ.بالقرصنةُوتأمينُالطرقُ،واتخاذهُمنُالمرأةُسبيلاًُللمالُُُ

ُاثـةُ،زمنُقوتها،ُولكنهُظلُّيمارسأماُمحمدُباشـاُفقدُتولـىُالسلطةُبالورُُُ

ُ.القرصنة،ولمُيلجأُللمكوسُكوالدهُ،أماُالمرأةُفلمُنجدُلهاُأيُدورُفيُحياتهُُُ

ُـُحضورُشهوةُالانتقامُفيُروايـاتُالكونيُ،ُحيثُأصابُفيماُذكرهُعنهاُفيُ

ُُُُ

ُُُُ

ُبعضُالمواقف،ولكنهُوقعُفيُخلطُبينُمفهوميُالانتقامُوالاعتداء،كماُوجدتُ ُُُ
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ُ.أنُمواقفُالانتقامُلديهُهيُنتيجةُلرداتُفعلُشخصيةُُُ

ُهذاُوقدُوقعُالكونيُفيُمفارقةُالموقفُحينُرددُّلفظُالانتقامُبكلُمتعةُ،ثمُنفاهُُُُُُُ

ُ.ُُفيُآخرُقولهُُُ

ُ:ـُحضورُشهوةُالمتعةُفيُروايـاتُالكوني،ُوقدُقامُبتفصيلُأنواعهاُحينُذكر

ُ.ُساءُالتعذيبُ،الفتنُ،السلطانُ،والنُُُ

ُـُكانُللمرأةُحضورُمستهجنُفيُرواياتُالكوني،ُحيثُذكرهـاُفيُبدايةُقولهُُُُُُ

ُ:ُمظلومةُأميةُمستباحة،سبيلُلنيلُالأبـناء،ُكماُنعتـهاُبأفظـعُالصفاتُمنهاُُُ

ُالخداع،ُوالانتماءُلسلالـةُالجنُ،والمعتديةُعلىُالربوبية،وبأنهاُالشيطان،وغيرُُُ

ُـاعُوت شترىُكالسلـعُ،كماُجعلُمنهاُمكافـأةُلمنُقامُبجيدالعفيفةُ،وبأنهاُت بُُُ

ُ.العملُمنُالرجالُ،ُوإنُاعترفُأخيراًُبأمومتهاُ،وعاطفتها،وذكائهاُُُ

ُـُاستدعىُالكونيُالتاريخُالعربيُ،ُليتكىءُعلىُماُحملهُمنُأحداثُتـاريخية

ُأرادُقولهولكيُيضفيُعلىُرواياتهُالصفةُالتاريخيةُ،ُكماُوظفهُفيماُناسبُماُُُُ

ُ.فيُالرواياتُُُُ

ُـُقـامُالكونيُبإسقاطُلبعضُأحداثُالزمنُالماضيُ،ُعلىُبعضُالأحداثُالتي

ُتعيشهاُالأمةُفيُالحاضر،ُقاصداًُأنُي نيرُبعضُالزواياُالتيُغفلُعنهاُالشعب،ُُُ

ُ.لعلهُيتذكرُزمنُقوتهُووحدتهُفينهضُليستعيدُمجدهُُُ

ُمنُالماضيُوالحاضر،لكيُيوضّحُأنـهمـُعقـدُالكونيُمقارنةُبينُزعاماتُالز

ُمتساوينُفيُظلمهمُ،وبأنُالطوارقُهمُالأحقُبهذهُالزعـامةُ،لماُيحملوهُمنُُُ

ُ.ُُخلاصُلأبناءُالأمةُُُ

ُـُجعلُالكونيُمنُنفسهُمتنبئاًُلمستقبلُالأمةُوذلكُمنُخلالُنظرهُفيُتـاريخنا،

ُمظلـومة،وب شّرُبالوحدةُبعدُتركيزهُفيُالمـاضي،لذاُأكّدُعلىُثورةُالشعوبُالُُُ

ُ.وعودةُالأراضيُالمغتصبة،وكأنهُيريدُأنُيقولُإنُالتاريخُي عيدُنفسهُُُ

ُـُأرادُالكونيُإقحامُالطوارقُفيُالتاريخُالماضيُ،فقدُجعلهمُفيُفتراتُالتاريخ

ُُُُ

ُ
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ُ.المختلفةُالتيُوظفهاُفيُرواياتهُيقومونُبأدوارُالبطولةُوالشجاعةُُُ

ُلالُروايـاتهُأنُيؤرخُللطوارقُ،لعلمهُبأنُماُيكتبهُاليومـُأرادُالكونـيُمنُخ

فيُالمستقبلُُُ ُ.سيكونُتاريخاُ 

 : أما المصاعب التي واجهت الباحثة أثناء كتابتها فهي
ُ.المراجع؛وخصوصاًُفيماُيتعلقُبتاريخُأولادُمحمدنقصُ ـ

ُ.ـُعدمُوجودُمكتبةُأدبيةُمتخصصة

ُانظرُفيُالشبكةُالمعلوماتيةُللبحثُعنُُـُقلـةُالمكتباتُالعامة،وهـذاُماُجعلني

ُ.ظالتيُفيهاُُُ

ُ

ُُُُ

ُُُ

ُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 المصادر والمراجعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 المصادر: أولاً 
ُُ،بيروتـُالمؤسسةُالعربيةُللدراساتُوالنشر(لونُاللعنة)رواية،إبراهيمُالكونيـُ

ُ.ف9005ُُالنشرُسنةُولىُـالطبعةُالأُُُ

ُُاتـالمؤسسةُالعربيةُللدراس(ُبعيداًُانُـنداءُماُك)ةُـيُ،روايـإبراهيمُالكونـُ

ُ.ف9006ُُُالنشرُسنةبيروتُ،الطبعةُالأولىُ،والنشرـُُُُ

ُُالعربيةُالمؤسسة(ُانُيسكنناـفيُمكانُنسكنهُفيُزم)ُإبراهيمُالكونيُ،روايةـُ

ُ.ف9006ُُُعةُالأولىُ،ُسنةُالنشرللدراساتُوالنشرـُبيروتُ،ُالطبُُُ

ُ:ُالمراجع العربية: ثانياً 

ُ(ُ:مرقونة)الأطروحاتُالعلميةُّ(0ُُ

ُأيامُثلاثةُالفنيُفيُنصُالدنياالصياغةُاللغويةُوالتصويرُفيصلُعبدُاللهُحيدر،ـُ

ُمعةُقاريونسُ،بنغازيُـُامخطوطةُ،جُ(أطروحةُماجستير)لإبراهيمُالكونيُُُُ

ُ.ف9005ُالجماهيريةُسنةُُُُ

ُـُمختارُالهاديُالأدهم،المصطلحُفيُنقدُالروايةُالعربية،دراسةُفيُإشكالية

ُمخطوطة،جامعةُالفاتح،طرابلسُـُالجماهيرية(ُأطروحةُماجستير)المصطلحُُُُ

ُ.0226ُسنةُُُُ

ُ:الكتبُوالمعاجمُالعربية(9ُُ

ُ.،بروايةُقالونُلقراءةُنافعالقرآنُالكريمـُ

ُروايـةُالعربية،الطبعةُالأولـى،سنةُالنشرديةُفيُالـُإبراهيمُالفيومي،قراءاتُنق

ُُُُ

ُ.،كليةُالآدابُـُجامعةُاليرموك9000ُُ

ُالمجلدُالخامسُعشر/المجلدُالثالثُعشر/ـُابنُمنظور،لسانُالعرب،المجلدُالثاني
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ُ.ف،دارُصادر0256لاُتوجدُطبعة،سنةُالنشرُُ

ُ،9000ىُ،سنةُالنشرـُابنُمنظور،لسانُالعربُ،المجلدُالرابعُعشر،الطبعةُالاول

ُ.دارُصادرُُُ

ُ،دار9004الطاهرُالزاوي،الطبعةُالأولى،سنةُالنشر:،التذكـار،تعليقـُابنُغلبون

ُ.طرابلسُـُليبيا/أوياُُُ

ُـُأبوُعبدُاللهُمحمدُبنُإسماعيلُالبخـاري،الجزءُالثالث،لاُتوجدُطبعةُ،لاُتوجد

ُ.سنةُالنشر،دارُالفكرُالعربيُُُ

ُمحمدُبنُأدريسُالشافعـي،جمعُوتحقيقُوشرحُإميلُبديعـُديـوانُأبوُعبدُاللهُ

ُ.،دارُالكتابُالعربي،بيروتُـُلبنان9000يعقوب،الطبعةُالسادسة،سنةُالنشرُُُُ

ُـُأبيُالفرجُالأصفهانيُـُالأغاني،المجلدُالرابـعُوالعشرين،ُالطبعةُالثانية،سنةُ

ُ.الكتبُالعلميةُ،بيروتُـُلبنانُـُدار0229ُالنشرُُُ

ُبيُالطيبُأحمدُبنُالحسينُالشهيرُبالمتنبي،لاُتوجدُطبعة،لاُسنةُالنشرـُديوانُأ

ُ.طبعُبمطابعُالزهراءُللإعلامُالعربي،مصرُُُ

ُ،ُدارُالكتابُالعربي،0267ـُأحمدُأمين،النقدُالأدبـي،الطبعةُالرابعة،سنةُالنشرُ

ُ.لبنانُُُ

ُدُطبعة،ـُأحمدُبكُالأنصاري،ُالمنهلُالعذبُفيُتاريخُطرابلـسُالغرب،لاُتوج

ُُ.،الناشرـُدارفُالمحدودةُـُلندنُالمملكةُالمتحدة0284سنةُالنشرُُُ

ُ،دارـُأحمدُهيكلُـُالأدبُالأندلسـي،ُالطبعةُالثانيةُعشـر،لاُتوجدُسنةُالنشر

ُ.المعارفُُُ

ُـُإسماعيلُبنُكثيرُالدمشقي،البدايةُوالنهاية،المجلدُالسـادس،لاُتوجدُطبـعة،لا

ُ.ُالجامعيُالحديث،الإسكندريةُـُمصرُالمكتب/توجدُسنةُالنشرُُُ

ُ

0284ُوالأندلس،لاُتوجدُطبعة،سنةُالنشرُاريخُالمغربأمينُتوفيقُالطِبيُـُتـُ

ُ.ليبياُـُتونس/العربيةُللكتابُالدارُُُ

ُ،ُالطبعةُالأولـىُ،سنةُالنشر(9)المـاعزيُـُحضاراتُالصحراءُـُأمينُمحمد
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ُُُ9003.ُُ

ُعلامهاُفيُالنهضةُالعربيةُالحديثةُ،الطبعةُدسـيُـُالفنونُالأدبيةُوأـُأنيسُمق

ُ.ُُُُُ،دارُالعلمُللملايين0284الرابعة،سنةُالنشرُُُُ

ُةُالقصيرةُفيُالإمارات،لاُتوجدُطبعة،لاُتوجدـُثابتُملكاويُـُالروايةُوالقص

ُ.ُاصداراتُالمجمعُالثقافي،سنةُالنشرُُ

ُولُ،لاُتوجدُطبعة،ـُحبيبُوداعةُـُوثـائقُدولةُأولادُمحمدُبفزانُ،المجلدُالأ

ُ.لاُتوجدُسنةُالنشرُُُ

ُـُرجبُنصيرُالأبيض،مدينةُمرزقُوتجـارةُالقوافـلُالصحراويةُخلالُالقرن

ُـُمنشوراتُمركزُجهادُالليبيين0228ُالتاسعُعشر،الطبعةُالأولىُ،سنةُالنشرُُُ

ُ.للدراساتُالتاريخيةُـُليبياُُُ

ُ،0223ُُةُالأولى،سنةُالنشرـُسالمُالمعوشُـُفيُالأدبُالعربيُالحديث،ُالطبع

ُ.الجامعةُالمفتوحةُـُطرابلسُُُ

ُ،دار0280ـُسيدُحامدُالنساج،الروايةُالعربيةُالحديثةُ،الطبعةُالأولىُ،سنةُالنشر

ُ.المعارفُـُالقاهرةُُُ

ُـُسيدُمحمدُديب،فنُالروايـةُفيُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُبينُالنشأةُوالتطور،

ُ.،مكتبةُالأزهر0225ُالطبعةُالثانية،سنةُالنشرُُُ

ُ.0257شاكرُمصطفىُـُالقصةُفيُسورية،لاُتوجدُطبعة،سنةُالنشرُـ

ُالجزءُ/الجزءُالثالث/يـالجزءُالثان/نا،الجزءُالأولــُالصادقُالنيهومُـُتاريخ

ُ.،دارُالتراث0283لاُتوجدُطبعة،سنةُالنشرالخامس،ُُ

ُ،طرابلسُـ0280شرُـُالطاهرُأحمدُالزاوي،أعلامُليبيا،ُالطبعةُالثانية،سنةُالن

ُُُ

ُ.ليبياُُُ

ُينُـُفيُالأدبُالجاهلـي،الطبعةُالثانيةُعشرُ،لاُتوجدُسنةُالنشر،دارـُطهُحس

ُ.المعارفُُ

ُـُطهُواديُـُمدخلُإلىُتـاريخُالروايـةُالمصرية،الطبـعةُالثانيةُ،سنةُالنشر
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ُ.ُمصر0227ُُُُ

ُ،لاُتوجدُطبعة،لاُتوجدـُعبدُالرحمنُعبدُالحميد،النقدُالأدبيُبينُالحداثةُوالتقليد

ُ.سنةُالنشر،دارُالكتابُالحديثُُُ

9004ُُـُعبدُالرحيمُالكردي،السردُومناهجُالنقدُالأدبي،لاُتوجدُطبعة،سنةُالنشرُ

ُ.مكتبةُالآداب،القاهرةُـُمصرُُُ

ُ،لاُتوجدُطبعة،لاُتوجدُسنةـُعبدُالعزيزُعتيقُـُالأدبُالعربيُفيُالأندلس

ُ.ةُـُمصرالنشر،دارُالآفاق،ُالقاهرُُُ

ُ،0220ُـُعبدُالفتاحُعثمان،دراسـاتُفيُالنقدُالحديث،الطبعةُالأولى،سنةُالنشر

ُ.مصرُُُ

ُـُعبدُاللهُسالمُمليطان،معجمُالقصاصينُالليبيين،الجزءُالأول،الطبعةُالأولى،

ُ.،دارُالمداد،طرابلسُـُليبيا9000سنةُالنشرُُُ

ُامعُفيُالاضطراباتـُعبدُالمنعمُالحفني،موسوعةُالطبُالنفسي،الكتابُالج

ُالنفسيةُوطرقُعلاجهاُنفسيا ،المجلدُالثاني،لاُتوجدُطبعة،لاُتوجدُسنةُالنشر،ُُُ

ُ.مكتبةُمدبوليُـُمصرُُُ

ُـُعليُعبدُالمطلبُالهوني،أضواءُنقديةُعلىُرباعيةُالكوني،الطبعةُالأولى،سنة

ُ.،دارُالبيانُـُليبيا9000ُالنشرُُُ

ُسُوالتحليلُالنفسي،الطبعةُالأولى،لاُتوجدـُفرجُعبدُالقادرُطه،معجمُعلمُالنف

ُ.سنةُالنشر،دارُالنهضةُـُمصرُُُ

ُ

ُ

ُ،الحديثُيلروايـةُالتاريخيةُفيُالأدبُالعربقاسمُعبدهُـُأحمدُالهواريُـُاـُ

ُ.ف،دارُالمعارفُـُمصر0272ُلاُتوجدُطبعة،سنةُالنشرُُُ

ُوالأدبُةلُالمهندسُـُُمعجمُالمصطلحاتُالعربيةُفيُاللغــُمجديُوهبهُوكام

ُ.ف،بيروتُـُلبنان0282ُلاُتوجدُطبعة،سنةُالنشرُُُ

ُـُمحسنُجاسمُالموسوي،الروايةُالعربيةُالنشـأةُوالتحول،الجزءُالأولُ،لاُتوجد
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ُ.طبعة،لاُتوجدُسنةُالنشر،دارُالآدابُـُبيروتُُُ

ُدارُُف،9005ُُـُمحمدُبسيونيُـُالعارُالأمريكي،ُالطبعةُالأولـىُ،سنةُالنشر

ُ.العربيالكتابُُُُ

ُـُمحمدُسعيدُالقشاط،عربُالصحراءُالكبرىُالتوارق،ُالطبعةُالرابعة،سنةُالنشر

ُ.،الدارُالعربيةُللموسوعات9008ُُُ

ُ،0224ـُمحمدُسعيدُالقشاط،صحراءُالعربُالكبرى،الطبعةُالأولـىُ،سنةُالنشر

ُ.دارُالرواد،طرابلسُـُليبياُُُ

ُيبية،الطبعةُالأولىُ،سنةُالنشرـُمحمدُسليمانُأيوب،جرمةُمنُتاريخُالحضارةُالل

ُ.،دارُالمصراتي،طرابلسُـُليبيا0262ُُُ

ُ،دار0220ـُمحمدُصائلُحمدان،قضاياُالنقدُالحديث،الطبعةُالأولـىُ،سنةُالنشر

ُ.ُُالأملُـُالأردنُُُ

ُلاُتوجدُطبعة،سنةا،ـابريُـُالقصةُالتونسيةُنشأتهاُوروادهـُمحمدُصالحُالج

ُ.تونس0275ُالنشرُُُ

ُبدُالرزاقُمناع،الأنسابُالعربيةُفيُليبـياُ،لاُتوجدُطبعةُ،سنةُالنشرـُمحمدُع

ُ.،مكتبةُالتمور،بنغازيُـُليبيا9007ُُُُ

ُف،0272ُُُدُحجازيُـُالأسرةُوالتصنيع،الطبعةُالثـالثة،ُسنةُالنشرُـُمحمدُفؤا

ُ.ـُمصرُالقاهرةُُ

ُالطبعةُ،ُسطبيُفيُالبحرُالمتويُأبوعجيلةُـُالنشـاطُالحربيُالليادــُمحمدُاله

ُُُُ

ُ.،منشوراتُجامعةُالسابعُمنُاكتوبر9008الثانية،سنةُالنشرُُُ

ُمحمدُالأسطى،/عبدُالسلامُأدهم:ـُمحمودُناجي،تاريخُطرابلـسُالغربُ،ترجمة

ُ.لاُتوجدُطبعة،لاُتوجدُسنةُالنشر،منشوراتُالجامعةُالليبية،كليةُالآدابُُُ

ُدوارهمُفيُالتاريخُالليبي،الطبعةعائلةُالمكنيُأبناؤهاُوأ،ُـُمنصورُعليُالشريف

ُ،ُمركزُجهادُالليبيينُللدراسـاتُالتاريخية،طرابلسُـ9003الأولى،سنةُالنشرُُُ

ُُ.ليبيُُُ
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ُ،ُبيروتُـ0280ُُب،ُالطبعةُالثالـثة،ُسنةُالنشرُُـُميشالُعاصيُـُالفنُوالأد

ُ.لبنانُُُ

ُمع،لاُتوجدالمرأةُفيُالمجت/ُـمُالاجتماعيُـُبحوثُفيُعلــُياسرُعبدُالمعط

ُ.،دارُالكتابُالحديث9007طبعة،سنةُدارُالنشرُُُ

ُ،ُدارُالكتب،0277ـُدليلُالمؤلفـينُالعربُالليبيين،لاُتوجدُطبعةُ،سنةُالنـشرُ

ُ.طرابلسُـُليبياُُُ

ُـُالروايةُالمغربيةُورؤيةُالواقعُالاجتماعي،دراسةُبنيويةُتكوينية،الطبعةُالأولى،

ُ.الدارُالبيضاءُـُالمغرب،دارُالثقافة،0285سنةُالنشرُُُ

ُالمملكةُ/،النـاشر0222ـُالموسوعةُالعربيةُالعالمية،الطبعةُالثـانيةُ،سنةُالنشرُُ

ُ.العربيةُالسعوديةُُُ

ُـُموسوعةُعلمُالنفسُالشامـلة،المجلدُالتاسعُ،لاُتوجدُطبعة،لاُتوجدُسنةُالنشر

ُُُEdito Crepsnai Intematُ.ُ

ُ

ُ:الكتبُالمترجمةُإلىُالعربيةُ(3ُ

ُ

ُـُاكناتيُكراتشكوفسكي،الروايـةُالتاريخيةُفيُالأدبُالعربيُالحديثُودراسات

ُ.عبدُالرحيمُالعطاوي،لاُتوجدُطبعة،لاُتوجدُسنةُالنشر:أخرى،ترجمةُُُ

ُ

ُطهُفوزي،:ـُرودلفوُميكاكي،طرابلسُالغربُتحتُحكمُالأسرةُالقرمانلية،ترجمة

ُجامعة)هدُالدراساتُالعربيةمع/حسنُمحمودُوكمالُالدينُالخربوطلليُ:مراجعةُُُ

ُ.0260لاُتوجدُطبعة،سنةُالنشر(الدولُالعربيةُُُ

ُحصةُالمنيف،لاُتوجدُطبعـةُ،سنة:آلـنُـُالروايـةُالعربية،ُترجمةُـُروجرُ

ُ.فُالمجلسُالأعلىُللثقافة0227ُُالنشرُُُ

ُعمدُالديراويُأبوحجلة،:ـُريتشاردُتوللي،عشرُسنواتُفيُبلاطُطرابلس،ترجمة

ُ.جدُطبعة،لاُتوجدُسنةُالنشر،مكتبةُالفرجاني،طرابلسُـُليبيالاُتوُُُ
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ُمحمدُعبدُالكريمُالوافي،الطبعةُالثالثة،:شارلُفيروُـُالحولياتُالليبية،ترجمةُُـ

ُ.فُ،بنغازيُـُليبيا0224ُسنةُالنشرُُُُ

ُالطبعةُ،عمادُحاتمُ:العصرُالحديث،ُترجمةُُبياُفيـاريخُليـبروشينُـُت.إ.ـُن

ُمركزُجهادُالليبيينُللدراسـاتُالتاريخية،:ف،الناشر9005ُنةُالنشرالثـانية،سُُُ

ُ.طرابلسُـُليبياُُُ

ُ

ُ:الدورياتُ(4ُ

ُ:أُـُالمجلاتُ

ُ.ف9002ُمجلةُالآدابُ،العددُالتاسع،سنةُـُُ

ُ.ف0226ُمجلةُالفصولُالأربعة،العددُالحاديُوالثمانين،سنةُـُُ

ُ،0279ُءُالثاني،مارس،سنةُـُمجلةُالفكرُالعربي،العددُالسادسُوالعشرين،الجزُ

ُ.،السنةُالرابعة0272ُُُُ

ُ.ف0280ُـُمجلةُالفكرُالعربي،العددُالرابعُعشر،مارس،سنة

ُ.ف9000العربي،العددُخمسُمئةُوثمانية،مارس،سنةُـُمجلة

ُ:المقابلاتُ(5ُ

ُ

ُبرنامجُزيادةُقةُواحدةُ،ُفيـلعلىُحُاءُمباشرُعلىُشاشةُالجزيرةُالفضائيةـُلق

ُ.97/6/9002مساءاًُالموافقُومُالسبتب ثُالحلقةُالأولىُي،ُليبُساميُكل/خاصةُُ

ُشبكةُُعمسـاءاً،علىُموقـفُ،92/6/9002ُُب تثُإعادةُالحلـقةُ،يومُالاثنينُوُُ

ُ.المعلوماتُالدوليةُُ

ُ:ـُالموقعُعلىُشبكةُالمعلوماتُالدولية

ُ.بقلمُأحمدُسعيد:حولُروايةُإبراهيمُالفقيهُخرائطُالروحُُُ

ُُُwww.maakom,com 



 

  

- 020 - 

  .حولُالشاعرُالحرانيُوبيتهُالمذكورُفيُكتابُالصداقةُوالصديقُُُ

Forum.moe.gov.om     
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ُالفهرسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُالصفحةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ      الموضوع

ُه......................................ُ...............................المقدمة

0ُ:......................................................................التمهيد

 3ُ...............................................................ُالرواية

 6ُ........................................................الروايةُالعربية
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 ُ03ُ.............................................الروايةُالتاريخيةُالعربية

 06ُ.............................................ُالروايةُالتاريخيةُفيُليبيا

 08ُ....................................ُُالتعريفُبالروائيُإبراهيمُالكوني

 : الفصل الأول

99ُ................................  رة القره مانلية وأركان سعادتهاحقيقة الأس

 ُالمبحثُالأول:ُ

ُالأسرةُالقرهُمانليةُبينُالحقيقةُالتاريخيةُوالخيالُالروائيُفيُالرواياتُُُُُُُُُُُُ

93ُ...............................................................الثلاثُُُُُُُُُ

 نيالمبحثُالثا:ُ

89ُ........................مثلثُالسعادةُعندُمؤسسيُالأسرةُالقرهُمانليةُُُُُُُُُ

83ُ....................................السلطةُعندُمؤسسيُالأسرةُالقرهُمانليةُ*

20ُ.......................................المالُعندُمؤسسيُالأسرةُالقرهُمانلية*

25ُ......................................لأسرةُالقرهُمانليةالمرأةُعندُمؤسسيُا*

 

 : الفصل الثاني

 انحسار دور المرأة في الرواية التاريخية عند الكوني في الروايات 

 22...............................................................................الثلاث

 المبحثُالأول:ُ

000ُ...........................هوةُالانتقامُفيُالرواياتُالثلاثتحقيقُشُُُُُُُُُ

 المبحثُالثاني:ُ

004ُ............................تحقيقُشهوةُالمتعةُفيُالرواياتُالثلاثُُُُُُُُُ

 المبحثُالثالث:ُ
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099ُ.............................تلاشيُدورُالمرأةُفيُالرواياتُالثلاثُُُُُُُُُ

 :لثالثا الفصل

 092...........................................ومستقبلاً التاريخ وانعكاسه حاضراً 

 المبحثُالأول: 

030ُُُُُُُُُُُُُُ.............................................استدعاءُالتاريخُالعربيُُُ

 المبحثُالثاني:ُ

042ُ.......................................رؤيةُالحاضرُبعينُالماضيُُُُُُُُُ

ُ

ُط........................................................................الخاتمة

ُل............................................................المصادرُوالمراجع

ُر........................................................................الفهرس

ُ

ُ

ُ


